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الراعي يدعو إلى »التروي وضبط النفس«

مصدران أكدا »إسقاط أربيل من قائمة الأهداف«

استنفار أوروبي بعد تهديدات 
»داعشية« لـ»دوري الأبطال«

مقتل مسؤول في »القوات اللبنانية« يفتح ملف تفلت الحدود والسلاح

»الانتقام الإيراني« لن يشمل الأميركيين في العراق

قــبــل ســاعــات مــن انــطــاق منافسات 
لــدوري أبطال  ذهــاب دور الربع النهائي 
ــيـــة فــي  ــلـ الـــداخـ أوروبــــــــــا، رفـــعـــت وزارات 
بريطانيا وإسبانيا وفرنسا حالة التأهب 
الأمــنــي بعد أن أصـــدرت وسيلة إعامية 
مــرتــبــطــة بــتــنــظــيــم »داعـــــــش« مــنــشــورات 
تهديدية. ورغـــم التهديد أعــلــن  الاتــحــاد 
الأوروبي لكرة القدم  أن المباريات ستقام 

كما هو مقرر.
ــــدرت وســيــلــة إعــامــيــة مرتبطة  وأصـ
ــة مـــنـــشـــورات عـــدة  ــيــ ــابــ بــالــجــمــاعــة الإرهــ
ــــى شــــن هـــجـــمـــات عـــلـــى المـــاعـــب  ــو إلـ ــدعـ تـ
التي تستضيف مباريات ربــع النهائي. 
ــال  ــرر أن يــســتــضــيــف  ريــ ــقــ ــن المــ وكــــــان مــ
مدريد فريق مانشستر سيتي أمس، في 
حـــن يــســتــضــيــف أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد فــريــق 

بروسيا دورتموند اليوم. كما كان مقرراً 
أن يــســتــضــيــف آرســـنـــال الــلــنــدنــي بــايــرن 
ميونيخ في لندن أمس، على أن يستضيف 

باريس سان جيرمان برشلونة.
وقـــال الاتــحــاد الأوروبــــي لــكــرة القدم 
في بيان إنه »علم بالتهديدات الإرهابية 
المزعومة باستهداف مباريات دوري أبطال 
أوروبـــا هــذا الأســبــوع، وهــو على اتصال 
وثــيــق بالسلطات فــي المــاعــب المعنية«. 
وأضــــاف: »ســتــقــام جميع المــبــاريــات كما 
هــو مــقــرر مــع وجـــود الــتــرتــيــبــات الأمنية 

المناسبة«.
وأكــــــدت الـــشـــرطـــة الــبــريــطــانــيــة أنــهــا 
وضــعــت خطة أمنية قــويــة، فــي حــن قال 
وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانن 
زت بشكل كبير الإجــراءات 

ّ
إن الشرطة عز

الأمنية حول ملعب بارك دي برينس في 
باريس. )تفاصيل ص 19(

فتحت جريمة جبيل، التي ذهب ضحيتها 
القيادي في حزب »القوات اللبنانية« باسكال 
ســـلـــيـــمـــان، مـــلـــف تــفــلــت الــــحــــدود مــــع ســـوريـــا 
وساح »حزب الله«، وسط توتر دفع البطريرك 
إلــى »التروّي  الراعي للدعوة  المــارونــي بشارة 

وضبط النفس«.
وتسلم الجيش اللبناني، أمس )الثاثاء(، 
جثمان سليمان من السلطات السورية، ونقلها 

قلت إلى 
ُ
»الصليب الأحمر« إلى لبنان، حيث ن

المــركــزي للكشف عليها  المستشفى العسكري 
استكمالًا للتحقيقات، التي أفضت إلى توقيف 
9 ســوريــن، بينهم اثــنــان ضالعان فــي خطف 
سليمان وقتله، بينما تــجــري ماحقة اثنن 

آخرين.
 
ّ
وقـــال وزيـــر الــداخــلــيــة، بــســام مــولــوي، إن
ستخدمة في العمليّة سُرقت من 

ُ
»السيارة الم

 »الــبــلــد لا 
ّ
الــرابــيــة قــبــل أيّـــــام«. وشـــدد عــلــى أن

يحتمل مشكات أكثر مما هو يواجهها، ولا 

يحتمل فتناً«، داعياً إلى »التعقل والاتكال على 
الأجهزة الأمنية والقضاء«. وأضاف: »لن نقبل 
 بكشف خــيــوط الــجــريــمــة كــامــلــة، وإصـــدار 

ّ
إلا

القرار العادل بحق المرتكبن«.
 الجريمة عند إطــارهــا الجنائي 

َ
ولــم تبق

بــمــعــزل عــن الإســقــاطــات الــســيــاســيــة، وتــحــدث 
حزب »القوات« عن عوامل جوهرية وأساسية، 
أدت إلى عملية الاغتيال. أولها وجود »حزب 
الله« غير الشرعي، الذي »أدى إلى تعطيل دور 
الدولة، وفاعلية هذا الــدور. الأمر الذي أفسح 

فــي المــجــال أمــــام عــصــابــات الــســاح والــفــلــتــان 
ح«.

ّ
المسل

ــوات«،  ــقــ ــا الـــعـــامـــل الـــثـــانـــي بــحــســب »الــ أمــ
ل »بالحدود السائبة التي حوّلها )حزب 

ّ
فيتمث

 استراتيجي بن طهران وبيروت، 
ّ
الله( إلى خط

تحت عنوان وحدة الساحات، فألغى الحدود، 
ضبط 

ُ
المــعــابــر غير الشرعية وت قفل 

ُ
لــم ت ومــا 

المعابر الشرعية فستبقى هذه الحدود معبراً 
لــلــجــريــمــة الــســيــاســيّــة والـــجـــنـــائـــيّـــة وتــهــريــب 

المخدرات والممنوعات«. )تفاصيل ص 6(

قال مصدران عليمان إن الفصائل المسلحة 
»المقاومة الإسامية  المنضوية فيما يعرف بـ
فــي الـــعـــراق«، لــن تــنــخــرط فــي رد طــهــران على 
قصف قنصليتها بدمشق، داخل العراق، لكنها 
قــراراً إيرانياً بهجوم محسوب  »ربما تنتظر 

في الجولان«.
»الــشــرق  ووفــقــاً لمــصــدر شــيــعــي، تــحــدث لـــ
ــــط«، وطــلــب عـــدم الإفـــصـــاح عــن هويته  الأوســ
ــإن »الـــفـــصـــائـــل المـــوالـــيـــة  ــ ــر، فـ ــ ــ لــحــســاســيــة الأمـ
ــران لــن تفتح مــجــدداً ســاحــة المــواجــهــة مع  لإيــ

الأمــيــركــيــن«، وتــحــدث عــن »اتــفــاق مــبــرم« بن 
قادة هذه المجموعات بشأن التصعيد الأخير 
»الشرق  لـ إيــران وإسرائيل. وقــال المصدر  بن 
ــالات مــكــثــفــة بــــن قــــادة  ــ ــــصـ الأوســـــــــط«، إن »اتـ
الفصائل العراقية ومسؤولن إيرانين أفضت 
إلى تفاهم بشأن مواصلة التهدئة في العراق، 

وعدم مهاجمة القواعد الأميركية«.
وأوضـــح مصدر ثــانٍ أن »قـــادة الفصائل، 
وبعد تفاهمات مع سياسين متنفذين أجريت 
بــعــد ضــــرب الــقــنــصــلــيــة الإيــــرانــــيــــة، تــوصــلــوا 
إلــى اتفاق بإسقاط أربيل من قائمة الأهــداف 
المرشحة للرد الإيراني«. وقال المصدر إن »الرأي 

النهائي للمعنين بهذا الملف كان حاسماً بعدم 
استهداف أربيل، لأن ذلك سيخرج زعيم الحزب 
الديمقراطي الكردستاني )مسعود بارزاني( 
من العملية السياسية«. وأضــاف أن »قصف 
أربــيــل فــي إطـــار الانــتــقــام )الإيـــرانـــي( سيخرج 
إقليم كردستان من المعادلة، في توقيت حرج 

مع الأميركين«.
مع ذلك، رجح المصدران »عمليات انتقامية 
ضــد إســرائــيــل خــارج الــعــراق«، وقــال أحدهما 
إن »الجولان هدف محتمل للرد على الأكثر«. 
وتابع: »ستكون هناك ضربة معقولة، بضريبة 
يمكن أن يتحملها جميع أطــراف المقاومة في 

المنطقة، بما فيها الفصائل العراقية«.
)الــثــاثــاء(، تبنت المجموعة  وحتى أمــس 
13 هجوماً ضد أهداف في »الأراضي المحتلة«، 
من بينها قواعد »رامات ديفيد«، و»تل نوف«، 

وميناء عسقان ومطارا إيات وحيفا.
)تفاصيل ص 8(

لندن: »الشرق الأوسط«

بيروت: »الشرق الأوسط«

لندن: علي السراي

ترجيحات مصرية 
بتعديل وزاري 

بعد العيد

»المواصفات«: التكنولوجيا 
تعزز قدرة المصانع على تلبية 

أهداف المدن الذكية

من كلاسيكيات الأدب إلى 
مجالس الثقافة والتنوير 

في مسلسل رمضاني   7 »  15 »  22 »

اقرأ أيضاً...

تعهد أميركي 
بـ»توحيد« 

« 9  الجيش الليبي

اقرأ أيضاً...

ترقب في طهران وسط استمرار 
« 8 تهديدات »الحرس« لإسرائيل

الأربعاء 1 شوال 1445 -
10 أبريل )نيسان( 2024 

السنة السادسة والأربعون 
العدد 16570

London 
Wednesday - 10 April 2024 
Front Page No. 1 Vol 46 
No. 16570

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم، وتطبع في كل من: الرياض, جدة, الدمام, الدار البيضاء, القاهرة، الخرطوم، إسطنبول، أربيل، بيروت، دبي، عمان، فرانكفورت، نيويورك، لوس أنجليس، واشنطن

The Leading Arabic Newspaper

حرب السودان تطال ولاية رئيس الحكومة الإسرائيلية يضغط على حلفائه لقبول »الصفقة الأميركية«... واغتيالات تطال مسؤولي القطاعات الخدمية في غزة
القضارف الشرقية

سلاح إيراني للحوثيين صادرته
أميركا... بيد الأوكرانيين

»هدنة العيد«... الأنظار على نتنياهو و»حماس«
دخلت ولاية القضارف )شرق السودان ( 
في غمار الحرب، بعد أن شهدت أمس  للمرة 
الأولى قصفاً جوياً بمسيرات تابعة لقوات 
»الـــدعـــم الــســريــع«، اســتــهــدف مــقــرات تابعة 
للجيش وجهاز الأمــن والمــخــابــرات، ما أدى 

إلى وقوع إصابات بن المواطنن.
وسارعت السلطات الحكومية الولائية 
إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بفرض 
إجــــــراءات أمــنــيــة مـــشـــددة، بـــإغـــاق الــســوق 
الــخــروج من  الــدخــول أو  الرئيسية، ومــنــع 
المدينة نهائياً، بينما انتشر رجــال الأمــن 
الـــشـــوارع والأحـــيـــاء السكنية،  بــكــثــافــة فــي 
وفــق مــصــادر محلية. وقـــال حــاكــم الــولايــة 
المكلف، محمد عبد الرحمن محجوب، إن 
»الــعــدو اســتــخــدم طــائــرات مــســيــرة لضرب 
الأمــــــن والاســــتــــقــــرار فــــي عـــاصـــمـــة الـــولايـــة 
الــقــضــارف«، مضيفاً: »خــابــت مساعيهم«، 
حيث تم إسقاط واحــدة، وانفجرت الثانية 

ــاع الآن  بالقرب مــن أحــد المساجد، والأوضـ
مستقرة في الولاية.

من جهتها، قالت »الأمم المتحدة«، أمس 
)الــثــاثــاء(، إن آلاف الأشــخــاص اليائسن 
لا يــزالــون يــفــرون يومياً مــن الــســودان بعد 
مــرور عــام على انـــدلاع الــنــزاع، »كما لــو أن 
حالة الطوارئ بدأت بالأمس«. وقالت أولغا 
ســـــارادو مــــور، المــتــحــدثــة بــاســم المفوضية 
السامية للأمم المتحدة لشؤون الاجئن: 
»بعد مــرور عــام، ما زالــت الحرب مشتعلة 
الــذي يعاني وجيرانه واحدة  في السودان 
من أكبر الأزمات الإنسانية وأزمات النزوح 
ــم«. وأضـــــافـــــت، فــي  ــالــ وأصـــعـــبـــهـــا فــــي الــــعــ
مــؤتــمــر صــحــافــي فـــي جــنــيــف: »لــقــد حطم 
الـــصـــراع المــســتــمــر حــيــاة الـــنـــاس، ومــلأهــم 
الــخــوف والــخــســارة. والهجمات  بمشاعر 
المــدنــيــن، ومــوجــات العنف الجنسي  على 
ــنـــوع الاجــتــمــاعــي  والـــعـــنـــف الـــقـــائـــم عــلــى الـ

المرتبط بالنزاع، مستمرة با هوادة«. 
)تفاصيل ص 7(

قــــامــــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة بـــتـــزويـــد 
كــيــيــف بــأســلــحــة خــفــيــفــة وذخــــيــــرة تــمّــت 
مــصــادرتــهــا مــن الـــقـــوات الإيــرانــيــة أثــنــاء 
إلــى الحوثين فــي اليمن، وفــق ما  نقلها 
أعلن الجيش الأميركي أمــس )الثاثاء(، 
فــي وقــت تعاني فيه أوكــرانــيــا مــن نقص 
كبير في الذخيرة، ويعرقل الكونغرس سد 
احتياجاتها من المعدات الأساسية، مثل 
المدفعية والذخيرة المستخدمة في أنظمة 

الدفاع الجوي. 
وقالت القيادة العسكريّة الأميركيّة 
الــوســطــى )ســنــتــكــوم(، فــي بــيــان: »نقلت 
الــولايــات المتحدة أكثر من 5000  حكومة 
)ســاح كاشنيكوف( من طــراز )إيــه كاي 
- 47( ورشاشات وبنادق قناصة و)آر بي 
جي - 7( وأكثر من 500 ألف قطعة ذخيرة 
الــقــوات المسلحة  إلــى  عــيــار 7.62 مليمتر 

الأوكــرانــيــة« الأســبــوع المــاضــي. وأضافت 
ــذه الأســلــحــة ســتــســاعــد أوكــرانــيــا  ــ أن »هـ
في الدفاع عن نفسها في مواجهة الغزو 
الـــروســـي«، وهــنــاك مــا يكفي مــن المــعــدات 
لتسليح كتيبة. وأفــادت »سنتكوم« بأنه 
تــمّــت مـــصـــادرة الأســلــحــة والــذخــيــرة بن 
مايو )أيار( 2021 وفبراير )شباط( 2023 
من »4 مراكب لا تنتمي إلى أي دولة« أثناء 
نقلها من »الحرس الثوري« الإيراني إلى 

المتمرّدين الحوثين في اليمن.
ــاعـــدات  ــار إلـــــى أن تـــقـــديـــم المـــسـ ويــــشــ
العسكرية الثقيلة، مثل قذائف المدفعية 
وذخائر أنظمة الدفاع الجوي ذات الأهمية 
ــال الــــجــــاري حــالــيــاً،  ــتـ ــقـ المــــحــــوريــــة فــــي الـ
ــق حــتــى إشـــعـــار آخــــر بــعــدمــا عــرقــل 

ّ
مــعــل

الجمهوريون في مجلس النواب منذ العام 
الماضي إقرار حزمة دعم بقيمة 60 مليار 
دولار، طلبتها إدارة الرئيس جو بايدن 

لأوكرانيا.  )تفاصيل ص 10(

تركزت الأنظار مساء أمس على الحكومة 
ــقــــيــــادة بـــنـــيـــامـــن نــتــنــيــاهــو،  الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــ
وكذلك على حركة »حماس«، للبت في صفقة 
عــرضــتــهــا الــــولايــــات المــتــحــدة فـــي مــفــاوضــات 
إلــى هدنة في غــزة وتبادل  القاهرة، للوصول 
جديد للمحتجزين. وبينما ضغط نتنياهو 
عــلــى حــلــفــائــه فـــي الــحــكــومــة لــقــبــول »الــصــفــقــة 
الأميركية«، قالت »حماس« إنها تدرسها، علماً 
بأن عيد الفطر يتم الاحتفال به اليوم، ما يعني 
أن قبول الصفقة قد يكون بمثابة »هدنة العيد«.

وقـــال وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنتوني 
بلينكن للصحافين، أمـــس، إن هــنــاك عرضاً 

»حماس« عليها قبوله. »جاداً« مقدماً لـ
إلـــى »الاســتــســام  الــحــركــة  ــا بلينكن  ودعــ
وإلــقــاء الـــســـاح«. وأضــــاف لـــدى اجــتــمــاعــه مع 
وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في 
واشنطن، أن الولايات المتحدة تواصل العمل 
بشكل وثيق مع قطر ومصر للتوصل إلى اتفاق 

لوقف النار في غزة.
جاء ذلك في وقت أفادت فيه معلومات في 
تل أبيب بأن نتنياهو بدأ مفاوضات مع حلفائه 
في الحكومة، من أحزاب اليمن المتطرف وحزبه 
»الليكود«، حتى يؤيدوا الصفقة المتبلورة في 

مــفــاوضــات الــقــاهــرة، الــتــي وصلته مــن رئيس 
وكــالــة الاســتــخــبــارات المــركــزيــة )ســـي آي إيـــه(، 
ويليام بيرنز. ويحاول نتنياهو إقناع حلفائه 
ـــأن قـــبـــول إســـرائـــيـــل لــلــصــفــقــة وتــــــرك قـــيـــادة  بــ
»حماس« ترفضها، سيخفف من عزلة الحكومة. 
لكن وزير المال، بتسلئيل سموتريتش، وضع 
إلـــى إدارة  الــتــوجــه  ــام نتنياهو، هــو  شــرطــاً أمـ
الرئيس جو بايدن ومطالبتها بتعهد رسمي 
بأنه سيكون باستطاعة إسرائيل اجتياح رفح 
واستئناف حربها على قطاع غزة، حال انتهاء 
الهدنة المؤقتة التي يحددها اتفاق وقف النار، 

بعد 42 يوماً من سريانه.
في غضون ذلك، اغتال الجيش الإسرائيلي، 

صــالــح الــغــمــري، رئــيــس بــلــديــة المــغــازي وســط 
قطاع غــزة، مــؤكــداً نهجه الجديد القائم على 
قتل مسؤولن محلين يعملون فــي قطاعات 
الــنــازحــن،  لــخــدمــة الفلسطينين  مــخــصــصــة 

سواء شرطة أو بلديات أو لجان طوارئ.
)تفاصيل ص 4 و5(

ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين

واشنطن: إيلي يوسف

تل أبيب: نظير مجلي
رام الله: كفاح زبون

تهنئة العيد
تهنئ   قراءها بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

وتتمنى أن يعيده الله على الجميع بالخير واليُمن والبركات... كل عام وأنتم بخير
نازحات يصنعن كعك العيد داخل خيمة في رفح جنوب قطاع غزة أمس )إ.ب.أ(

« 2  خادم الحرمين يهنئ المسلمين بالعيد... ويؤكد ضرورة وقف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني

اقرأ أيضاً...

خان يونس »ركام فوق الجثث« 
« 4 بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي
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ت الولايات المتحدة تنفيذ ضربات 
َّ
تبن

وقــائــيــة ضــد الــحــوثــيــن، قــالــت إنــهــا دمــرت 
خلالها طائرة من دون طيار وصاروخن 
ضمن منظومة دفــاع جــوي، كانا جاهزين 
للإطلاق إلى جانب محطة مراقبة أرضية، 
مــن 5  ناقلة بريطانية  إفــلات  تأكيدها  مــع 

هجمات صاروخية.
وجاءت الضربات الأميركية في وقت 
تــواصــل فــيــه الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة المــدعــومــة 
من إيــران هجماتها ضد السفن في البحر 
الأحــــمــــر وخـــلـــيـــج عـــــدن مـــنـــذ 19 نــوفــمــبــر 
ــثـــانـــي(؛ حــيــث تـــزعـــم مــنــاصــرة  )تــشــريــن الـ
الفلسطينين في غزة، وهي السردية التي 
تــنــفــيــهــا الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة؛ حــيــث تتهم 

الجماعة بخدمة أجندة إيران في المنطقة.
القيادة المركزية الأميركية  وأوضحت 
في بيان على منصة »إكس« أنه بن الساعة 
الظهر  بــعــد   2:40 والــســاعــة  ظـــهـــراً،   12:15
تقريباً )بتوقيت صنعاء( في يوم 8 أبريل 
الاشتباك مع  قواتها في  )نيسان( نجحت 
ــاع جــــوي بـــصـــاروخـــن جــاهــزيــن  ــ نـــظـــام دفـ
للإطلاق وتدميره، ومحطة مراقبة أرضية 

في منطقة يسيطر عليها الحوثيون.
كــمــا نــجــحــت الـــقـــوات -حــســب الــبــيــان- 
فــي تــدمــيــر طــائــرة مــن دون طــيــار أطلقها 
ــابـــيـــون الــحــوثــيــون المـــدعـــومـــون من  »الإرهـ
إيــران فوق البحر الأحمر، ولم يتم الإبلاغ 
عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن 
الأميركية أو التحالف أو السفن التجارية«.

ــاة نـــاقـــلـــة  ــ ــجـ ــ ــــان إلـــــــى نـ ــيـ ــ ــبـ ــ وأشـــــــــــار الـ
بــــريــــطــــانــــيــــة مـــــــن 5 صــــــــواريــــــــخ حـــوثـــيـــة 
استهدفتها تباعاً في خليج عدن، دون أن 

تتعرض لأي أضرار.
ــيـــــش الأمـــــيـــــركـــــي:  ــ ــــجـ ــان الـ ــ ــيــ ــ وقـــــــــــال بــ
»بــشــكــل مــنــفــصــل، فـــي نــحــو الــســاعــة 8:00 
صــبــاحــاً )بــتــوقــيــت صــنــعــاء( فــي 7 أبــريــل، 
طـــلـــق صـــــاروخ بــالــيــســتــي مـــضـــاد للسفن 

ُ
أ

في  الــحــوثــيــون  عليها  يسيطر  منطقة  مــن 
ــــدن؛ حــيــث كــانــت  الــيــمــن بــاتــجــاه خــلــيــج عـ
السفينة  تــرافــق  لــلــتــحــالــف  تــابــعــة  سفينة 
)إم فــي هــوب آيــلانــد(، وهــي سفينة شحن 
ترفع علم جــزر مــارشــال، مملوكة للمملكة 
المتحدة، وتديرها إيطاليا، ولم يتم الإبلاغ 

عن وقوع إصابات أو أضرار«.
أن  الأميركية  المركزية  الــقــوات  وأكـــدت 

هــذا الــصــاروخ كــان هــو الــخــامــس الـــذي تم 
رصده ضد سفينة »هوب آيلاند«، وشددت 
عـــلـــى أن قـــواتـــهـــا مـــكـــرســـة لــحــمــايــة حــريــة 

الملاحة، وجعل المياه الدولية أكثر أماناً.
ــــت ســـــابـــــق، أعــــلــــن الاتــــحــــاد  ــ ــي وقـ ــ ــ وفـ
ــمــــن مــهــمــة  ــاح قـــــواتـــــه ضــ ــ ــــجـ الأوروبــــــــــــــي نـ
ـــ11 هــجــومــاً  ــ ــ »أســــبــــيــــدس« فــــي الـــتـــصـــدي ل
حــوثــيــاً فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر مــنــذ منتصف 

فبراير )شباط( الماضي.
وكان الاتحاد قد أطلق مهمته البحرية 
السفن  حماية  في  للمساهمة  »أسبيدس« 
التجارية من الهجمات الحوثية التي بدأت 
في نوفمبر، بقرصنة السفينة »غالاكسي« 
ليدر وما تلاها من هجمات، بالتوازي مع 
العمليات الدفاعية التي تقودها واشنطن 

منذ 12 يناير )كانون الثاني(.
ــمــــة الأوروبــــــيــــــة  ــهــ ــد المــ ــ ــائـ ــ وأوضــــــــــح قـ
ــيــــوس  ــلــ ــيــ ــانــــــي فــــاســ ــونــــ الأدمـــــــــــيـــــــــــرال الــــــيــــ
نفسه،  الصحافي  المؤتمر  فــي  غريباريس 
رة،  أنه تم اعتراض 9 طائرات حوثية مُسيَّ
ر، وأربعة صواريخ باليستية،  وقارب مُسيَّ
وفق ما نقلته »وكالة الصحافة الفرنسية«.

وتشارك في المهمة الأوروبية 4 سفن 
عــســكــريــة و19 دولـــــة، مـــن بــيــنــهــا: فــرنــســا، 
وألمــانــيــا، وإيــطــالــيــا، والــيــونــان، وبلجيكا، 
إلـــى جــانــب فــرقــاطــة دنــمــاركــيــة عــــادت من 
إثــر تعرضها لعطل  قــاعــدتــهــا؛  إلــى  المهمة 

في نظام الأسلحة إثر هجوم حوثي.
وتقتصر المهمة الأوروبية على حماية 
الهجمات  النفس ضد  والــدفــاع عن  السفن 
الحوثية، دون المشاركة في توجيه ضربات 
العسكرية،  الجماعة  لــقــدرات  الأرض  على 

ــــوات الأمـــيـــركـــيـــة  ــقـ ــ كـــمـــا هــــي الــــحــــال مــــع الـ
والبريطانية.

وكـــــان الـــحـــوثـــيـــون قـــد تـــبـــنـــوا، الأحـــد 
بريطانية  هــجــمــات ضــد سفينة  المــاضــي، 
في البحر الأحمر، وسفينتن زعموا أنهما 
إســرائــيــلــيــتــان فـــي خــلــيــج عــــدن والمــحــيــط 
تبنيهم مهاجمة عدد  إلى جانب  الهندي، 

من السفن الحربية الأميركية.
إلى ذلك، نقلت »رويترز« عن الجيش 
الإســرائــيــلــي، أمــس الــثــلاثــاء، أنــه استخدم 
ــاع صــــاروخــــي بــحــري  ــ ــرة نـــظـــام دفـ لأول مــ

ــرة قــادمــة مــن اتــجــاه  لإســقــاط طــائــرة مُــســيَّ
ــبــــحــــر الأحــــــمــــــر، وتـــســـبـــبـــت فـــــي إطـــــلاق  الــ

صفارات الإنذار بمدينة إيلات الساحلية.
وقال الجيش الإسرائيلي: »في الليلة 
ــــلاق، تمكن  المــاضــيــة ولأول مـــرة عــلــى الإطـ
زورق مــجــهــز لإطــــلاق صـــواريـــخ مـــن طـــراز 
ــرة  ــتــــراض طـــائـــرة مُــســيَّ )ســـاعـــر 6( مـــن اعــ
اقتربت من جهة الشرق، وعبرت إلى خليج 
الملك  عبد  الجماعة  زعيم  وتعهد  العقبة«. 
الحوثي، في أحدث خطبه، بالاستمرار في 
شــن الــهــجــمــات فــي الــبــحــر الأحــمــر وخليج 
عدن والمحيط الهندي، متبنياً مهاجمة 90 
سفينة منذ بدء التصعيد. وتباهى بقدرة 
جــمــاعــتــه عــلــى تنفيذ الــهــجــمــات، كــمــا أقــر 
غــارة وقصفاً بحرياً،   424 بتلقي جماعته 
ومقتل 37 عنصراً من جماعته، وجرح 30 

آخرين.
صيبت 16 سفينة على الأقــل خلال 

ُ
وأ

الــهــجــمــات الــحــوثــيــة، إلــــى جــانــب قــرصــنــة 
ــاز طــاقــمــهــا،  ــتــــجــ »غــــالاكــــســــي لــــيــــدر« واحــ
فبراير   18 في  الهجمات،  إحــدى  وتسببت 
المـــاضـــي، فـــي غــــرق الــســفــيــنــة الــبــريــطــانــيــة 

»روبيمار« بالبحر الأحمر، بالتدريج.
كما تسبب هــجــوم صــاروخــي حوثي 
ــارس )آذار( المـــاضـــي فـــي مــقــتــل 3  ــ فـــي 6 مـ
بحّارة، وإصابة 4 آخرين، بعد أن استهدف 

في خليج عدن سفينة »ترو كونفيدنس«.
في  دولــيــاً،  تحالفاً  واشنطن  وأطلقت 
ته  المـــاضـــي، سمَّ الأول(  )كـــانـــون  ديــســمــبــر 
ــارس الازدهــــــــار«، لــحــمــايــة المـــلاحـــة في  ــ »حـ
 
ّ
أن تشن قبل  عــدن،  الأحــمــر وخليج  البحر 

ضرباتها على الأرض.
ــتــــحــــدة  ومـــــنـــــذ تـــــدخـــــل الــــــــولايــــــــات المــ
ـــــذت مــــئــــات الــــــغــــــارات عــلــى 

َّ
عـــســـكـــريـــاً، نـــــف

المــــاضــــي،  ــر  ــايـ ــنـ يـ  12 مــــن  ابـــــتـــــداء  الأرض 
أو  العسكرية،  الحوثين  قـــدرات  لتحجيم 
وشاركتها  وشــيــكــة.  بحرية  هجمات  لمنع 
بــريــطــانــيــا فـــي 4 مـــوجـــات مـــن الــضــربــات 

الواسعة.
وخلال الأشهر الماضية من التصعيد 
مزيداً  الحوثية  الجماعة  البحري، حشدت 
من المجندين الجدد، وأقر زعيمها بتعبئة 
أكـــثـــر مـــن 280 ألــــف مــســلــح؛ حــيــث تــســود 
لتفجير  تتأهب  الجماعة  أن  مــن  المــخــاوف 
ومهاجمة  الحكومية،  الــقــوات  مــع  الــحــرب 
ــة مــحــاربــة  ــعـ ــررة، تــحــت ذريـ ــحــ المـــنـــاطـــق المــ

»أميركا وإسرائيل«.
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أعلن الاتحاد الأوروبي 
نجاح قواته ضمن 

مهمة »أسبيدس« في 
التصدي لـ11 هجوماً 

حوثياً في البحر الأحمر

ASHARQ AL-AWSAT

لجنة حكومية رصدت 58 واقعة قتل خلال شهر

ألغام الحوثيين تسقط 105 ضحايا منذ مطلع العام
ــان الـــعـــالـــم يــحــيــي الـــيـــوم  ــ بــيــنــمــا كـ
ــام،  ــ ــغــ ــ ــ ــــي لـــلـــتـــوعـــيـــة بـــخـــطـــر الأل ــالمـ ــ ــعـ ــ الـ
واصلت الجماعة الحوثية حصد أرواح 
اليمنين بألغامها في محافظتي لحج 
تقارير محلية  بالتزامن مع  والحديدة، 
كــشــفــت عـــن ســـقـــوط 105 ضــحــايــا منذ 
مطلع الــعــام الــحــالــي، فيما أكــدت لجنة 
الإنسانية  الانتهاكات  استمرار  رسمية 

بحق المدنين والأعيان المدنية.
وفـــــي ســـيـــاق الـــــحـــــوادث الأخــــيــــرة، 
يبلغ   

ً
طــفــلا أن  مــصــادر حقوقية  ذكـــرت 

ــتِــل وأصــيــب 
ُ
الــثــالــثــة عــشــرة مــن عــمــره ق

ــران مــن أقــرانــه فــي مــديــريــة المــراوعــة  آخــ
شـــرق مــحــافــظــة الــحــديــدة )غـــــرب(، بعد 
انفجار لغم بهم خلال عودتهم من جلب 
المياه إلى منازلهم من إحــدى الآبــار في 
إحـــدى قـــرى مــديــريــة المـــراوعـــة، وتسبب 
اليسرى لأحد  الــســاق  بتر  فــي  الانفجار 

الطفلن.
ــبـــل أيـــــــام فــي  ــتــــل يـــمـــنـــيـــان قـ ــ

ُ
ــا ق ــمـ كـ

انــفــجــار لــغــم أثــنــاء مــرورهــمــا عــلــى متن 
دراجة نارية في منطقة كهبوب القريبة 

مـــــن مـــضـــيـــق بـــــــاب المـــــنـــــدب والـــتـــابـــعـــة 
ــي المـــنـــطـــقـــة الــتــي  ــ لمـــحـــافـــظـــة لــــحــــج، وهــ
تعاني من انتشار الألغام التي زرعتها 
الجماعة الحوثية قبل انسحابها منها 
ــم جـــهـــود تــطــهــيــرهــا،  مــنــذ ســـنـــوات، رغــ
مــن دون  الألــغــام  الجماعة  حيث زرعـــت 

خرائط.
إلــــــــى ذلــــــــك أصـــــيـــــب شــــخــــص آخــــر 
فــي مــديــريــة الــحــالــي الــتــابــعــة لمحافظة 
الــحــديــدة بــجــراح خــطــيــرة، بعد انفجار 
لــغــم أرضـــي بــه أثــنــاء عمله فــي حــراســة 
أرضية تابعة لمؤسسة خيرية، وبحسب 
المــــصــــادر الــطــبــيــة فــــي المـــحـــافـــظـــة؛ فـــإن 
ــتـــر قــدمــيــه  ــى بـ ــ ــغـــم أدى إلــ ــلـ الـ انــــفــــجــــار 

وإحدى يديه.
وكان مركز حقوقي يمني أكد مقتل 
ــة أكـــثـــر مـــن مـــائـــة مـــدنـــي يمني  ــابــ وإصــ
منذ مطلع العام الحالي في محافظات 
التي  الألـــغـــام  جــــراء  ومــنــاطــق مختلفة، 
الــحــوثــيــة ومخلفات  الــجــمــاعــة  زرعــتــهــا 

الحرب.
ــنـــي لـــألـــغـــام  ــمـ ــيـ وقــــــــال المـــــرصـــــد الـ
ــائـــر غــيــر المــنــفــجــرة  ــام والـــذخـ ــغــ إن »الألــ
تواصل حصد أرواح المدنين خصوصاً 

يمنية  محافظات  في  والنساء  الأطــفــال 
ــداً أنــــــه تـــمـــكـــن خــــــلال فـــتـــرة  ــ ــؤكـ ــ عــــــــدة، مـ
الثلاثة أشهر الأولــى من هذا العام، من 
رصــد وتوثيق سقوط 105 ضحايا في 
 و64 

ً
صــفــوف المــدنــيــن بــواقــع 41 قــتــيــلا

جريحا، معظمهم من الأطفال والنساء، 
بإعاقات  الجرحى  مــن  عــدد  كما أصيب 

دائمة«.

أكبر حقل ألغام

ــة الــــحــــديــــدة  ــافــــظــ وتـــــــصـــــــدرت مــــحــ
ــا انــــفــــجــــارات  ــايـ ــحـ ــة ضـ ــمـ ــائـ الـــيـــمـــنـــيـــة قـ
الألغام والذخائر، بينما توزعت خريطة 
الحوادث والضحايا على مناطق ملوثة 
فـــي مــحــافــظــات لــحــج وتــعــز والــبــيــضــاء 

ومأرب والجوف وصعدة وحجة.
للمرصد  التنفيذي  للمدير  ووفــقــاً 
ــفـــاض  فــــــــارس الــــحــــمــــيــــري، فــــرغــــم انـــخـ
الــتــصــعــيــد الــعــســكــري مــنــذ بـــدء ســريــان 
الــهــدنــة فـــي أبـــريـــل )نـــيـــســـان( مـــن الــعــام 
قبل المــاضــي، فإنه لا تــزال الألــغــام تفتك 
في  تتمثل  الملحة  والــحــاجــة  بالمدنين، 
البدء بإجراءات إزالتها بوصفها ركيزة 

أســاســيــة فــي حــمــايــة المــدنــيــن، وإعــــادة 
أولياً  وشــرطــاً  الطبيعية،  الحياة  دورة 

لتحقيق الأمان والسلام في البلاد.
وأشـــــــاد المــــرصــــد الــيــمــنــي لــألــغــام 
بعمليات الإسناد الإنساني الذي يقوم 
ــعـــودي لـــنـــزع الألـــغـــام  ــروع الـــسـ ــشــ بـــه المــ
ــــذي يــحــظــى بــتــقــديــر يمني  ــام(، الـ )مــــســ
كبير، حيث مثلت جهود المشروع على 
وإنقاذ  لحماية  الأرض مصدراً حقيقياً 
ــاء، بــحــســب بــيــان  ــريــ آلاف المــدنــيــن الأبــ

المرصد.
ونوه المرصد إلى أن جهود السلام 
فــي اليمن تــبــدأ مــن مــحــددات أساسية، 
ــة  ــدقـ ــحـ ــة المـ ــيــ ــيــــومــ وإزالــــــــــــة المــــخــــاطــــر الــ
بالسكان أبرزها، داعياً الجهود الدولية 
والإقليمية كافة إلى وضع ملف الألغام 
ضــمــن أولــــويــــات أي جـــهـــود لــلــحــل في 

اليمن.
ــة الـــقـــصـــيـــبـــي مـــديـــر  ــ ــامـ ــ ــــن أسـ ــلـ ــ وأعـ
عـــام المـــشـــروع الــســعــودي لــنــزع الألــغــام 
فــي اليمن )مــســام( أنـــه، ومــنــذ بــدء عمل 
المــشــروع في منتصف عــام 2018، نجح 
لــغــمــاً،   )436,376( مـــن  أكـــثـــر  إزالــــــة  فـــي 
ــــك ألــــغــــام مــــضــــادة لــــأفــــراد،  بـــمـــا فــــي ذلـ

وأخرى مضادة للدبابات، وذخائر غير 
ناسفة تشكل خطراً  وعــبــوات  متفجرة، 
جــســيــمــاً عــلــى حـــيـــاة المـــدنـــيـــن، وتــهــدد 

الاستقرار والتنمية في اليمن.
للتوعية  العالمي  اليوم  وبمناسبة 
ــدد الــقــصــيــبــي على  ــام، شــ ــغــ بــخــطــر الألــ
الـــــــتـــــــزام مــــــشــــــروع »مـــــــســـــــام« الـــــراســـــخ 

بتخليص اليمن من هذه الآفة المدمرة.
ــارة  ــ ــفـ ــ ــسـ ــ ــــت الـ ــمـ ــ ــهـ ــ ــا اتـ ــتــــهــ مـــــــن جــــهــ
الأمريكية في اليمن، الجماعة الحوثية 
بتحويل اليمن إلى أكبر حقل ألغام على 
الإطلاق، بعد أن زرعت مليوني لغم منذ 

عقد من السنوات.
الحوثية  الجماعة  السفارة  ودعــت 
ــاً دولــــيــــاً إلـــى  ــيــ ــابــ ــاً إرهــ ــانـ ــيـ المـــصـــنـــفـــة كـ
الــتــوقــف عـــن اســـتـــخـــدام أراضـــــي الــبــلاد 
سلاحاً في الحرب، والبدء في العمل من 
اليمنين،  لجميع  أجل مستقبل سلمي 
ــيــــرة إلـــــــى أن إزالــــــــــة هـــــــذه الألــــغــــام  مــــشــ

ستستغرق 8 سنوات.

انتهاكات بالجملة

للتحقيق  الوطنية  اللجنة  ووثقت 

في ادعــاءات انتهاكات حقوق الإنسان، 
281 واقـــعـــة انـــتـــهـــاك لــلــقــانــون الـــدولـــي 
الإنساني وقانون حقوق الإنسان خلال 
مارس )آذار( الماضي ارتكبتها الجماعة 

الحوثية.
وفــــي بــيــان صــحــافــي لــلــجــنــة حــول 
مـــســـتـــجـــدات أعـــمـــالـــهـــا لـــلـــعـــام الـــحـــالـــي، 
والتعريف بمستجدات أنشطتها، قالت 
إنها تمكنت من التوثيق والتحقيق في 
 في 

ً
سقوط 415 ضحية، بينهم 61 قتيلا

58 واقعة قتل وإصابة مدنين، منهم 11 
 و4 نساء في محافظات مختلفة.

ً
طفلا

90 حالة  مــن  الــلــجــنــة  كــمــا تحققت 
اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، إضافة 
إلى 11 واقعة قتل خارج نطاق القانون، 
مــمــتــلــكــات  عـــلـــى  اعـــــتـــــداء  ــة  ــ ــعـ ــ واقـ و69 
خاصة، و23 حالة تهجير قسري، و23 
اعــتــداء على  واقــعــة تهجير، و6 وقــائــع 

مدارس وأعيان طبية.
ــلـــت أنـــشـــطـــة الـــلـــجـــنـــة واقـــعـــة  وشـــمـ
تفجير المنازل في حي الحفرة في مدينة 
خلال  البيضاء  لمحافظة  التابعة  رداع 

مارس الماضي.
ــوة تــــابــــعــــة لــلــجــمــاعــة  ــ ــ ـــــت قـ ـــــدمـ وأقـ

الــحــوثــيــة عــلــى زراعــــــة عـــبـــوات نــاســفــة 
وتــفــجــيــرهــا فـــي الـــحـــي المـــذكـــور فـــي 19 
مــن الــشــهــر المــاضــي مــا أدى إلـــى تدمير 
7 منازل بشكل كلي، و7 منازل ومحال 
تجارية بشكل جزئي، وأسفرت العملية 
عن مقتل 9 مدنين بينهم طفل واحد و3 
نساء، وإصابة 9 آخرين بينهم 3 أطفال 

و3 نساء.
وجاء في بيان اللجنة أن الجماعة 
استهدفت منزلًا مجاوراً بمقذوف ناري 
أسفر  التفجير  عملية  من  لحظات  بعد 
عــن مقتل وإصــابــة 5 مدنين مــن أســرة 
واحدة بينهم 4 أطفال، ولا تزال إجراءات 

التحقيق حول الواقعة مستمرة.
وكــشــفــت الــلــجــنــة 11 واقـــعـــة زراعـــة 
ألغام فردية وأخرى مضادة للمركبات، 

سقط بسببها 13 ضحية، بينهم طفل.
ــيـــة  ــنـ ــمـ ــيـ وتــــــطــــــالــــــب الـــــحـــــكـــــومـــــة الـ
ومـــنـــظـــمـــات مــحــلــيــة ودولــــيــــة المــجــتــمــع 
ــة الــــضــــغــــوط عــلــى  ــارســ ــمــ ــمــ الــــــدولــــــي بــ
ــة  ــ الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة لــلــكــف عــــن زراعـ
ــون الــــدولــــي  ــانــ ــقــ ــرام الــ ــ الألــــــغــــــام، واحــــــتــ
الإنساني، والكشف عن خرائط الألغام؛ 

حفاظاً على أرواح المدنين.

عدن: وضاح الجليل

يهدف إلى رفع مستوى الجاهزية والكفاءة القتالية

القوات الجوية السعودية تشارك 
بتمرين »إنيوخوس 2024«  في اليونان

انــطــلــق فـــي مــركــز الـــحـــرب الــجــوي 
اليونان  في  الجوية  أندرافيدا  بقاعدة 
ــارب  ــحـ الـــتـــمـــريـــن الــــجــــوي المــخــتــلــط المـ
القوات  بمشاركة   ،»2024 »إنيوخوس 
الجوية الملكية السعودية، وقوات عدد 

من الدول الشقيقة والصديقة.
ــد المـــجـــمـــوعـــة المـــشـــاركـــة  ــائـ ــد قـ ــ وأكــ
الــركــن عبد  الطيار  المــقــدم  التمرين  فــي 
القوات  أن  الحربي  مساعد  بن  العزيز 

الـــجـــويـــة تــــشــــارك بــمــنــظــومــة طـــائـــرات 
»تـــايـــفـــون« بــكــامــل أطــقــمــهــا الــجــويــة، 
ــة، والمـــــســـــانـــــدة، مـــشـــيـــراً إلـــى  ــيــ ــنــ ــفــ والــ
الــتــحــضــيــرات الـــتـــي ســبــقــت الــتــمــريــن 
ــة؛ لــلاســتــفــادة  ــيـ خــــلال الأشـــهـــر المـــاضـ

القصوى من مخرجاته لكامل الأطقم.
وبـــنّ أن التمرين يــهــدف إلــى رفع 
القتالية  والكفاءة  الجاهزية،  مستوى 
المــشــاركــن،  الــجــويــة  الــقــوات  لمنسوبي 
بهم،  المناطة  المهام  لتنفيذ  وتأهيلهم 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الـــتـــدريـــب عــلــى تنفيذ 

المــهــام بــعــيــداً عــن الــقــواعــد الــرئــيــســيــة، 
الطيران  خــلال  من  الخبرات  واكتساب 
في بيئة وطبوغرافيا مغايرة، ووجود 

أنظمة وقدرات مختلفة.
ــه ســيــتــم تنفيذ  ــد الـــحـــربـــي أنــ ــ وأكـ
ــد مـــــــن الــــعــــمــــلــــيــــات الــــجــــويــــة  ــ ــديــ ــ ــعــ ــ الــ
الــقــتــالــيــة المــتــنــوعــة، ومــشــاركــة خــلايــا 
الــتــخــطــيــط، وقــيــادة المــهــام والــحــمــلات 
الاستخبارات،  مهام  وتنفيذ  الجوية، 
ــة أثـــنـــاء  ــيـ ــامـ والـــســـيـــطـــرة الـــجـــويـــة الأمـ

عمليات الإسناد الجوي القريب.

الرياض: »الشرق الأوسط«

محمد بن سلمان وإردوغان يبحثان المستجدات الإقليمية

بحث الأمير محمد بن سلمان بن 
عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء السعودي، مع الرئيس التركي 
رجــــــب طـــيـــب إردوغـــــــــــــان، مـــســـتـــجـــدات 

المبذولة  والجهود  الإقليمية  الأوضــاع 
تجاهها.

ــال هــاتــفــي  جـــــاء ذلـــــك خـــــلال اتــــصــ
تــلــقــاه الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان من 
الرئيس إردوغــان، هنأه خلاله بحلول 
عيد الفطر المبارك. وبادله ولي العهد 

أن  المــولــى   
ً
التهنئة، ســائــلا الــســعــودي 

يتقبل من الجميع صالح الأعمال.
كــمــا جــــرى اســـتـــعـــراض الــعــلاقــات 
الثنائية بن البلدين، وأوجه التعاون 
المشترك، وفــرص تطويره في عدد من 

المجالات.

مكة المكرمة: »الشرق الأوسط«

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان )واس(

إفلات ناقلة بريطانية من 5 هجمات في خليج عدن

ر مُسيَّرة حوثية وصاروخين ومحطة مراقبة أرضية واشنطن تدمِّ

مُسيَّرة حوثية دمرتها مروحية تابعة للجيش الفرنسي فوق البحر الأحمر )أ.ف.ب(

عدن: علي ربيع

شدد على معاني التواد والتراحم والمحبة والتسامح التي تجسدها المناسبة

خادم الحرمين يهنئ المسلمين بعيد الفطر ويؤكد 
ضرورة وقف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني

هـــنـــأ خـــــــادم الــــحــــرمــــن الـــشـــريـــفـــن 
المواطنن  العزيز  عبد  بن  الملك سلمان 
والمقيمن في السعودية والمسلمن في 
كــل مــكــان بعيد الفطر المــبــارك. وشــدد، 
على  المناسبة،  بهذه  وجهها  كلمة  فــي 
ضــرورة وقــف الاعــتــداءات على الشعب 
إنسانية  مــمــرات  وتوفير  الفلسطيني، 
وإغاثية آمنة، وإنهاء معاناته بتمكينه 
ــيـــع حـــقـــوقـــه  ــمـ ــلــــى جـ مـــــن الــــحــــصــــول عــ
المـــشـــروعـــة، بــمــا فـــي ذلــــك إقـــامـــة دولــتــه 

المستقلة والعيش بأمان.
ــال المــــلــــك ســـلـــمـــان فــــي الــكــلــمــة،  ــ ــ وقـ
ــر الإعـــلام  الــتــي ألــقــاهــا نــيــابــة عــنــه وزيــ
الــســعــودي ســلــمــان الـــدوســـري: »نحمد 
الـــلـــه الــــــذي أتـــــم عــلــيــنــا شـــهـــر رمـــضـــان 

المـــبـــارك، ونــســألــه جـــل وعـــلا أن يتقبل 
منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يعيده 
علينا بالخير والمسرات، ونشكر المولى 
سبحانه أن بلغنا عيد الفطر السعيد، 
الــــــــذي تـــتـــجـــســـد فــــيــــه مــــعــــانــــي الــــتــــواد 

والتراحم والمحبة والتسامح«.
وأضـــــــاف: »لـــقـــد أنـــعـــم الـــلـــه تــعــالــى 
عــلــيــنــا فــــي بــــلادنــــا المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة، بــنــعــم كــثــيــرة مــنــهــا نعمة 
اجتماع الكلمة، ووحدة الصف، وشرف 
خدمة الحرمن الشـريفن، وقاصديهما 
من حجاج ومعتمرين وزوار، مواصلن 
نهج المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد 
الرحمن ـ طيب الله ثراه ـ وأبنائه ملوك 

هذه البلاد المباركة من بعده«.
وتابع خادم الحرمن: »نحمد الله 
 على ملاين المعتمرين، 

ّ
تعالى الذي من

في شهر رمضان المبارك، بأداء مناسك 
الـــعـــمـــرة بــســهــولــة ويـــســـر بــفــضــل الــلــه، 
ثــم بــالــجــهــود المــتــواصــلــة الــتــي بذلتها 
ــات الـــــــدولـــــــة لــــخــــدمــــة ضـــيـــوف  ــ ــاعـ ــ ــطـ ــ قـ
عـــبـــاداتـــهـــم،  لأداء   

ً
تــســهــيــلا الــــرحــــمــــن، 

يتقبل  أن  الله  نسأل  بنسكهم،  والقيام 
منا ومنهم صالح الأعــمــال«. وأضــاف: 
ــارك هــذا  ــبـ »إذ نــســتــقــبــل عــيــد الــفــطــر المـ
العام، لنؤكد ضرورة وقف الاعتداءات 
عـــلـــى الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، وتــوفــيــر 
وإنهاء  آمنة،  وإغاثية  إنسانية  ممرات 
الــحــصــول على  مــن  بتمكينه  مــعــانــاتــه 
ذلك  فــي  بما  المــشــروعــة،  جميع حقوقه 
إقامة دولته المستقلة والعيش بأمان«.

ــم المــــلــــك ســـلـــمـــان الـــكـــلـــمـــة:  ــتــ ــتــ واخــ
»نـــــرجـــــو الــــلــــه تــــعــــالــــى أن يــــديــــم عــلــى 
بـــلادنـــا أمــنــهــا وأمــانــهــا واســتــقــرارهــا، 

ه وكرمه سبحانه. وكــل عــام وأنتم 
ّ
بمن

بخير«.

برقيات تهنئة

وبمناسبة عيد الفطر المبارك، تلقى 
المــلــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز والأمــيــر 
ولي  العزيز  عبد  بــن  بــن سلمان  محمد 
العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، 
برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية، 
فيما وجّه لهم خادم الحرمن الشريفن 
وولـــي الــعــهــد الــســعــودي، بــرقــيــات شكر 
جـــوابـــيـــة، مــقــدريــن مـــا أعـــربـــوا عــنــه من 
تمنيات طيبة ودعوات صادقة، سائلن 
المــولــى عــز وجــل أن يعيد هــذه المناسبة 
بالخير  الإسلامية  الأمــة  على  السعيدة 

والبركة، ودوام الأمن والاستقرار.

جدة: »الشرق الأوسط«





لا يصدق أهالي خان يونس الذين 
تفاصليها،  بكل  الــحــرب  عــاشــوا تجربة 
ما رأته أعينهم بعد عودتهم إلى المدينة 
التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية، 
ــام فـــي الــعــالــم،  وتــركــتــهــا أكــبــر كــومــة ركــ

فوق جثث متحللة ومتعفنة.
ــقــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة في  وعــمــلــت الــ
خان يونس أكثر من 4 أشهر، في عملية 
هي الأوسع في الحرب الحالية، وكانت 
تهدف إلى الوصول إلى قادة »حماس« 
الأبــرز، بمن فيهم يحيى السنوار، قائد 
الحركة في غزة، ومحمد الضيف، قائد 
ـــام«، وإلــــــى مــحــتــجــزيــن  »كـــتـــائـــب الــــقــــسـ
ــاك، وهـــــي أهــــــــداف لــم  ــنــ إســـرائـــيـــلـــيـــن هــ

تتحقق.
فضل بربخ، الذي يقطن بالقرب من 
ته إسرائيل بالأرض،  حي الأمل الذي سوَّ
حــــاول عــبــثــا الــبــحــث عـــن شــقــيــقــه أحــمــد 

الذي فقد أثره في الحي.
»الــشــرق الأوســــط«، إنه  قــال بــربــخ لـــ
العائلة وفي  مــنــزل  أنــقــاض  بحث تحت 
محيطه، ونـــادى وصـــرخ عليه مــن فوق 
كــل كومة ركـــام، وبــن الــســيــارات المدمرة 
والمــكــومــة، وفــي الــشــوارع المــردومــة؛ لكن 
مــن دون جـــدوى. أضـــاف: »قــالــوا لــي إنه 
ويــن جثته  لكن  قتله.  قناص  استشهد. 

إذا صحيح. مش لاقي أي أثر لها«.
أثـــنـــاء الــبــحــث المــضــنــي، عــثــر أبــنــاء 
أفــراد عائلتهم  عمومة فضل على 3 من 
إعـــدامـــه،  تـــم  قتلتهم إســـرائـــيـــل، أحـــدهـــم 
وآخر مشوه تماما بفعل دهسه من قبل 
دبــابــة إســرائــيــلــيــة؛ لكن أحــمــد ليس من 

بينهم.
يقول رامــي بــربــخ، إن أقــاربــه كانوا 
الــخــروج مــن منزلهم بعد أن  يــحــاولــون 
قـــوات الاحــتــال للمنطقة، وســط  عـــادت 
تلوا 

ُ
إطاق نار وقصف مدفعي كبير، وق

»الــشــرق الأوســــط«:  جــمــيــعــا. وأضــــاف لـــ
أننا  لــولا  بسهولة،  عليهم  نتعرف  »لــم 
نــعــرف مــا حـــدث وأيـــن كــانــوا. مشوهن 

بالكامل«.
ــي،  ــوالــ ــتــ ــي عــــلــــى الــ ــانــ ــثــ ــوم الــ ــيــ ــلــ ولــ
تــواصــل طــواقــم الـــدفـــاع المــدنــي انــتــشــال 
الجثامن فــي خــان يــونــس. وقــال ناطق 

باسم الدفاع المدني إنه تم انتشال أكثر 
مــــن 50 جــثــمــانــا مــــن مـــنـــاطـــق مــتــفــرقــة، 
بينها نحو 30 متحللة، وبعضها مجرد 

أشاء.
ــبــــحــــث عــن  وتــــكــــتــــنــــف عــــمــــلــــيــــات الــ
ــرة، بــســبــب  ــيـ ــثـ ــات كـ ــوبـ ــعـ الـــجـــثـــامـــن صـ
حجم الدمار المهول في خان يونس؛ إذ 
مسحت إسرائيل أحياء كاملة في خان 

يونس، وغيرت معالم أحياء أخرى.
تـــقـــول صــبــحــيــة شــعــث )53 عــامــا( 
من سكان حي الأمل بخان يونس، إنها 

»الــشــرق  ــه. وأضــافــت لـــ لــم تــصــدق مــا رأتـ
الأوســــــــط«: »لــــم أعـــــرف أيــــن بــيــتــي. لقد 
تحول إلى كومة أحجار. كل الحي تحول 
إلـــى كــومــة أحــجــار كــبــيــرة. حــســبــي الله 
ونعم الوكيل. نشوف فيهم يوما أسود«.
ــنــــزل شـــعـــث المــــكــــون مــــن 3  وكـــــــان مــ
طــوابــق يــأوي 26 فـــرداً، ليس لهم مــأوى 
الـــيـــوم. تــقــول صــبــحــيــة: »تــعــب الــســنــن 
ــان فــــي هـــذا  ــ وتـــحـــويـــشـــة الـــعـــمـــر كــلــهــا كـ
ــيـــوم مـــا بــنــعــرف ويــــن نـــروح  ــنـــزل. والـ المـ

وشو نعمل وشو راح يصير فينا«.

تــظــهــر الـــصـــور المــلــتــقــطــة مـــن خــان 
ر.  يونس أن أكثر من نصف المدينة تدمَّ
 
ً
بـــرس« نقا وقــالــت وكــالــة »أسوشييتد 
بواسطة  الــدمــار  تتبع  فــي  عــن خبيرين 
نحو  إن  الثاثاء،  الاصطناعية،  الأقمار 
55 في المائة من المباني في منطقة خان 
يــونــس جــنــوب قــطــاع غـــزة قــد دُمــــرت أو 

تضررت.
وحــســب إحـــصـــاءات أولــيــة، فـــإن 45 
ألف مبنى في منطقة خان يونس دُمرت 
الرقم نهائيا،  أو تضررت. ولا يعد هــذا 

فـــي ظـــل مــواصــلــة إســرائــيــل شـــن غـــارات 
على المدينة، حتى بعد الانسحاب البري. 
وعــلــى الــرغــم مــن تــراجــع كثافة الــغــارات 
بشكل عـــام؛ فــإن إســرائــيــل واصــلــت شن 
غــارات مركزة في خــان يونس ومناطق 

أخرى في القطاع.
الآن  الإسرائيلية  الــقــوات  وتتمركز 
عــلــى طـــول الــشــريــط المــمــتــد مــن الــحــدود 
الــشــرقــيــة لمنطقة جــحــر الـــديـــك، وصـــولًا 
ــــم، وصــــــــولًا  ــاريـ ــ ــــسـ ــتـ ــ لمـــــحـــــور مــــــحــــــررة نـ
لــشــارع الــرشــيــد الــبــحــري، وهــي المنطقة 

الــتــي تفصل شــمــال الــقــطــاع عــن وسطه 
وجنوبه.

ووفــقــا لــشــهــادات مــواطــنــن تنقلوا 
من شمال قطاع غزة إلى جنوبه مؤخراً، 
فإن قوات الاحتال وضعت أبراج مراقبة 
على امتداد الشارع الذي تسيطر عليه، 
مــا يــشــيــر إلـــى نــيــات إســرائــيــلــيــة الــبــقــاء 

لفترة طويلة هناك.
ــد الــجــيــش الإســرائــيــلــي أن لــواء  وأكـ
»ناحال« العسكري هو من يسيطر على 
تــلــك المــنــطــقــة، بــيــنــمــا ذكـــر تــقــريــر لقناة 

تــم بدء  أنــه  مــؤخــراً،  العبرية نشر   »14«
الــعــمــل عــلــى رصـــف الــطــريــق ذاتــــه، ليتم 
ــم عــن  ــ فـــصـــل شـــمـــال الـــقـــطـــاع بــشــكــل دائــ

وسطه وجنوبه.
أقــمــار اصطناعية  وأظـــهـــرت صـــور 
ــاء  ــلــــى إنــــشــ إقـــــــــــدام قـــــــــوات الاحــــــتــــــال عــ
يعتقد  الــحــدود،  مــن  قريبن  معسكرين 
بشكل  لتمركزها  سيستخدمان  أنهما 
دائم، والتحقيق مع الفلسطينين الذين 
يتنقلون من شمال القطاع إلى جنوبه، 

وبالعكس، في حال سُمح بذلك لاحقا.
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البحث عن الجثامين 
تكتنفه صعوبات كثيرة، 

بسبب حجم الدمار 
المهول في خان يونس؛  

إذ مسحت إسرائيل 
أحياء بأكملها، وغيرّت 

معالم أحياء أخرى

ASHARQ AL-AWSAT

قيادي في »العدالة والتنمية« توقع خسائر بـ 5 مليارات دولار ومعارضون لحكومة إردوغان تحدثوا عن خطوة »غير كافية«

تركيا تقيّد حركة التصدير إلى إسرائيل... وتل أبيب تتعهد رداً مماثلًا
ــلــــنــــت تــــركــــيــــا تـــقـــيـــيـــد تـــصـــديـــر  أعــ
ــى إســـرائـــيـــل،  مــنــتــجــات مـــن 54 فــئــة إلــ
مــؤكــدة أنــهــا ستستمر فــي ذلـــك حتى 
تعلن تــل أبــيــب وقــفــا لإطـــاق الــنــار في 
بــأنــهــا ستطبق  غـــزة. وردت إســرائــيــل 
المــعــامــلــة بــالمــثــل وســتــفــرض عــقــوبــات 
عــلــى تـــركـــيـــا. بــيــنــمــا عــــدت المــعــارضــة 
الــتــركــيــة أن الـــتـــدابـــيـــر الـــتـــي أعــلــنــتــهــا 
ــة ويــــجــــب قــطــع  ــيـ ــافـ ــر كـ ــيـ ــة غـ ــكـــومـ الـــحـ
العاقات التجارية مع إسرائيل تماما.
الــتــركــيــة،  الـــتـــجـــارة  وزارة  وقـــالـــت 
ــه تـــم الـــبـــدء في  فـــي بـــيـــان الـــثـــاثـــاء، إنــ
تقييد تصدير منتجات من 54 فئة إلى 
الــقــيــود ستظل ســاريــة  إســرائــيــل، وإن 
حتى تعلن تل أبيب وقفا لإطاق النار 
فـــي غــــزة وتــســمــح بــتــقــديــم مــســاعــدات 

كافية ومتواصلة للفلسطينين.
ومــــــــن بــــــن المــــنــــتــــجــــات الـــــتـــــي تــم 
تقييد صــــادرات إلـــى إســرائــيــل ابــتــداءً 
وحديد  الطائرات،  وقــود  الثاثاء،  من 
ــاء، والــــفــــولاذ  ــنـ ــبـ ــواد الـ ــ ــ الــتــســلــيــح، ومـ
المــــســــطــــح، والـــــــرخـــــــام والــــســــيــــرامــــيــــك، 
والـــــكـــــابـــــات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة وكــــابــــات 

الألـــيـــاف الــضــوئــيــة، وأســـــاك الــصــلــب 
والألمـــــــنـــــــيـــــــوم والــــــجــــــســــــور والأبـــــــــــــراج 
ــة، والـــــحـــــفـــــارات، والــــزيــــوت  ــفـــــولاذيـــ الـــ

والمركبات الكيماوية.
وشــــدد الــبــيــان عــلــى أن تــركــيــا لم 
تــقــم مــنــذ فــتــرة طــويــلــة ببيع إســرائــيــل 
أي مــنــتــج يــمــكــن اســتــخــدامــه لأغـــراض 
ــعـــب  الـــشـ أن  إلـــــــــى  ــا  ــ ــتــ ــ لافــ ــــة،  ــريـ ــ ــكـ ــ ــــسـ عـ
ــــذي يـــحـــاول الــتــمــســك  الــفــلــســطــيــنــي، الـ
بالحياة في قطاع غزة، يعاني الجوع 
ــه إلـــــى أبــســط  ــولــ ــر ويـــمـــنـــع وصــ ــقـ ــفـ والـ
المواد الغذائية والمساعدات والإمدادات 

الطبية من قِبل الاحتال الإسرائيلي.
الــتــجــارة  أعــلــنــت وزارة  وســبــق أن 
الــتــركــيــة أن الــــصــــادرات إلـــى إســرائــيــل 
انــخــفــضــت بــنــســبــة 33 فـــي المـــائـــة منذ 
انطاق الحرب على غزة في 7 أكتوبر 

)تشرين الأول( الماضي.

عرقلة المساعدات

ــنــــن، رفــض  وأعـــلـــنـــت تـــركـــيـــا، الاثــ
ــيـــل طــلــبــهــا إســـقـــاط مــســاعــدات  إســـرائـ
جــواً على غـــزة، وأنــهــا قـــررت الـــرد عبر 

سلسلة من الإجراءات الجديدة.

ــة الــتــركــي  ــيـ وقــــــال وزيــــــر الـــخـــارجـ
هاكان فيدان: »اليوم )الاثنن(، علمنا 
أن طــلــبــنــا الــــذي رحــبــت بـــه الــســلــطــات 
الأردنــــيــــة، رفــضــتــه إســـرائـــيـــل... قــررنــا 
اتخاذ سلسلة من الإجــراءات الجديدة 
ــد إســــرائــــيــــل ســتــعــلــنــهــا الـــجـــهـــات  ــ ضـ
المعنية فــي وقـــت لاحــــق«. وشـــدد على 
أنه ليس هناك أي عذر لرفض مساعدة 

سكان غزة الجائعن.
وقالت مصادر دبلوماسية تركية 
إن إســرائــيــل ردت بــشــكــل ســلــبــي على 
طلب أنقرة إيصال مساعدات إنسانية 
ــرات شــحــن  ــائــ ــــزة عـــبـــر طــ ــــى قـــطـــاع غـ إلـ

تركية بالتنسيق مع الأردن.
وأكدت ضرورة وجود تفاهم حتى 
لا يتم استهداف طائرات المساعدات من 
قِبل إسرائيل، لافتة إلى أن تركيا سبق 
وأرسلت مواد مساعدات ومظات إلى 
وأرادت  ــزة،  ــ غـ ــى  إلــ لإيــصــالــهــا  الأردن 
بطائرات  إيصال مساعدات  المــرة  هــذه 

شحن.

رد إسرائيلي

الـــخـــطـــوة  ــلـــى  عـ ــل  ــيــ ــرائــ إســ وردت 

بالمثل  قــيــوداً  ستفرض  بأنها  التركية 
وستعاقب تركيا.

وانــــــــتــــــــقــــــــد وزيــــــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
الإســرائــيــلــي، يــســرائــيــل كــاتــس، الــقــرار 
أبـــيـــب ستتخذ  تـــل  الــتــركــي مـــؤكـــداً أن 
إجراءات مماثلة رداً على هذه الخطوة 
ــــاف، عــبــر حــســابــه على  الــتــركــيــة. وأضـ
مــنــصــة »إكـــــس« أن »الـــرئـــيـــس الــتــركــي 
رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــــان يـــضـــحـــي مـــرة 
للشعب  الاقتصادية  بالمصالح  أخــرى 
التركي لدعم حركة )حماس( في غزة«. 
للعنف  إن »إسرائيل لن تخضع  وقــال 
والابــتــزاز ولــن تتغاضى عــن الانتهاك 
التجارية،  الجانب لاتفاقيات  أحــادي 
وســـتـــتـــخـــذ إجــــــــــــــراءات مــــــوازيــــــة ضــد 
الإضــرار بالاقتصاد  تركيا من شأنها 

التركي«.
ــداد قــائــمــة  ــإعــ وأضـــــــاف: »أمــــــرت بــ
أخـــــــرى مــــن المـــنـــتـــجـــات الــــتــــي ســتــمــنــع 
ــا إلـــــــى تـــركـــيـــا،  ــديــــرهــ ــيـــــل تــــصــ ــرائـــ إســـ
وبالإضافة إلــى ذلــك، أمــرت بالاتصال 
ــات فـــــي الـــــولايـــــات  ــمــ ــظــ ــنــ بــــــالــــــدول والمــ
ــارات فــي  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــدة ووقــــــــف الاسـ ــحــ ــتــ المــ
تركيا ومنع استيراد منتجاتها، وإلى 
أصــدقــائــنــا فــي الــكــونــغــرس الأمــيــركــي 

ــاك قـــــوانـــــن المـــقـــاطـــعـــة  ــهــ ــتــ ــفـــحـــص انــ لـ
وفرض عقوبات على تركيا بناءً على 

ذلك«.

خطوة غير كافية

كــانــت تــركــيــا وإســـرائـــيـــل تــبــادلــتــا 
سحب سفيريهما عقب انــدلاع الحرب 
ــزة، لـــكـــن الـــرئـــيـــس رجـــــب طــيــب  ــ ــ فــــي غـ
إردوغان وحكومته يواجهان انتقادات 
حادة من المعارضة والأوساط الشعبية 
في تركيا بسبب استمرار التجارة مع 
إســرائــيــل فــي الــوقــت الـــذي ترتكب فيه 

مجازر في غزة.
أسابيع  مــدى  على  تركيا  وتشهد 
مــظــاهــرات تطالب بــوقــف الــتــجــارة مع 
إســرائــيــل واجــهــت الــســلــطــات بعضها 
بــالــقــمــع والاعــــتــــداء عــلــى المــتــظــاهــريــن 

واعتقال أعداد منهم.
ــــى الـــــقـــــيـــــود الــــتــــي  ــلـ ــ ــا عـ ــقــ ــيــ ــلــ ــعــ وتــ
ــادرات  أعــلــنــتــهــا الــحــكــومــة عــلــى الــــصــ
إلــى إســرائــيــل، قــال نــائــب رئــيــس حزب 
»إن  الجمهوري فولكان دمير:  الشعب 
قــــرار تقييد الـــصـــادرات إلـــى إســرائــيــل 
هو صوت ضمير شعبنا، لكنه يحتاج 

إلى توسيع ليتم وقف التجارة بشكل 
كامل«.

النائب عن الحزب بالبرلمان  وقال 
ـــن إســـطـــنـــبـــول أوغــــــــوز كـــان  الـــتـــركـــي مـ
الطفل  مقتل  انتظرتم  »هــل  ساليجي: 
رقم 14 ألفا من أجل هذا، أم فعلتم بعد 

الهزيمة في الانتخابات المحلية؟«.
»الديمقراطية  رئــيــس حــزب  وقـــال 
والـــتـــقـــدم«، عــلــي بــابــاجــان: »الآن فقط 
ــة لـــتـــقـــيـــيـــد بــعــض  ــومــ ــكــ ــحــ ــرك الــ ــحــ ــتــ تــ
الــصــادرات إلــى إســرائــيــل... هــذا إجــراء 
غير كافٍ لا بد من وقف التجارة تماما 

مع إسرائيل«.
وتساءل رئيس حزب »المستقبل«، 
ــلـــو، عــبــر حــســابــه في  أحــمــد داود أوغـ
ــاذا لـــم تــقــطــع الــخــط الـــذي  ــ ــــس«: »لمـ »إكــ
يــحــمــل مـــــواد الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة إلــى 
ــهـــر؟«. وقــــال: »54  إســرائــيــل لمـــدة 7 أشـ
بنداً فقط من العقوبات لا تكفي، أوقفوا 
بشكل  إسرائيل  مع  المستمرة  التجارة 
كــامــل وفـــــوري، مــجــالــنــا الـــجـــوي ينقل 
إخواننا  لإبـــادة  الــتــي تستخدم  المـــواد 
الطائرات  أمــام  أغلقوه  الفلسطينين، 
السفن  امنعوا  إســرائــيــل،  إلــى  المتجهة 
من دول أخرى من التجارة مع إسرائيل 

اقــطــعــوا جميع وسائل  مــوانــئــنــا،  عبر 
ــل«. مــــن جـــهـــتـــه، تــوقــع  وخــــطــــوط الـــنـــقـ
الــعــدالــة والتنمية  الــقــيــادي فــي حـــزب 
ــــاده  ــــون أن بـ ــــوسـ ــاكــــم رســــــــول طـ الــــحــ
بعد  دولار  مــلــيــارات  خمسة  ستخسر 
قرارها تقييد الصادرات إلى إسرائيل، 
لكنه قال إنها ستتحمل هذه الخسائر 

دعما لغزة.

إردوغان ودعم الفلسطينيين

في السياق، قال الرئيس رجب طيب 
إردوغـــــــــان، فـــي رســـالـــة مـــصـــورة وجــهــهــا 
عيد  الثاثاء، عشية  التركي،  الشعب  إلى 
الــفــطــر، إن بـــاده أظــهــرت دعــمــهــا للشعب 
الفلسطيني بإرسال أكثر من 45 ألف طن 

من المساعدات الإنسانية.
وأضاف: »من الآن فصاعداً سنواصل 
دعـــمـــنـــا حـــتـــى تـــتـــوقـــف إراقـــــــة الــــدمــــاء فــي 
دولــة  الفلسطينيون  إخواننا  ويقيم  غــزة 
ــقـــدس  ــرة وعـــاصـــمـــتـــهـــا الـ ــ فــلــســطــيــنــيــة حــ

الشرقية على حدود عام 1967«.
ولـــفـــت إلــــى أن شــهــر رمـــضـــان مضى 
الحاصلة في قطاع  المأساة  بحزن بسبب 

غزة ومناطق أخرى.

أنقرة: سعيد عبدالرازق

تسوّق قتل المسؤولين المحليين بوصفه إنجازاً في خضم الحرب على »حماس«

إسرائيل تواصل اغتيال مسؤولي القطاعات الخدماتية في غزة
ــلــــي،  ــيــ ــرائــ اغـــــتـــــال الــــجــــيــــش الإســ
صالح الغمري، رئيس بلدية المغازي 
ــــــط قــــطــــاع غــــــــزة، مـــــؤكـــــداً نــهــجــه  وسـ
الــجــديــد الــقــائــم عــلــى قــتــل مــســؤولــن 
ــاعــــات  ــلــــون فــــــي قــــطــ ــمــ ــعــ مـــحـــلـــيـــن يــ
ــة الــفــلــســطــيــنــيــن  مــخــصــصــة لـــخـــدمـ
النازحن، سواء شرطة أو بلديات أو 

لجان طوارئ.
الحكومي  الإعامي  المكتب  وقال 
فــي قــطــاع غـــزة، إن إســرائــيــل اغتالت 
الــغــمــري فــي قــصــف اســتــهــدف مبنى 
مــجــلــس الــخــدمــات المــشــتــركــة الــتــابــع 
)وســط  الــوســطــى  المحافظة  لبلديات 
غــزة( بشكل مباشر ومن دون سابق 
ــذار، فــي جــريــمــة حـــرب تــهــدف إلــى  ــ إنـ
خــلــق حـــالـــة مـــن الـــفـــوضـــى والــفــلــتــان 

ومضاعفة الأزمة الإنسانية.
ــــي  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــش الإسـ ــيـ ــ ــجـ ــ وأقـــــــــــــرّ الـ
بالعملية، وأعلن في بيان أنه قضى 

على رئيس لجنة الطوارئ الحكومية 
ــة »حــــــــمــــــــاس« فـــي  ــ ــركـ ــ ــــحـ ــة لـ ــ ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ الـ
مخيمات الوسطى حاتم الغمري في 
ضــربــة جــويــة. وقـــال المــتــحــدث باسم 
الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: 
»كـــجـــزء مـــن وظــيــفــتــه عــمــل الــغــمــري 
عـــنـــصـــراً تـــابـــعـــا لــلــجــنــاح الــعــســكــري 
)حــمــاس( فــي مــجــال إطــاق  الــتــابــع لـــ
ــذائــــف الــــصــــاروخــــيــــة فــــي كــتــيــبــة  ــقــ الــ
ــتـــابـــعـــة لــــلــــواء مــخــيــمــات  ــازي الـ ــ ــغـ ــ المـ

الوسطى«.
الغمري ليس أول مسؤول محلي 
تــقــتــلــه إســــرائــــيــــل فــــي غـــضـــون فــتــرة 
أكرم  إذ قتلت هــذا الأسبوع  قصيرة؛ 
ــاز الأمــــن  ــهـ ســــامــــة، المــــســــؤول فــــي جـ
الداخلي التابع للشرطة، وقبله قتلت 
مــديــر لجنة الــطــوارئ فــي غــرب غــزة، 
أمجد هتهت، بعد اغتيال 3 من قادة 
غزة،  قطاع  في  الفلسطينية  الشرطة 
وهـــم مــحــمــود الــبــيــومــي، مــديــر مركز 
شرطة النصيرات، والمقدم رائد البنا، 

المباحث في شمال غزة،  مدير جهاز 
ومدير العمليات المركزية للشرطة في 
غــزة العميد فــائــق المــبــحــوح، وأربــعــة 
مسؤولن في لجنة الطوارئ التابعة 
النونو  رفـــح، وإســمــاعــيــل  فــي مدينة 
أحــد وجــهــاء قطاع غــزة رئيس لجنة 
الإصـــاح عــن منطقة »صــاح الدين« 

شرقي القطاع.
وقــــالــــت مــــصــــادر فــــي الــحــكــومــة 
ــــط«  »الـــشـــرق الأوسـ ـــ فـــي قـــطـــاع غــــزة لـ
إن إســرائــيــل »لــم تنجح فــي تقويض 
حكم )حــمــاس(، بعد كــل هــذا الــدمــار 
والقتل والتخريب، ولا تطيق أن ترى 
أن )حـــمـــاس( مــا زالــــت تــمــســك بــزمــام 
ــال مـــســـؤولـــن  ــتـ ــغـ الأمــــــــــور؛ ولــــذلــــك تـ
فـــي الــشــرطــة والــبــلــديــات والـــطـــوارئ 
إنها  العشائر.  في  مسؤولن  وحتى 
تنتقم وتــريــد إخــافــتــنــا ومــنــعــنــا من 
أداء عــمــلــنــا. ومـــا فــشــلــت بـــه خـــال 6 
ــه مـــن خــــال هــذه  اشـــهـــر لـــن تــنــجــح بـ

الاغتيالات«.

وكـــانـــت إســـرائـــيـــل بـــــدأت الــشــهــر 
المــاضــي حــربــا جــديــدة عــلــى الشرطة 
ولــــجــــان الــــــطــــــوارئ، بـــعـــد أن فــشــلــت 
فـــي تـــأمـــن المـــســـاعـــدات عــبــر عــشــائــر 
وعائات فلسطينية في شمال قطاع 
ــلــت الــتــعــاون مــع »حــمــاس« 

ّ
غـــزة فــض

على إسرائيل.
واتـــهـــمـــت مـــصـــادر مــيــدانــيــة في 
الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة إســـرائـــيـــل، 
ــة  ــيـ ــمـ ــحــــث عــــــن إنــــــــجــــــــازات وهـ ــبــ ــالــ بــ

باغتيالها مسؤولن محلين.
»الـــــشـــــرق  وقـــــــالـــــــت المــــــــصــــــــادر لــــــ
ــالـــون مـــدنـــيـــن فــي  ــتـ الأوســــــــــط«: »يـــغـ
ــنــــاس،  مـــنـــاصـــب وُجـــــــــدت لـــخـــدمـــة الــ
ــاء بــلــديــات نــاشــطــن فـــي لــجــان  ــ رؤسـ
ومـــســـؤولـــن فـــي الـــشـــرطـــة، ويــبــثــون 
ــات عــــــن إنــــــــجــــــــازات كــــبــــيــــرة«.  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ بـ
وأضافت: »بعدما فشلوا في تحقيق 
ويبيعون  المدنين  يقتلون  أهدافهم. 

لشعبهم الوهم«.
وكــانــت إســرائــيــل وضــعــت بــدايــة 

الــحــرب على قــطــاع غـــزة، فــي السابع 
الـــعـــام  الأول(  )تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر  مــــن 
المــاضــي، أهــدافــا عـــدة، شملت »محو 
حــمــاس« وقــتــل قــائــد الــحــركــة يحيى 
ــام مــحــمــد  ــســ ــقــ الـــــســـــنـــــوار، وقـــــائـــــد الــ
الضيف، وكل من خطط أو اشترك في 
هجوم أكتوبر، إضافة إلى »تقويض 
حــكــم )حـــمـــاس( المــدنــي والــعــســكــري« 
و»إيــجــاد  الــحــركــة«  كتائب  و»تفكيك 
ــم بــــــــديــــــــل« و»إعـــــــــــــــــــــادة جـــمـــيـــع  ــ ــكــ ــ حــ

المحتجزين«.
ــــم تــكــبــيــد  ــــه رغـ ويـــمـــكـــن الــــقــــول إنـ
»حــمــاس«  لـــ كبيرة  إســرائــيــل خسائر 
وإلحاق الضرر بها بشكل كبير، لكن 
أي هدف لم يكتمل حتى الآن، بما في 
ذلك ما اعتقدت إسرائيل أنه سيكون 
ممكنا أســرع من غيره، وهــو اغتيال 
مسؤولي الحركة الكبار مثل السنوار 

والضيف.
وركــــزت إســرائــيــل عــلــى الــســنــوار 
المدبرين  العقلن  لكونهما  والضيف 

ــم تـــصـــل لــهــمــا.  ــ لـــلـــهـــجـــوم، لـــكـــنـــهـــا لـ
ويــعــدّ مـــروان عيسى، نــائــب الضيف 
والرجل الثاني في »القسام« والثالث 
فـــي »حـــمـــاس« فـــي غــــزة، الــــذي تــعــدّه 
لهجوم  العملياتي  الــقــائــد  إســرائــيــل 
ــو أبـــــرز مـــســـؤول وصــلــت  أكـــتـــوبـــر، هـ
اغتالته  أنــهــا  إلــيــه إســرائــيــل وأعلنت 
في ضربة كبيرة وسط غزة، إعان لم 

تؤكده »حماس« حتى الآن.
أمأ أبرز الذين اغتالتهم إسرائيل 
فــي غـــزة خـــال 6 أشــهــر، فــهــم إضــافــة 
إلـــى عــيــســى إذا تــأكــد اغــتــيــالــه، أيمن 
نـــــوفـــــل، عـــضـــو المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري 
لواء  وقائد  القسام«،  »كتائب  لـ العام 
المحافظة الوسطى، جميلة الشنطي، 
وهي أول امرأة تصل لعضوية المكتب 
الــســيــاســي لــحــركــة »حـــمـــاس«، أحــمــد 
بــــحــــر رئــــيــــس المــــجــــلــــس الـــتـــشـــريـــعـــي 
الــفــلــســطــيــنــي بـــالإنـــابـــة، أيــمــن صــيــام 
قــــائــــد المـــنـــظـــومـــة الــــصــــاروخــــيــــة فــي 
ــقــــســــام«، أســــامــــة المــزيــنــي  »كـــتـــائـــب الــ

رئيس مجلس الشورى في »حماس«، 
ــــو المـــجـــلـــس  ــــضـ ــد الــــــغــــــنــــــدور عـ ــ ــمــ ــ أحــ
العسكري في »كتائب القسام« وقائد 
لواء الشمال في قطاع غزة، رائد ثابت 
القسام  في  العسكري  المجلس  عضو 
مسؤول ركن التنمية البشرية والدعم 
معمر،  زكريا  والتسلح،  اللوجيستي 
عـــضـــو المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لــلــحــركــة، 
جواد أبو شمالة الذي كان إضافة إلى 
مسؤول  سياسي  مكتب  عضو  كونه 
مــالــيــة الــحــركــة، ومــحــمــد أبـــو شمالة، 
ــقـــوات الــبــحــريــة  الــقــائــد الــكــبــيــر فـــي الـ
التابعة للحركة في جنوب قطاع غزة

كتائب  قــادة  إسرائيل  قتلت  كما 
ووحــــدات وســرايــا وأســــرى محررين 
مــن الــضــفــة ومــســؤولــي اســتــخــبــارات 
وعــنــاصــر فـــي »الـــقـــســـام« و»الــجــهــاد 
الإســـــــامـــــــي«. وبـــشـــكـــل عــــــــام، قــتــلــت 
إسرائيل نحو 34 ألف فلسطيني اكثر 
مـــن 70 فـــي المـــائـــة مــنــهــم مـــن الأطــفــال 

والنساء.

رام الله: كفاح زبون

الفلسطينيون العائدون لا يجدون منازلهم ويتعرفون بصعوبة على أشلاء أحبتهم

خان يونس... »ركام فوق الجثث« بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي

عائلة فلسطينية تعبر المباني المتضررة أثناء عودتها إلى خان يونس )أ.ف.ب(

غزة ـ )خاص(: »الشرق الأوسط«
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الإدارة الأميركية 
طرحت نص اتفاق 

وطلبت الموافقة عليه 
على طريقة »إما أن 

تأخذه وإما أن تتركه« 

ASHARQ AL-AWSAT

سموتريتش يشترط دعماً أميركياً لاجتياح رفح للموافقة على ما يُطرح في مفاوضات القاهرة

نتنياهو ينصح حكومته بالصبر حتى يأتي رفض الصفقة من »حماس«
أبــيــب بأن  تــل  فــي  تفيد معلومات 
ــــوزراء الإســرائــيــلــي، بنيامين  رئــيــس الـ
قوية  ضغوطاً  يواجه  الــذي  نتنياهو، 
مــن الإدارة الأمــيــركــيــة، ولــم يعد قــادراً 
التي تصله من  المقترحات  على رفض 
رئــيــس وكــالــة الاســتــخــبــارات المــركــزيــة 
)ســـــي آي إيـــــــه(، ويـــلـــيـــام بـــيـــرنـــز، بـــدأ 
مـــفـــاوضـــات مــــع رفــــاقــــه فــــي الــحــكــومــة 
مـــن أحــــــزاب الــيــمــين المـــتـــطـــرف وحــزبــه 
ــلــــيــــكــــود«، حـــتـــى يــــؤيــــدوا الــصــفــقــة  »الــ
ــاهـــرة.  ــقـ ــلـــورة فــــي مـــفـــاوضـــات الـ ــبـ ــتـ المـ
بأن  إقــنــاع حلفائه  نتنياهو  ويــحــاول 
قــبــول إســرائــيــل للصفقة وتـــرك قــيــادة 
»حماس« ترفضها، سيخفف من عزلة 
الحكومة، ويمنحها الشرعية لمواصلة 
ــر المـــــــال، بــتــســلــئــيــل  ــ الــــحــــرب. لـــكـــن وزيــ
ــام  ــ ــاً أمــ ــ ــرطـ ــ ــتــــش، وضـــــــع شـ ــريــ ــوتــ ــمــ ســ
نتنياهو هو التوجه إلى إدارة الرئيس 
رسمي  بتعهد  ومطالبتها  بايدن  جو 
ــأنـــه ســـيـــكـــون بــاســتــطــاعــة إســـرائـــيـــل  بـ
على  حربها  واستئناف  رفــح  اجتياح 
قطاع غزة، حال انتهاء الهدنة المؤقتة 
التي يحددها اتــفــاق وقــف الــنــار، بعد 

42 يوماً من سريانه.
ووفق هيئة البث الإسرائيلية )كان 
أبلغ سموتريتش  الثلاثاء،  أمس   ،)11
ــه يـــعـــتـــزم طــــــرح طــلــبــه  ــأنــ نـــتـــنـــيـــاهـــو بــ
ــــلال جــلــســة المـــجـــلـــس الـــــــوزاري  ــذا خـ ــ هـ
ــــي لــــلــــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
والأمـــنـــيـــة )الــكــابــنــيــت المــــوســــع(، الـــذي 
ينعقد ليلة الثلاثاء - الأربعاء لمناقشة 
المحادثات  التي طــرأت على  التطورات 
ــاء فـــــي الأيـــــــام  ــ ــطـ ــ ــــوسـ الــــتــــي قـــــادهـــــا الـ

الأخيرة.
ــد ســمــوتــريــتــش أنـــه لا يــوافــق  وأكــ
ــلــــى اتـــــفـــــاق لـــوقـــف  ــبــــدئــــي عــ ــكـــل مــ ــشـ بـ
الــنــار مــع »حــمــاس«، لكنه مــن منطلق 
ــريـــد أن  مــســؤولــيــتــه فــــي الـــحـــكـــومـــة، يـ
ــــف الـــنـــار  ــكـــون اتــــفــــاق وقـ يــضــمــن ألا يـ
المؤقت بمثابة خدعة يعقبها وقف تام 

لــلــحــرب. كــمــا أنـــه يــعــارض بــشــدة أحــد 
بــنــود الاتــفــاق المــتــبــلــور، والــــذي ينص 
عـــلـــى الـــســـمـــاح بــــعــــودة الـــنـــازحـــين مــن 
جنوب قطاع غزة إلى مناطقهم شمال 
المـــحـــاصـــر، دون خــضــوعــهــم  ــاع  ــقـــطـ الـ
وعمليات  الإسرائيلي  الجيش  لرقابة 

التفتيش الجارف.
ويــعــد ســمــوتــريــتــش أحـــد الــــوزراء 
البارزين في رفض الاتفاق والمطالبين 
بــالاســتــمــرار فــي الــحــرب حــتــى يجري 
»إبــادة  وهــي  المعلنة،  أهدافها  تحقيق 
حـــمـــاس« والــقــضــاء عــلــى أي إمــكــانــيــة 

لــــعــــودة الـــقـــطـــاع تـــهـــديـــداً لإســـرائـــيـــل، 
وإعادة جميع المخطوفين الإسرائيليين 
في غزة. ويقف إلى جانبه وزراء حزبه 
»عظمة  وحزب  الدينية«  »الصهيونية 
القومي،  الأمــن  وزيــر  بقيادة  يهودية« 
إيتمار بن غفير، ومجموعة من وزراء 
»الليكود«. ويحاول نتنياهو إقناعهم 
أيضاً  هــو  أنــه  مــؤكــداً  الصفقة،  بقبول 
ــدم وجــــودهــــا،  ــ لا يــحــبــهــا ويـــفـــضـــل عــ
لها من  الــرفــض  يــأتــي  أن  لكنه يفضل 

»حماس« وليس من إسرائيل.
ــق مـــصـــادر ســيــاســيــة فـــي تل  ــ ووفـ

قــــررت الإدارة الأمــيــركــيــة طــرح  أبـــيـــب، 
نص اتفاق اتفقت حوله مع الوسيطين 
المصري والقطري، حرصت أن يتضمن 
مجموعة من الحلول الوسط للقضايا 
دون  عليه  المــوافــقــة  وطلبت  الخلافية، 
نــقــاشــات إضــافــيــة، وذلـــك عــلــى طريقة 
 Take( »إمــا أن تأخذه وإمــا أن تتركه«
أن  المــصــادر  وأضــافــت   .)it or leave it
ــن  ــ تـــســـاحـــي هـــنـــغـــبـــي، مـــســـتـــشـــار الأمـ
ــــرب مــن  ــقـ ــ الـــقـــومـــي فــــي الـــحـــكـــومـــة والمـ
القاهرة  إلى  الاثنين،  نتنياهو، وصل، 
ــــئ، وانــــــضــــــم إلــــى  ــاجـ ــ ــفـ ــ عــــلــــى نــــحــــو مـ

المــحــادثــات، مــا عــدتــه المــصــادر تأكيداً 
على الاحتمال الإيجابي للتوصل إلى 
اتـــفـــاق. وقـــالـــت إن المــقــتــرح الأمــيــركــي 
يقضي بــالاتــفــاق المــســبــق عــلــى مفتاح 
لـــعـــدد الـــســـجـــنـــاء الــــذيــــن ســيــتــحــررون 
مــقــابــل كــل مــخــطــوف، ونــقــل »حــمــاس« 
المــســبــق لــقــائــمــة بـــأســـمـــاء المــخــطــوفــين 
لديها، وذلك مقابل ضمانة إسرائيلية 
ـــي مـــوضـــوع  فـ ــتــــنــــازلات ذات مـــغـــزى  لــ
ــان إلـــــى شـــمـــال الـــقـــطـــاع.  ــكـ عــــــودة الـــسـ
ــالـــت »حــــمــــاس« فـــي بـــيـــان الــثــلاثــاء  وقـ
التي  الكبيرة  الــجــهــود  ــقــدر 

ُ
ت »إذ  إنــهــا 

الحركة  ومــع حــرص  الوسطاء،  بذلها 
ــلــــى الــــتــــوصــــل لاتـــــفـــــاق يــــضــــع حــــداً  عــ
المــوقــف  أن  إلا  عــلــى شعبنا،  لــلــعــدوان 
ــا زال مــتــعــنــتــاً ولـــم  ــلــــي( مــ ــيــ ــرائــ )الإســ
مـــطـــالـــب شــعــبــنــا  مـــــن  يـــســـتـــجـــب لأيٍ 
ــإن قـــيـــادة  ــ ــك فـ ــ ومـــقـــاومـــتـــنـــا. ورغــــــم ذلـ
ــــدرس المـــقـــتـــرح المــــقــــدم بــكــل  الـــحـــركـــة تــ
الوسطاء  وستبلغ  وطنية،  مسؤولية 

بردّها حال الانتهاء من ذلك«.
وفــــــي شــــريــــط نــــشــــره نـــتـــنـــيـــاهـــو، 
الاثـــنـــين، قــــال: »تــلــقــيــت الـــيـــوم تــقــريــراً 
 عـــن المـــحـــادثـــات فـــي الــقــاهــرة، 

ً
مــفــصــلا

ــل الـــوقـــت عــلــى تحقيق  نــحــن نــعــمــل كـ
ــر كــل  ــريـ ــا تـــحـ ــ ــهـ ــ ــلــــى رأسـ ــدافــــنــــا وعــ أهــ
مــخــطــوفــيــنــا وتــحــريــر الــنــصــر المــطــلــق 
عــلــى »حـــمـــاس«. هـــذا نــصــر يستوجب 
ــح، وتــصــفــيــة كــتــائــب  ــ الــــدخــــول إلــــى رفـ
الإرهــاب هناك. هــذا سيحدث – يوجد 
ـــب خـــبـــراء فـــي الــســيــاســة 

ّ
مـــوعـــد«. وعـــق

الــداخــلــيــة الإســرائــيــلــيــة عــلــى الــشــريــط 
بالقول إن إقحام رفح في الحديث عن 
الاتــفــاق الــحــالــي جـــاء ضــمــن نقاشاته 
الداخلية مع حلفائه من جهة، وجــزءاً 
من تكتيك إدارة المفاوضات في الضغط 
ــمــــاس«، »كــــي تــفــهــم أنـــهـــا إذا  عــلــى »حــ
وافقت على الصفقة فإنها ستتمكن من 

تأخير العملية الإسرائيلية في رفح«.
لكن الأمر الحاسم يبقى في موقف 
الأميركيين الذين يبدون تصميماً على 
ــرة إلــى  أن تــنــضــج الاتـــصـــالات هـــذه المــ
صــفــقــة، ويـــدركـــون أنـــه مـــن دون وقــف 
 
ً
ــار فـــي غـــــزة، ســيــصــبــح مــســتــحــيــلا ــنـ الـ
تــنــفــيــذ مــخــطــطــاتــهــم الإقــلــيــمــيــة، فلن 
ــنــــان، ولـــن  ــبــ ــــي لــ ــة فـ ــويـ ــتـــسـ تـــتـــحـــقـــق الـ
تــوســع اتــفــاقــات إبــراهــيــم، وسيتعاظم 
خـــطـــر نــــشــــوب حـــــرب إقــلــيــمــيــة يــكــون 

الأميركيون متورطين فيها.
ويـــحـــاول نــتــنــيــاهــو تــمــريــر الــقــرار 
ي الكابنيت، من دون تصويت، مع أن 
قريباً منه قال إن »لدينا أكثرية ساحقة 
تــؤيــد الاتــفــاق فــي هــذا المــجــلــس«. ومن 
مجموع 18 وزيراً عضواً في الكابنيت، 
المعترضين على  عــدد  يــزيــد  ألا  يتوقع 
يخشى  نــتــنــيــاهــو  لــكــن  وزراء.   4  –  3
مــن مفاجآت. ويفضل اتــخــاذ قــرار في 
مجلس الحرب المصغر، الذي يلتئم قبل 
الموسع،  المجلس  اجتماع  من  ساعتين 
وهو يضم 5 وزراء فقط، هم نتنياهو 
والوزراء يوآف غالانت وبيني غانتس 
وغــــادي آيــزنــكــوت ورون دريـــمـــر. وقــد 
طلب سموتريتش اجتماعاً استثنائياً 
رفيقه  هــدد  بينما  المــوســع،  للكابنيت 
الحكومي  الائــتــلاف  بتفكيك  غفير  بــن 

إذا جرى وقف النار.

تل أبيب: نظير مجلي

غزيون يتسوقون أمس في سوق بشمال قطاع غزة استعداداً لعيد الفطر )رويترز(

حركة »سلام الآن«: الخط الأخضر يُمحى

الحكومة الإسرائيلية تستغل حرب غزة لمضاعفة الاستيطان
الآن«  »ســـــــــــــــلام  حــــــــركــــــــة  كـــــشـــــفـــــت 
بـــنـــيـــامـــين  ــة  ــومــ ــكــ حــ أن  الإســــرائــــيــــلــــيــــة 
من  الــدولــي  المــوقــف  تتجاهل  نتنياهو، 
التي  والــعــقــوبــات  الاستيطان  مــوضــوع 
فــرضــتــهــا دول عـــدة فــي الــعــالــم الغربي 
عــلــى غـــلاة المــســتــوطــنــين، وهـــي تستغل 
الانـــشـــغـــال الــــعــــام بـــالـــحـــرب عـــلـــى غــــزة، 

لمضاعفة كميات الاستيطان اليهودي.
وقــــالــــت الـــحـــركـــة إن الأمــــــــوال الــتــي 
ــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ـــا الــــحــــكــــومــــة الإســ ـــدهــ ـــرصــ تــ
ــــوانـــــين  ــقـ ــ ــان، والـ ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ لـــتـــشـــجـــيـــع الاسـ
الجديدة التي تسنها وكذلك التعديلات 
على القوانين القديمة، تؤدي إلى محو 

الخط الأخضر.
وأكـــــدت الـــحـــركـــة، المـــعـــروفـــة بــرصــد 
مــشــروعــات الاســتــيــطــان ومــعــارضــتــهــا، 
عنها،  بالمعلومات  معارضيها  وتزويد 
ســمــوتــريــتــش  بتسلئيل  المــــال  وزيــــر  أن 
يعمل، منذ توليه وزارة ثانية في وزارة 
الدفاع مخصصة لكي يتولى مسؤولية 
ــل نـــشـــاطـــات الــســلــطــة  ــ الاســـتـــيـــطـــان وكــ
الحكومية على المنطقة »ج« في الضفة 
الـــغـــربـــيـــة، بــشــكــل حــثــيــث عـــلـــى تــغــيــيــر 
والديموغرافي  الجيو-سياسي  الــواقــع 
فــيــهــا، حــتــى يــعــرقــل إمــكــانــيــة الــتــوصــل 
إلى سلام وإقامة دولة فلسطينية. فقد 
ســـن عــــدة مـــشـــروعـــات قـــوانـــين خــطــيــرة 
ومثيرة للحفيظة دخلت منذ الآن سجل 
الـــقـــوانـــين. اثـــنـــان مــنــهــا يـــقـــرران، للمرة 
الأولـــــــى، أن تـــحـــوّل أمــــــوال »الارنــــونــــا« 
)الضريبة البلدية( التي تجبيها بلدات 
إسرائيل الغنية إلى المستوطنات أيضاً، 
الحكومة  وتعمل  بلدات شرعية.  كأنها 
بــلا كــلــل عــلــى تطبيع المــســتــوطــنــات في 
ظل تشبيه ظروف المستوطنين بظروف 
عــمــوم ســكــان إســرائــيــل كــأنــه لا يــجــري 

الحديث عن مناطق محتلة.
ــثـــال، طــلــب الــوزيــر  فــعــلــى ســبــيــل المـ
شـــلـــومـــو كـــرعـــي )مـــــن حـــــزب الـــلـــيـــكـــود( 
ــل مــــــــؤخــــــــراً عـــــلـــــى أوامـــــــــــــــر مـــن  ــ ــ ــــصـ ــ وحـ
ــي الــجــيــش  قـــائـــد المـــنـــطـــقـــة الـــوســـطـــى فــ
الإسرائيلي تقضي بأن تفرض عقوبات 
عــلــى شـــركـــات خــلــويــة لا تـــحـــرص على 
المــائــة فــي المناطق خلف  تغطية 95 فــي 
ــر، وقــــد رصــــد مــبــلــغ 50  الـــخـــط الأخــــضــ
مليون شيقل )15 مليون دولار( لتوسيع 
ــرة  ــ الــتــغــطــيــة الـــخـــلـــويـــة. ورصـــــــدت وزيـ
المـــواصـــلات، مــيــري ريــغــف )وهـــي أيضاً 
مـــن الــلــيــكــود(، مــبــلــغــاً يــضــاهــي 20 في 
التحتية  البنى  ميزانية خطة  المائة من 
لــلــمــســتــوطــنــات  المــــواصــــلات  وزارة  فـــي 
بالضفة الغربية، بما يعادل 3 مليارات 
شيقل )890 مليون دولار(. كما أن خطة 
تــوســيــع الــبــنــاء بــلــغــت فـــي 2023 أعــلــى 
مــســتــوى لــهــا مــنــذ اتــفــاقــات أوســلــو في 

تسعينات القرن الماضي.

وقــالــت الــحــركــة: »تــشــكــيــل حكومة 
الأول(  )كـــانـــون  ديــســمــبــر  فــي  نتنياهو 
غــيــر  ظـــــــروف  نــــشــــوء  إلـــــى  أدى   ،2022
بأرقام  المستوطنات  لتوسيع  مسبوقة 
ــــرح عـــدد  ــــك فــــي طـ قـــيـــاســـيـــة. وتـــمـــثـــل ذلـ
ــاء، والــــحــــد  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــيــــاســــي مـــــن خــــطــــط الـ قــ
النشاط  القانون ضد  إنفاذ  الأدنــى من 
الاســتــيــطــانــي غــيــر الـــقـــانـــونـــي، ورصـــد 
ــك،  ــن ذلــ ــيـــات كـــبـــيـــرة، والأهــــــــم مــ ــزانـ ــيـ مـ
تقريباً  المــشــروط  السياسي غير  الــدعــم 
ــــالات  ــــحـ ــتــــى فـــــي الـ ــلـــمـــســـتـــوطـــنـــين، حــ لـ
الـــتـــي تــنــطــوي عــلــى أعـــمـــال عــنــف ضد 

الفلسطينيين«.
وأوضــحــت: »فــي عــام 2023، أنشأ 
المــســتــوطــنــون مـــا لا يــقــل عـــن 26 بـــؤرة 
اســـتـــيـــطـــانـــيـــة جــــديــــدة غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة، 
مــنــهــا مـــا لا يــقــل عـــن 10 أقــيــمــت خــلال 
الــحــرب مــنــذ 7 أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 
2023، و18 منها على الأقــل عــبــارة عن 
بــؤر استيطانية زراعــيــة. وفــي ارتــبــاط 
البؤر، اضطر نحو 1345  مباشر بهذه 
منازلهم،  مــن  الــهــروب  إلـــى  فلسطينياً 
نفذها  الــتــي  العنيفة  الهجمات  بسبب 
ــتـــلاع  ــم تــهــجــيــر واقـ ــ المـــســـتـــوطـــنـــون. وتـ
خلال  منها   16 فلسطينياً،  تجمعاً   21

الـــحـــرب مــنــذ 7 أكـــتـــوبـــر، و5 تــجــمــعــات 
قبل ذلـــك. وتــم فــي الــعــام ذاتـــه الترويج 
لعدد قياسي بلغ 12349 وحدة سكنية 
فـــي مــســتــوطــنــات الــضــفــة الــغــربــيــة بما 
ــي الـــقـــدس  ــ لا يـــشـــمـــل المـــســـتـــوطـــنـــات فـ

الشرقية«.
وقال يوني مزراحي، رئيس فريق 
مراقبة المستوطنات في »سلام الآن«، إن 
الــدفــاع،  بـــوزارة  سموتريتش  »منصب 
في  )ج(  المنطقة  فــي  بالعمل  لــه  يسمح 
الضفة الغربية، التي تخضع للسيطرة 
ــة والـــعـــســـكـــريـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  ــيــ ــدنــ المــ
ــم فـــعـــلـــي.  فــــــي ظـــــــــروف مــــشــــابــــهــــة لــــضــ
فــقــد تــمــكــن مـــن الــســيــطــرة عــلــى أنشطة 
وأقـــام مستوطنات  يــشــاء،  الجيش كما 
ــة الـــغـــربـــيـــة.  ــفـ فــــي جـــمـــيـــع أنــــحــــاء الـــضـ
وكــلــمــا طــالــت مـــدة بــقــائــه فــي المــنــصــب، 
الأرض.  عــلــى  الــواقــع  إشــكــالــيــة  ازدادت 
البلدات  مــن  المستوطنات  اقــتــراب  ومــع 
البؤر  خصوصاً  الفلسطينية،  والــقــرى 
سنشهد  القانونية،  غير  الاستيطانية 
مزيداً من الاحتكاك بين الشعبين، ومعه 
الــعــنــف الـــــذي يـــمـــارســـه المــســتــوطــنــون، 
ــــزاء من  ــــذي يــحــظــى دائـــمـــاً بــدعــم أجـ والـ

اليمين والحكومة«.

ــة »هـــــيـــــومـــــن  ــ ــمـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ وبــــــحــــــســــــب مـ
ــــت حـــــــوادث  ــلـ ــ ــــس ووتــــــــــــش«، وصـ ــتــ ــ رايــ
الفلسطينيين  ضــد  المستوطنين  عــنــف 
ــى مـــتـــوســـط  ــ ــلـ ــ ومـــمـــتـــلـــكـــاتـــهـــم إلــــــــى أعـ
يومي لها، منذ أن بــدأت الأمــم المتحدة 
بتسجيل هذه البيانات عام 2006. ففي 
ــادثـــي عــنــف اثــنــين  ــدل حـ ــعـ حـــين بــلــغ المـ
يــومــيــاً عــــام 2022، وواحــــــداً فـــي الــيــوم 
سنة 2021، ارتــفــع إلــى 3 اعــتــداءات في 
سنة 2023، و5 اعــتــداءات خلال الحرب 

الحالية في غزة.
وفــي أعــقــاب هــذه التقارير، نشرت 
صــحــيــفــة »هــــآرتــــس« مـــقـــالًا افــتــتــاحــيــاً 
ــر«،  ــ ــــضـ ــنــــوان »وداعـــــــــــاً لـــلـــخـــط الأخـ ــعــ بــ
الخراب تضحي  إن »حكومة  فيه  قالت 
بإسرائيل السيادية على مذبح مشروع 
منشغلون  البلاد  فأسياد  الاستيطان. 
السنة بقوة أعظم بشطب مكثف،  هــذه 
اقـــتـــصـــاديـــاً ومـــــاديـــــاً، لــلــخــط الأخـــضـــر 
»الحكومة  الحرب«. وقالت:  حتى وقت 
الــحــالــيــة لــيــســت الأولــــــى الـــتـــي تــســاعــد 
)الاستيطان الفتي(، لكن السنة الأخيرة 
أثبتت أن هذه الحكومة فقدت الكوابح 
لــــم يـــتـــوقـــف المــســتــوطــنــون  تـــمـــامـــاً. إذا 
السيطرة  تعميق  ســيــواصــلــون  فــإنــهــم 

إمكانية  تــخــريــب  الفلسطينيين،  عــلــى 
ــــى حــــل إقــلــيــمــي وتــســريــع  الــــوصــــول إلـ
مــســيــرة الــتــدهــور فـــي مــكــانــة إســرائــيــل 
فــي الــعــالــم لــدرجــة أن يــجــعــلــوهــا دولــة 

منبوذة بلا حلفاء«.
يُـــذكـــر أنــــه وفـــقـــاً لمــعــطــيــات »ســـلام 
الآن«، فإن نحو نصف مليون مستوطن 
146 مستوطنة  فـــي  يــقــيــمــون  يـــهـــودي 
استيطانية مقامة  بــؤرة  كبيرة، و144 
عـــلـــى أراضـــــــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة بــمــا 
لا يــشــمــل الـــقـــدس الــشــرقــيــة المــحــتــلــة. 
ويـــجـــمـــع المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي عـــلـــى أن 
المستوطنات غير شرعية وتشكل عقبة 
ــام تــطــبــيــق حـــل الـــدولـــتـــين الــقــاضــي  ــ أمـ
ــة فــلــســطــيــنــيــة إلــــى جــانــب  ــ بــإقــامــة دولـ
تقرير جديد  إســرائــيــل. ويتوقع  دولـــة 
داعــمــة للاستيطان  مــجــمــوعــة  نــشــرتــه 
ــان  ــكــ اســــتــــنــــد إلــــــــى إحــــــــصــــــــاءات الــــســ
مـــن الــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، ازديــــــاداً 
لعدد  المقبلة  السنوات  متسارعاً خلال 
المستوطنين بالضفة، قد يتجاوز 600 
ألف بحلول عام 2030. ويشير التقرير 
إلـــى أن عـــدد المــســتــوطــنــين فـــي الضفة 
الغربية المحتلة زاد بنسبة 3 في المائة 

تقريباً خلال عام 2023.

مستوطن يسير بالقرب من مواقع بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية )رويترز(

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

دعاها إلى قبول المقترحات »الجدية للغاية« 

بلينكن يطالب »حماس« 
بـ»إلقاء السلاح« و»الاستسلام«

دعا وزير الخارجية الأميركي 
ــــاس« إلـــى  ــمـ ــ أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن »حـ
للغاية«  »الجدية  المقترحات  قبول 
دمت لها للتوصل إلى وقف 

ُ
التي ق

النار في غزة، وإعادة الرهائن إلى 
ديــارهــم. وأكـــد أن الأزمـــة ستنتهي 
ســــلاحــــهــــا.  الــــــحــــــركــــــة  ألــــــقــــــت  إذا 
وأوقــفــت الاخــتــبــاء خــلــف المــدنــيــين. 

واستسلمت.
وقـــــــال كـــبـــيـــر الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين 
الأمــيــركــيــين خـــلال لــقــاء مــع نظيره 
ــيـــرون، إن  الــبــريــطــانــي ديــفــيــد كـــامـ
مهمة  التزامات  »تعهدت  إسرائيل 
لتحقيق زيــادة كبيرة في إمــدادات 
المساعدات الإنسانية في كل أنحاء 
غزة«، ملاحظاً أنها »اتخذت بعض 
الإجــراءات الأولية للمضي في تلك 
أن بلاده »تنظر  الالتزامات«. وأكد 
إلى عدد من الأمور الحاسمة التي 
ــام المقبلة،  يجب أن تــحــدث فــي الأيـ
ــــول  ــتـــح نـــقـــطـــة دخـ ــــي ذلــــــك فـ ــا فـ ــمـ بـ
شــمــالــيــة جـــديـــدة لــلــمــســاعــدة إلــى 
ــــدود  ــتــــخــــدام مـــيـــنـــاء أشـ غــــــزة، واســ
على أســاس منتظم، وزيــادة تدفق 
الــحــد  إلــــى  الأردن  مـــن  المـــســـاعـــدات 
الأقصى، بالإضافة إلى وضع آلية 
أكــثــر فــعــالــيــة لــفــض الاشـــتـــبـــاك مع 
المــجــمــوعــات الإنــســانــيــة الــتــي تقدم 

المساعدة« على الأرض.
ــار إلـــى ســمــاح إســرائــيــل،  ــ وأشـ
الاثــــنــــين، لأكـــثـــر مــــن 400 شــاحــنــة 
بالدخول إلــى غــزة: »فــي أكبر عدد 
الأول(«  )تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر   7 مـــنـــذ 
ــل المــــســــاعــــدات  ــيـ ــى تـــوصـ ــ داعــــيــــاً إلــ
وتـــوزيـــعـــهـــا »بــشــكــل فـــعـــال فـــي كل 
أنحاء غزة، وليس فقط في الجنوب 
أو في وسط غزة؛ بل يجب أن تصل 

إلى الشمال أيضاً«.
ــن  ــائــ ــرهــ ــالــ وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بــ
ــــين وغـــــــيـــــــرهـــــــم مـــن  ــيــ ــ ــانــ ــ ــطــ ــ ــريــ ــ ــبــ ــ الــ
المــحــتــجــزيــن لــــدى »حــــمــــاس«، قــال 
ــرون إنـــــــه يــــجــــب إطــــلاقــــهــــم،  ــ ــيـ ــ ــامـ ــ كـ
ــم تــقــديــم عـــروض  ــه »تــ مــوضــحــاً أنــ
إسرائيل لإطلاق  للغاية من  كبيرة 
عــــدد كــبــيــر مـــن الــســجــنــاء لــديــهــم، 

مقابل إطلاق الرهائن«.
ــأن »لـــديـــنـــا  ــ ــــق بــلــيــنــكــن بــ

َّ
وعــــل

فـــرقـــاً تــعــمــل عــلــى هــــذا الأمـــــر على 
مــدار الساعة طــوال أيــام الأســبــوع. 
ونحن نعمل بشكل وثيق مع قطر 
ــر وإســــرائــــيــــل«، مــضــيــفــاً أن  ومـــصـ
المركزية  مدير وكالة الاستخبارات 
»ســـي آي إيـــه« ويــلــيــام بــيــرنــز »قــام 
الــشــأن«.  فــي هــذا  بعمل استثنائي 

عــــــــرض جــــدي  ــا  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ »لـ أن  وأكــــــــــد 
لــلــغــايــة ويــجــب قـــبـــولـــه«، مــوضــحــاً 
)حــمــاس( أن تمضي  أنـــه »يــمــكــن لـــ
في هذا الأمر على الفور، وتحصل 
على وقــف لإطـــلاق الــنــار مــن شأنه 
أن يفيد الناس في كل أنحاء غزة، 
إلى  الرهائن  إعــادة  وكذلك بالطبع 

ديارهم«.
ورأى أن »كل ما رأيناه في غزة 
مـــا كــــان لــيــحــصــل لـــو أن )حــمــاس( 
الفور، وألقت  الرهائن على  مت 

َّ
سل

ســلاحــهــا، وتــوقــفــت عـــن الاخــتــبــاء 
ــمـــت«،  ــلـ ــتـــسـ خـــلـــف المــــدنــــيــــين، واسـ
مضيفاً أن »أمام )حماس( الفرصة 
ــراح في  ــتــ لــلــمــوافــقــة عــلــى الاقــ الآن 
شــــأن وقــــف إطـــــلاق الـــنـــار وإطــــلاق 
الرهائن«. وكــرر أن »الكرة الآن في 
الملعب الذي يراقبه العالم ليرى ما 

الذي ستفعله )حماس(«.
ــلــــى قـــــــول رئـــيـــس  ــاً عــ ــقـ ــيـ ــلـ وتـــعـ
ــــي بـــنـــيـــامـــين  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الـــــــــــــوزراء الإسـ
للدخول  إنــه حــدد موعداً  نتنياهو 
إلــى رفــح، أكــد بلينكن: »لا أرى أي 
شيء وشيك، ولكن هناك كثيراً من 
بــه. وما  القيام  الــذي يتعين  العمل 
زال لــديــنــا اقــتــنــاع بــــأن الــعــمــلــيــات 
العسكرية الكبرى في رفح ستكون 
للمدنيين  بالنسبة  للغاية  خطيرة 
الذين قد يقعون في طريق الأذى«، 
ــارك فــي  ــشــ مــضــيــفــاً أنـــــه »بـــيـــنـــمـــا نــ
الالتزام بالتعامل مع المشكلة التي 
أن هناك  تمثلها )حــمــاس(، نعتقد 

طرقاً فعالة أخرى للقيام بذلك«.
وفي إشارة إلى الهجمات على 
الـــعـــامـــلـــين الإنـــســـانـــيـــين، وآخـــرهـــم 
ــبـــخ المـــركـــزي  ــي »المـــطـ ــلـــون فــ ــامـ ــعـ الـ
بـــأن هناك  بلينكن  أفـــاد  الــعــالمــي«، 
»مــســؤولــيــة غــيــر عـــاديـــة تــقــع على 
تــكــرار  لــضــمــان عــــدم   )...( عــاتــقــنــا 
ذلك أبداً«. وأضاف: »ننظر بعناية 
الــذي  التحقيق  إلــى نتائج  شــديــدة 
أجــــرتــــه إســــرائــــيــــل. ونــــحــــن نــطــرح 
 
ً
أســئــلــة حـــول هـــذا المـــوضـــوع«، آمــلا
فــــي أن »الـــتـــحـــقـــيـــق ســيــنــتــج عــنــه 
أن يضمن  يــمــكــن  تــغــيــيــر حــقــيــقــي 
بشكل أفضل أمن وسلامة العاملين 

في المجال الإنساني«.
ولاحـــظ أن إســرائــيــل »اتــخــذت 
بــعــض الــخــطــوات الأولـــيـــة فـــي هــذا 
الاتـــجـــاه، بــمــا فــي ذلـــك إقــالــة اثنين 
الــقــادة المتورطين في هذا  من كبار 
الــــحــــادث المــــــــروع؛ لــكــنــنــا فــــي هـــذه 
ــــي عــمــلــيــة مــســتــمــرة  الــعــمــلــيــة، وهـ
الــنــتــائــج والــتــحــدث مع  للنظر فــي 
ــيـــل والمـــنـــظـــمـــات الإنــســانــيــة  ــرائـ إسـ

حول هذا الموضوع«.

واشنطن: علي بردى
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تركيز على أثر سلاح »حزب الله« و»المعابر غير الشرعية« مع سوريا

مقتل قيادي من »القوات اللبنانية« يتخذ طابعاً سياسياً... والراعي يدعو لضبط النفس
ــم تــســتــقــر جـــريـــمـــة خـــطـــف وقــتــل  لــ
مــنــســق حـــزب »الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة« في 
جبيل )شمال لبنان( باسكال سليمان، 
على إطارها الجنائي، إذ اتخذت طابعاً 
ــقــــوات« على  ســيــاســيــاً عــبــر إضـــــاءة »الــ
إلــى الجريمة،  »عــوامــل جــوهــريــة« أدت 
الله(  ويتمثل بعضها »بــوجــود )حــزب 
بالشكل المــوجــود فــيــه« فــي إشـــارة إلى 
ــة الــتــي  ــبـ ــائـ ســــاحــــه، و»الــــــحــــــدود الـــسـ
 اســتــراتــيــجــي 

ّ
حــولــهــا الــحــزب إلـــى خـــط

بين طهران وبيروت«، وسط توتر دفع 
إلى  الــراعــي  المــارونــي بشارة  البطريرك 

»التروّي وضبط النفس«.
ــادي  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــون الـ ــولـ ــ ــهـ ــ ــــجـ ــــف مـ ــطــ ــ وخــ
ــوات« بـــاســـكـــال ســلــيــمــان مــســاء  ــقــ »الــ ـــ بــ
ــنـــانـــي  ــبـ ــلـ الأحـــــــــــد، وأعــــــلــــــن الــــجــــيــــش الـ
ــيـــه قــتــلــوه  ــفـ ــــين، أن خـــاطـ ــنــ ــ مــــســــاء الاثــ
ــاء مــحــاولــتــهــم ســـرقـــة ســـيـــارتـــه في  ــنـ أثـ
إلى  جثته  نقلوا  وأنــهــم  جبيل،  منطقة 
سوريا. وعُثر على الجثة في الأراضي 
أن الضالعين ينتمون  السورية، وتبين 
عمليات  مــن  الكثير  نفذت  إلــى عصابة 
سرقة لسيارات فخمة في لبنان. وتسلم 
السلطات  مــن  الجثة  اللبناني  الجيش 
الــســوريــة، ونــقــلــهــا »الــصــلــيــب الأحــمــر« 
المستشفى  إلــى  قلت 

ُ
ن لبنان، حيث  إلــى 

الـــعـــســـكـــري المـــــركـــــزي لـــلـــكـــشـــف عــلــيــهــا 
م 

َّ
تسل أن  عــلــى  للتحقيقات،  اســتــكــمــالًا 

إلى ذويه بعد ذلك.
مواكبة  قضائية  مــصــادر  وقــالــت   
»الــــشــــرق الأوســــــــط« إن  ـــ لــلــتــحــقــيــقــات لــ
الجثة  تسلمت  التي  المخابرات  مديرية 
تــســتــكــمــل تــحــقــيــقــاتــهــا وجـــمـــع الأدلـــــة 
الـــجـــنـــائـــيـــة، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن الـــقـــضـــاء 
ــاء خــــال  ــ ــبـ ــ ــــأطـ »أعــــــطــــــى تـــعـــلـــيـــمـــات لـ
تــفــقــد الــجــثــة وإعـــــداد الــتــقــاريــر الطبية 
ــن بـــيـــنـــهـــا إجـــــــــراء صـــور  ــ ــة، مـ ــيــ الــــشــــرعــ
ما  لمعرفة  )سكانر(  وتصوير  شعاعية 
إذا كانت هناك كسور أو إطاق رصاص 
وغير ذلــك«، كذلك طلب »تحديد سبب 

الوفاة وتاريخه«.

ونفت المصادر أن تكون هناك لجنة 
مــــن الأطــــبــــاء فــــي »الـــــقـــــوات« ســتــشــارك 
فـــي الــتــحــقــيــقــات الــطــبــيــة بــالمــســتــشــفــى 
ــك »يــتــعــارض  الــعــســكــري، قــائــلــة إن ذلــ
رسمية«،  كأجهزة  عملنا  مع  بالقانون 
وأضـــافـــت: »عــنــدمــا نــنــتــهــي مـــن عملنا 
عندها  الجثة،  عائلته  وتتسلم  كدولة، 
القرار الذي تريده لجهة  العائلة  تتخذ 
كشف أطــبــاء مــن الــقــوات على الجثة أم 

خاف ذلك«.
وبلغ عدد الموقوفين في القضية 9 
سوريين، من بينهم اثنان يعتقد أنهما 
ضــالــعــان مــبــاشــرة فــي عملية الخطف، 
اثنين  هناك  أن  التحقيقات  بينت  فيما 
آخـــريـــن ضــالــعــين مـــبـــاشـــرة بــالــخــطــف، 
وتاحقهما الأجهزة الأمنية اللبنانية. 
ونفت المصادر القضائية أن يكون هناك 

أي موقوف لبناني بين الموقوفين.
 بالتزامن، نقلت »وكالة الصحافة 

الــفــرنــســيــة« عـــن مــصــدر عــســكــري قــولــه 
ــمــت أجــهــزة 

ّ
إن الــســلــطــات الــســوريــة ســل

ــارات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة ثــــاثــــة مــن  ــبــ ــخــ ــتــ الاســ
المشتبه بهم في قتل باسكال سليمان. 
ــائــــي إلـــــــى أن  ــقــــضــ ــدر الــ ــ ــــصــ وأشـــــــــــار المــ
المـــوقـــوفـــين »اعــــتــــرفــــوا بـــأنـــهـــم ضـــربـــوه 
رأســه ووجهه  على  المسدسات  بأعقاب 
حـــتـــى يـــتـــوقـــف عــــن مـــقـــاومـــتـــهـــم، ومـــن 
ثــــــمّ وضـــــعـــــوه فـــــي صـــــنـــــدوق ســـيـــارتـــه 
)...( ودخـــلـــوا إلـــى ســـوريـــا«. وأضــــاف: 
»عندما وصلوا إلى الأراضي السورية، 
ــال  ــاة«. وقــ ــيــ ــحــ تـــبـــين لـــهـــم أنـــــه فــــــارق الــ
وزيــــر الــداخــلــيــة فـــي حــكــومــة تــصــريــف 
الأعــــمــــال بـــســـام مــــولــــوي بـــعـــد تـــرؤســـه 
 جــريــمــة قتل 

ّ
أن المـــركـــزي  لمجلس الأمـــن 

سوريون«،  »ارتكبها  سليمان  باسكال 
منذ  بوشرت  »التحقيقات   

ّ
أن موضحاً 

اللحظات الأولــى وكــل الأجهزة الأمنية 
والعسكرية تنسّق مع بعضها«، مشيراً 

ستخدمة في العمليّة 
ُ
 »السيارة الم

ّ
إلى أن

سُرقت من الرابية قبل أيّام«. وشدد على 
 »البلد لا يحتمل مشكات أكثر مما 

ّ
أن

هو يواجهها، ولا يحتمل فتناً«، داعياً 
ــكــــال عــلــى الأجــهــزة  إلــــى »الــتــعــقــل والاتــ
الأمنية والقضاء«، وموضحاً: »إننا لن 
 بكشف خيوط الجريمة كاملة 

ّ
نقبل إلا

وإصدار القرار العادل بحق المرتكبين«.
 الــجــريــمــة الـــتـــي أثــــارت 

َ
 ولــــم تـــبـــق

ضجة في لبنان، عند إطارها الجنائي 
ــقــــاطــــات الــســيــاســيــة،  بـــمـــعـــزل عــــن الإســ
ــيّــــة فــــي حـــزب  ــرة الإعــــامــ ــ ــدائـ ــ وأكـــــــدت الـ
في  »التحقيق   

ّ
أن اللبنانية«  »الـــقـــوات 

سليمان  باسكال  الشهيد  قتل  جريمة 
يجب أن يكون واضحاً وشفافاً وعلنيّاً 
وحيثيّاته،  بوقائعه  ودقيقاً  وصريحاً 
وحتى صدور نتائج هذا التحقيق نعد 
لعملية  تـــعـــرّض  ســلــيــمــان  بــاســكــال   

ّ
أن

اغتيال سياسيّة«.

ــن عـــوامـــل  ــ ـــدث »الـــــــقـــــــوات« عـ ــحــ ــ وتـ
عملية  ــى  إلــ أدت  وأســـاســـيـــة  جـــوهـــريـــة 
»حزب  بوجود  أولها  يتمثل  الاغتيال، 
ما  فيه بحجة  المــوجــود  »بالشكل  الله« 
أخـــرى، وهــذا  أو حجج  يسمى مقاومة 
ــــود غـــيـــر الـــشـــرعـــي لـــلـــحـــزب أدى  ــــوجـ الـ
الــدولــة وفــعــالــيــة هــذا  إلـــى تعطيل دور 
الدور، الأمر الذي أفسح في المجال أمام 
ــح«. 

ّ
عــصــابــات الــســاح والــفــلــتــان المــســل

إذن تكمن  الأســـاس  »المشكلة  وأضـــاف: 
دة للفوضى، 

ِّ
في جزيرة )حزب الله( المول

ـــج وضــــع هــــذه الـــجـــزيـــرة، 
َ
ــم يـــعـــال ومــــا لـ

الفلتان.  إلى ضبط جزر  السعي  فعبثاً 
فـــهـــذه الـــعـــصـــابـــات مــــوجــــودة ولــكــنــهــا 

تتغذى من عامل تغييب الدولة«.
ــي بـــحـــســـب  ــ ــانــ ــ ــثــ ــ ــ ـــل ال ــ ــامـ ــ ــعــ ــ ــ أمــــــــــا ال
ــــدود  ــــحـ ـــل »فـــــــي الـ

ّ
ــث ــمـ ــتـ ــيـ »الـــــــــقـــــــــوات«، فـ

إلى  الــلــه(  الــتــي حولها )حـــزب  السائبة 
بــين طــهــران وبيروت   استراتيجي 

ّ
خــط

تــحــت عــنــوان وحــــدة الــســاحــات فألغى 
ـــقـــفـــل المـــعـــابـــر غــيــر 

ُ
ــا لــــم ت ــ ــــدود، ومـ ــــحـ الـ

ــضــبــط المــعــابــر الــشــرعــيــة 
ُ
الــشــرعــيــة وت

للجريمة  معبراً  الحدود  فستبقى هذه 
ــة والــــجــــنــــائــــيّــــة وتـــهـــريـــب  ــ ــيّ ــاســ ــيــ ــســ الــ
المـــخـــدرات والمــمــنــوعــات، وبــالــتــالــي مَــن 
يُــبــقــي الـــحـــدود ســائــبــة و)فــلــتــانــة( هو 
إما  ترتكب  التي  الجرائم  عــن  المــســؤول 

بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر«.
حسب  ل 

ّ
فيتمث الثالث  العامل  أمــا 

»الـــقـــوات« فــي »خــصــي« إدارات الــدولــة 
ــة  ــريـ ــكـ ــعـــسـ الــــقــــضــــائــــيــــة والأمـــــنـــــيـــــة والـ
وغيرها »من خال منعها من العمل في 
مناطق معينة، أو في قضايا معينة، أو 
في أي أمر يتعلق بأي شخص ينتمي 

إلى محور الممانعة«.
ـــــهـــــا »تـــنـــتـــظـــر انـــتـــهـــاء 

ّ
وأكــــــــــدت أن

ــأســـرع وقــــت لــتــبــنــي على  الــتــحــقــيــق وبـ
الـــشـــيء مــقــتــضــاه، ولــكــنــهــا فـــي الــوقــت 

نــفــســه تــدعــو الــلــبــنــانــيــين إلـــى مــواصــلــة 
ــبــات  ــــى إنــــهــــاء مــســبِّ الـــنـــضـــال ســعــيــاً إلـ
ــلـــى أنـــواعـــهـــا،  ــال والــــجــــرائــــم عـ ــيــ ــتــ الاغــ
الأمــــر الــــذي يــســتــحــيــل تــحــقــيــقــه إلا من 
الــدولــة الفعلية التي  إلــى  خــال العبور 
تبسط فيها وحدها سيادتها على كل 
أراضــيــهــا، والــتــي لها وحــدهــا حصرية 
ماً عليها لا الدخول  الساح، وليس محرَّ
التحقيق في  تريد، ولا  أي منطقة  إلــى 

أيّ أمر تريده«.
ــا الــبــطــريــرك   فـــي غــضــون ذلــــك، دعـ
ــارة الــــراعــــي إلـــــى ضــبــط  المـــــارونـــــي بــــشــ
الــنــفــس، والــتــقــى قــائــد الــجــيــش العماد 
جوزيف عون، كما التقى عضوي تكتل 
»الــجــمــهــوريــة الـــقـــويـــة« الــنــائــبــين زيـــاد 
ريــاشــي لمتابعة قضيّة  حـــواط ومــلــحــم 
سليمان. وقـــال الــراعــي فــي بــيــان: »في 
الدقيق والمــتــوتــر سياسياً  الــظــرف  هــذا 
الــتــروي  وأمــنــيــاً واجتماعياً نــدعــو إلــى 
وضـــبـــط الــنــفــس، طــالــبــين مـــن الــقــضــاء 
الازم  بالواجب  القيام  الأمنية  والقوى 
ــقـــوبـــات بــالمــجــرمــين،  وإنــــــــزال أشـــــد الـــعـ
ــام مــشــكــورة  ــ ونــطــلــب مـــن وســـائـــل الإعـ
عدم إطاق تفسيرات مغلوطة وتأجيج 

نار الفتنة«.
الديمقراطي«  »الــلــقــاء  عضو  ودان 
 
ً
الــنــائــب مـــروان حــمــادة، الــجــريــمــة، آمــا
ــذه الــجــريــمــة  أن »تــكــشــف مـــابـــســـات هــ
بالكامل وجاء الحقيقة«، ومشدداً على 
أنـــه »لـــم يــعــد جــائــزاً أن تــكــون هــنــاك أي 
قطبة مخفية أو عامات استفهام، بل أن 
النائب  وتمنى  كاملة«.  الحقيقة  تظهر 
حــمــادة أن »تــكــون الــدولــة وحــدهــا دون 
ســـواهـــا، مــن يحفظ الأمـــن والاســتــقــرار 
وتعزيز دورها وحضورها، لأن تجارب 
منتصف  مــنــذ  الكثير  علمتنا  المــاضــي 
الــســبــعــيــنــات إلـــى الـــيـــوم، فــا مــجــال إلا 
بــســاح شــرعــي واحــــد، ودولــــة مــركــزيــة 
ومؤسسات وإدارات تابعة لها، ليكون 
لنا بلد يحلم به الأبناء والأحفاد، فهذه 
تعيدنا  تتوالى فصولها  التي  الجرائم 
إلـــى حــقــبــة المـــاضـــي، وبــالــتــالــي لا أحــد 

يريد الحرب«.

بيروت: نذير رضا

مناصرون لحزب »القوات اللبنانية« يقطعون الطريق الاثنين بعد خطف باسكال سليمان )رويترز(

تسلم الجيش اللبناني 
الجثمان من السلطات 

السورية ونقلها 
»الصليب الأحمر« 

إلى لبنان لاستكمال 
التحقيقات

الأحزاب تتفهم انفعالات السكان... وتؤكد الثقة بالدولة

لبنان: جريمة جبيل تثير مخاوف سكانها وتدفعهم للتفكير بـ»الأمن الذاتي«
ــر أهــــــالــــــي مـــنـــطـــقـــة جــبــيــل  ــعــ يــــشــ
بـــالإحـــبـــاط بـــعـــد خـــطـــف الـــقـــيـــادي فــي 
اللبنانية«، باسكال سليمان،  »القوات 
ــة  ــادثــ ــحــ ــذه الــ ــــت هــــــ ــفـ ــ ــاعـ ــ ــه. وضـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ وقـ
التي  المنطقة  في  تحول  من  مخاوفهم 
»لم تشهد اقتتالًا حتى في فترة الحرب 
الأهلية، وبقيت من أكثر المناطق أمناً«.
ويــقــول ربــيــع مهنا، وهــو لبناني 
من المنطقة، إن »مــا حصل خطر جداً، 
وعــمــلــيــتــا الــخــطــف والــقــتــل وقــعــتــا في 
مــنــطــقــة مـــعـــروفـــة بـــهـــدوئـــهـــا، وكــلــهــا 
ــة«،  ــ ــرابــ ــ ــــات تــــربــــطــــهــــا صـــــــات قــ ــائــ ــ عــ
ما  ونرفض  خائفون  »نحن  ويضيف: 
حـــصـــل«. ويـــــرى مــهــنــا أن »مــــا حصل 
خــطــر، والــفــلــتــان الأمــنــي ينبئ بغياب 
ــة«، مـــؤكـــداً أن »الـــثـــقـــة بــالــدولــة  ــ ــدولـ ــ الـ
ــــور عـــــام،  ــعـ ــ اهـــــتـــــزت الــــــيــــــوم، وهـــــــو شـ
ــا، ومــا زلنا  ولكننا لــم نفقد الأمــل كــلــيًّ
والجيش، ونؤمن  الــدولــة  تحت جناح 
بــالأجــهــزة«، ويشدد على ضــرورة »أن 
تقبض الأجـــهـــزة الأمــنــيــة عــلــى المــجــرم 

بعيداً من أي تدخل سياسي«.

أمن ذاتي

 
ً
وتــطــرح هـــذه الــجــريــمــة أسئلة
حــول حــضــور الــدولــة فــي المنطقة، 
ــو مــــا يـــعـــتـــقـــده أبــــنــــاء جــبــيــل.  ــ وهــ
ويـــــقـــــول جـــــــاك يـــــوســـــف: »أصــــبــــح 
ــو  ــ ــة، وأدعــ ــ ــدولــ ــ ــيــــاب الــ واضــــحــــاً غــ
ــام بـــعـــمـــلـــهـــا كـــــي لا  ــيـ ــقـ ــلـ الــــــدولــــــة لـ
الذاتي«.  نضطر للجوء إلى الأمــن 
للضحية  مـــا حــصــل  أن  ويــضــيــف 

ــبـــر من  بـــاســـكـــال ســلــيــمــان هـــو »أكـ
سرقة سيارة«.

: »نحن 
ً
ويستطرد يوسف قائا

والأمـــور  مستهدفون،  المسيحيين 
أصــبــحــت مــبــاحــة، ومـــا حــصــل هو 
وضح  في  فادحة  إجرامية  طريقة 
الــنــهــار، حصلت الــيــوم فــي جبيل، 
هذه المنطقة المسيحية، ومؤسف أن 
ما حصل أجبرنا على أن نتحدث 
بطريقة طائفية وعنصرية«. ودعا 

ــادثـــة خطف  يـــوســـف لأن تــنــتــج حـ
ــادة  ــ ــــادرة لإعـ ــبـ ــ ــتـــل بـــاســـكـــال »مـ وقـ
السوريين النازحين وترحيلهم من 

أراضينا«.
فــي المقابل، دعــت عــايــدة عــواد 
إلــى »تعليق المــشــانــق«، وأضــافــت: 
»المـــســـيـــحـــيـــون مـــســـتـــهـــدفـــون، ومـــا 
حـــصـــل يـــؤكـــد هـــــذا الأمـــــــر، فـــدمـــاء 
ــالـــت  شـــبـــابـــنـــا تــــذهــــب هــــــــــدراً«. وقـ
إنها »تؤيد الأمن الذاتي، لأننا إن 

لــم نــحــمِ أنــفــســنــا فليس هــنــاك مَــن 
يــحــمــيــنــا، ولا يــوجــد غــيــر الــقــدرة 

الإلهية لحمايتنا«.

خطر قريب

ــول ريــــتــــا، وهـــــي مـــواطـــنـــة مــن  ــقــ وتــ
جـــبـــيـــل تـــنـــتـــمـــي إلــــــى حــــــزب »الـــكـــتـــائـــب 
لم أشعر   ،

ً
اللبنانية«: »بصفتي جبيلية

ــذا الـــخـــطـــر يــمــكــن أن يــكــون  ــ ــاً أن هـ يـــومـ

قريباً مني، لأننا نعيش في منطقة آمنة 
لم  أنها مختلطة، ولكن  مــن  الــرغــم  على 
ــأن الــجــريــمــة قــريــبــة منا،  نــشــعــر يــومــاً بـ
قتل فيه على الطريق 

ُ
وأنه سيأتي يوم ن

في وضح النهار«. وتضيف: »أصبحت 
ــد فــي  ــه لــــم يـــعـــد تـــوجـ ــأنـ ــيــــوم بـ ــر الــ ــعـ أشـ
آمنة،  غير  ومنطقة  آمــنــة  منطقة  لبنان 
وأن الغدر عندما يأتي لا توقيت له ولا 

مكان«.
وتـــابـــعـــت: »بـــــدأت أشـــعـــر بــالــخــطــر، 

وأخـــــاف أن تـــعـــود عـــقـــارب الــســاعــة إلــى 
ــنـــه فــي  ــا نـــســـمـــع عـ ــنـ الـــــــــــوراء، وأن مــــا كـ
الــحــرب نعيشه الــيــوم مــن جــديــد. أخــاف 
ــت 

ّ
الــتــفــل ــون، لأن  ــنــ ــواطــ المــ يــتــحــمّــس  أن 

الــحــاصــل فـــي الـــدولـــة قـــد يــجــرنــا لنقوم 
بخطوات كنا نحسبها من الماضي، مثل 
ولكننا  أنفسنا.  لحماية  الــســاح  حمل 
فــي النهاية نــؤمــن بــالــدولــة وبــالأجــهــزة 

الأمنية وبالجيش اللبناني«.

 مواقف الأحزاب

حــالــة الانــفــعــال تــلــك عــلــى المستوى 
الــشــعــبــي، يــقــابــلــهــا خــطــاب أكــثــر هـــدوءاً 
عــلــى المــســتــوى الــســيــاســي فـــي المــنــطــقــة، 
ولــــو أن الـــطـــرفـــين يــتــقــاســمــان الــغــضــب 
نــفــســه. ويــقــول شــربــل أبـــي عــقــل، المــولــج 
بـــإدارة منطقة جبيل فــي حــزب »الــقــوات 
يخص  »لا  الــقــائــم  القتل  إن  اللبنانية«، 
الــجــبــيــلــيــين فـــقـــط«، مـــذكـــراً فـــي تــصــريــح 
»اغــتــيــال رفيقنا  »الــشــرق الأوســـــط« بـــ لـــ
إلــيــاس الــحــصــرونــي فــي قــريــة عــين إبــل 
والأسلوب  نفسها  بالطريقة  الجنوبية 
ــه. وبـــطـــبـــيـــعـــة الــــــحــــــال لــــــم تــصــل  ــســ ــفــ نــ
ــذ 

ّ
الــتــحــقــيــقــات إلــــى أي مـــكـــان؛ لأن المــنــف

محترف ولديه إمكانات تضاهي الدولة 
الــلــبــنــانــيــة، وبــالــتــالــي فـــإن الاســتــهــداف 
للمواطن  إنما  لطائفة،  أو  لمنطقة  ليس 
الـــلـــبـــنـــانـــي الـــحـــر عـــلـــى كـــامـــل الأراضــــــي 

اللبنانية«.
ويــضــيــف أبـــي عــقــل: »مـــن هــنــا أتــت 
صرختنا ودعوتنا للنزول إلى الأرض«، 
ــراض يــصــب بــهــذه  ــتــ لافــتــاً إلــــى أن »الاعــ
الاستهداف  بخانة  فقط  وليس  الخانة، 
ــدعـــوات لــأمــن  ــن الـ الــجــبــيــلــي فـــقـــط«. وعـ

الــفــعــل  أبـــــي عـــقـــل: »ردة  يـــقـــول  الــــذاتــــي 
الــغــرائــزيــة يمكن أن تــخــرج عــن طــورهــا 
وتــــذهــــب فــــي اتـــجـــاهـــات غـــيـــر مــقــبــولــة، 
ــــو ردة فــعــل  ــــي جـــبـــيـــل هـ ومــــــا حـــصـــل فـ
لــكــن بصفتنا حـــزب )الــقــوات  غــرائــزيــة، 
الــلــبــنــانــيــة( مـــا زلـــنـــا مــؤمــنــين بــالــدولــة 
الــلــبــنــانــيــة، ونــريــدهــا، ولــكــن إن لــم تقم 
الدولة بواجباتها، وفي ظل وجود حزب 
يريد،  كما  أمورها  يطغى عليها ويدير 
ســيــذهــب المــواطــنــون طــبــعــاً إلـــى حماية 
كــافــة، وليس  المــســتــويــات  عــلــى  أنفسهم 
فقط على المستوى الأمني، أي اقتصادياً 
واجتماعياً أيضاً؛ لأن هذه الأمــور كلها 

مرتبطة بالملف السياسي«.
ــــول المــــــســــــؤول فــي  ــقـ ــ ــه، يـ ــتــ ــهــ مـــــن جــ
إن  جــان صوما،  الحر«  الوطني  »التيار 
»هذا الاستهداف من السوريين لباسكال 
يــطــال الــلــبــنــانــيــين كــلــهــم. وكــــان »الــتــيــار 
ــــف ضــد  ــــزب وقـ الـــوطـــنـــي الــــحــــر« أول حـ
ــهــم آنــذاك 

ُّ
حــركــة الــنــزوح )الـــســـوري(، وات

ــــاف: »نــحــن نشعر  بــالــعــنــصــريــة«. وأضــ
بــأنــنــا مــســتــهــدفــون أكـــثـــر؛ لأن الــجــرائــم 
تحصل في مناطقنا، ولكن خطر النزوح 
يــــطــــال الـــلـــبـــنـــانـــيـــين كـــلـــهـــم ولــــيــــس فــقــط 
المسيحيين، بل كذلك المسلمين. من هنا، 
ــداً في  عــلــى الــجــمــيــع الـــوقـــوف صــفــاً واحــ

الدعوة لعودة النازحين السوريين«.
وتـــابـــع: »نــحــن ضـــد الأمــــن الـــذاتـــي، 
ــات طــــالــــبــــنــــا بـــحـــل  ــنــ ــيــ ــعــ ــســ ــتــ ومــــــنــــــذ الــ
المــيــلــيــشــيــات، وأن يــكــون الــجــمــيــع تحت 
جـــنـــاح الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة، لا ســيــمــا أن 
الأجــهــزة الأمــنــيــة مــا زالـــت قــويــة وتــقــوم 
ــبــــر الـــجـــرائـــم  ــل أن أكــ ــيــ ــدلــ بـــعـــمـــلـــهـــا، والــ
كشف خال ساعات، وهذا ما 

ُ
وأفظعها ت

نثني عليه«.

بيروت: حنان مرهج

مناصرون لـ»القوات« يقطعون طرق جبيل احتجاجاً على خطف سليمان )إعلام القوات(

تصفية 8 من »الحرس الثوري« ذبحاً في مقرهم بالميادين شرق سوريا
ــــرس  ــــحـ ــن »الـ ــ ــر مــ ــنــــاصــ ــتــــل 8 عــ قــ
الــــــثــــــوري الـــــــســـــــوري« الــــعــــامــــل تــحــت 
الــثــوري«  قــيــادة ميليشيات »الــحــرس 
ــــوم مـــســـلـــحـــين  ــجــ ــ الإيــــــــــرانــــــــــي، إثـــــــــر هــ
مــجــهــولــين عــلــى مــقــر لــهــم فـــي محيط 
ــزور  ــ ــر الـ ــ مـــديـــنـــة المـــيـــاديـــن شـــرقـــي ديـ
»عــاصــمــة المــيــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة في 
ســــوريــــة«، حــيــث جــــرى قــتــلــهــم داخـــل 
المـــقـــر ذبـــحـــاً بــالــســكــاكــين.واســتــنــفــرت 
ــريــــة والأمـــــنـــــيـــــة فــي  ــكــ ــعــــســ الــــــقــــــوى الــ
المــنــطــقــة، بــحــســب »المـــرصـــد الـــســـوري 
لحقوق الإنسان«، وسط تشديد أمني 
عــلــى هــويــات المــواطــنــين عــلــى مفترق 
الــــطــــرقــــات. الـــهـــجـــوم هــــو الـــثـــانـــي مــن 
نوعه في أقل من 48 ساعة، في المنطقة 
ـــتـــل مـــواطـــن خمسيني 

ُ
ق فــقــد  ــا.  ــهــ ذاتــ

بطلق ناري، نتيجة إطاق عناصر من 
ميليشيا »الدفاع الوطني« الرصاص 
بشكل عشوائي، خال تشييع 3 قتلى 
ميليشيات  ضمن  العاملين  ســوريــين 
»الحرس الثوري« الإيراني، في مقبرة 
بلدة حطلة بريف دير الزور الشمالي، 

تلوا يوم الاثنين.
ُ
كانوا قد ق

ــاد »المــرصــد الــســوري لحقوق  وأفـ
ــان«، أمـــــس، بــمــقــتــل الــعــنــاصــر  ــ ــسـ ــ الإنـ
ــاً بـــــالـــــرصـــــاص، عــلــى  ــ ــيـ ــ ــة، رمـ ــ ــاثـ ــ ــثـ ــ الـ
يـــد مــســلــحــين بــعــد اقــتــحــامــهــم نقطة 
الميادين  مدينة  أطــراف  على  عسكرية 
شرق  الإيرانية  الميليشيات  »عاصمة 
سوريا«، بريف دير الزور الشرقي من 
الــبــاديــة، حيث جــرى نقل جثث  جهة 
أن يتكشف،  المشفى، دون  إلى  القتلى 

من يقف خلف مقتلهم.
مـــيـــديـــا«  ــر  ــ ــهـ ــ »نـ ــع  ــ ــوقـ ــ مـ أن  ــر  ــيــ غــ

المـــحـــلـــي، أفـــــاد بـــوفـــاة مـــرعـــي الــحــســن 
الــــحــــمــــدون »جـــــــــراء إطــــــــاق رصـــــاص 
الميليشيات  قِبل عناصر  عشوائي من 
ــــن الــقــتــلــى الــثــاثــة  أثـــنـــاء تــشــيــيــع ودفـ
مـــــن مـــيـــلـــيـــشـــيـــا »الــــــحــــــرس الـــــثـــــوري« 
تلوا على يد عناصر 

ُ
ببادية الميادين ق

»داعــش«. وينحدر العناصر من بلدة 
حطلة ذات الغالبية »الشيعية«، وهي 
إحـــدى الــقــرى السبعة شــرقــي الــفــرات، 
ــزور الــشــرقــي، الــتــي نفذ  بــريــف ديـــر الــ
ــاديـــون، مــجــزرة  ــهـ فــيــهــا مــســلــحــون جـ
كانت الأولى من نوعها في عام 2013، 
غالبيتهم  شخصاً،   60 راح ضحيتها 
مــــن المـــســـلـــحـــين مــــن أبــــنــــاء »الـــطـــائـــفـــة 
الـــشـــيـــعـــيـــة«. حـــيـــث جـــــرى نـــقـــل جــثــث 
الــقــتــلــى إلـــى المــشــفــى، دون مــعــرفــة من 

يقف خلف مقتلهم.
ــيــــش  ــن الــــجــ ــ ــ ــلـ ــ ــ فــــــــي الأثــــــــــنــــــــــاء، أعـ

ــلـــي، الـــثـــاثـــاء، أن طــائــراتــه  ــيـ ــرائـ الإسـ
الـــحـــربـــيـــة قـــصـــفـــت مـــوقـــعـــاً عــســكــريــاً 
ســـوريـــاً خــــال الــلــيــل رداً عــلــى إطـــاق 
صــواريــخ عــلــى هضبة الــجــولان التي 
تحتلها الدولة العبرية. تأتي الضربة 
ــهـــداف الــقــنــصــلــيــة  ــتـ بــعــد أيـــــام مـــن اسـ
ــتــل قــادة 

ُ
الإيــرانــيــة فــي دمــشــق، حيث ق

عــســكــريــون إيـــرانـــيـــون بــــــارزون. وقـــال 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي، بــحــســب وكــالــة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، إن »طــــائــــرات 
ــة الــتــحــتــيــة  ــيـ ــنـ ــبـ حـــربـــيـــة هـــاجـــمـــت الـ
الــعــســكــريــة لــلــجــيــش الــــســــوري خـــال 
الليل في بلدة محجة« على بعد نحو 
30 كــيــلــومــتــراً مــــن المــنــطــقــة مــنــزوعــة 
الـــســـاح الــتــي تــفــصــل بـــين الــجــانــبــين. 
وقــــــــال الــــجــــيــــش إنـــــــه رصـــــــد الاثــــنــــين، 
إطاق صــاروخ من الأراضــي السورية 
مدفعيته  وإن  إصـــابـــات،  وقــــوع  دون 

ورفعت  النيران.  مصدر  بقصف  ردت 
إســرائــيــل مـــن جــهــوزيــتــهــا الــعــســكــريــة 
بعد الهجوم على القنصلية الإيرانية 
في دمشق، خاصة وأن إيــران توعدت 
بالانتقام. وقال »المرصد السوري« إن 
ــارات جــويــة إســرائــيــلــيــة استهدفت  »غــ
بريف  محجة  منطقة  )الــثــاثــاء(  فجر 
»المــرصــد«،  الشمالي«. وبحسب  درعــا 
تابعة  »مستودعات  القصف طال  فإن 
لــلــنــظــام يــوجــد فــيــهــا ســــاح وذخــائــر 
ــة؛ الأمــــر  ــيــ ــرانــ لــــه ولــلــمــيــلــيــشــيــات الإيــ
الــذي أدى إلــى تدمير أسلحة من دون 
بشرية«.  عن خسائر  معلومات  ورود 
ــة الـــتـــي اســتــهــدفــت  وأســــفــــرت الـــضـــربـ
القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول 
الحالي، عن مقتل  أبريل )نيسان(  من 
الإيراني  الثوري«  »الحرس  سبعة من 
بينهم اثنان من قادته. وجاءت الغارة 

في خضم تصاعد التوترات الإقليمية 
وحرب تدور رحاها في قطاع غزة ضد 
»حماس«، وتبادل نار شبه يومي مع 

»حزب الله« في لبنان.
ــل مـــرتـــفـــعـــات  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ واحــــتــــلــــت إسـ
الجولان في عام 1967وضمتها لاحقاً 
ــم يــعــتــرف بــهــا المــجــتــمــع  فـــي خـــطـــوة لـ
الـــدولـــي. انــدلــعــت الــحــرب فــي غـــزة في 
الــســابــع مـــن أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 
إثـــر هــجــوم شــنــه مــقــاتــلــون مـــن حــركــة 
 1170 مـــقـــتـــل  ــــى  إلــ وأدى  ــــاس«،  ــمــ ــ »حــ
وفق  المدنيين،  مــن  معظمهم  شخصاً، 
ــردّ  ــ بـــيـــانـــات رســـمـــيـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة. وتـ
إسرائيل منذ ذلك الحين بحملة قصف 
ــع الــنــطــاق؛  مــكــثــف وهـــجـــوم بـــري واســ
33175 شــخــصــاً،  بــمــقــتــل  تــســبــب  ــا  مــ
معظمهم مــن الــنــســاء والأطـــفـــال، وفق 

وزارة الصحة في حكومة »حماس«.

لندن: »الشرق الأوسط«

مرعي الحسن الحمدون قضى أثناء 
تشييع القتلى الثلاثة من »الحرس الثوري« 

ببادية الميادين )نهر ميديا(
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أسر قررت تقليص ميزانية الملابس والكعك

كيف تؤثر الأزمة الاقتصادية 
في طقوس المصريين خلال العيد؟

 المصري محمد رأفت دخان الشيشة )النرجيلة( بضيق من فمه، 
َ
نفث

مُحدّثاً صديقه الجالس بجواره على المقهى الشعبي: »سبعة آلاف جنيه 
دفعتها لــشــراء مــابــس العيد لــزوجــتــي وأطــفــالــي الــثــاثــة، لــم أكــن أتوقع 
ــحــاســب 

ُ
أن تــرتــفــع أســعــار المــابــس بــهــذا الــشــكــل المــبــالــغ فــيــه«. وواصــــل الم

الأربعيني، تدخينه شارداً في مشهد الزحام الليلي الذي تشهده شوارع 
مُــجــدداً: »اكتفيت  أمــام واجهات محال المابس، ثم تحدث  القاهرة  وســط 

بمابس أسرتي ولم أشترِ لنفسي، فراتبي لم يعد يتحمل«.
بالحال نفسها، جاء رد صديقه ياسر فوزي، الذي يعمل موظفاً إدارياً 
ــة، بــعــد أن نــفــث هــو الآخـــر دخـــان شيشته: »غــاء  ــ بــإحــدى شــركــات الأدويـ
الأسعار طال كل شيء، لم أشترِ كعك العيد حتى الآن، وسمعت أخيراً عن 

عروض لشرائه بالتقسيط، وهو ما أفكر فيه جدياً«.
في حين تداخلت أدخنة الصديقين لتشكّل لوحة سريالية في الهواء؛ 
»تطاير« حوارهما ليشمل فئات أخرى من المصريين وهم يستقبلون عيد 
الفطر، ما رسمَ »لوحة باهتة« مُستلهمة من واقع أحوالهم المعيشية، التي 
نمط  على  المتغيرات  من  فرضت مجموعة  اقتصادية،  أزمــة  عليها  خيم 

ُ
ت

الاحتفالات بهذه المناسبة.
ويرتبط عيد الفطر في مصر بعدد من الطقوس المتوارثة في المأكل 
والملبس، إلا أنه يهل هذا العام بالتزامن مع ارتفاعات متتالية في أسعار 
السلع منذ بداية العام الحالي، خصوصاً أسعار المواد الغذائية، واللحوم 
والــــدواجــــن، ومــــع حــلــول شــهــر رمـــضـــان امــتــد الأمــــر إلــــى أســـعـــار الــتــمــور 

والياميش.
ارتفاعاً كبيراً هذا  المابس  »ارتفعت أسعار  الفطر،  اقتراب عيد  ومع 
ارتــفــاع أسعار  المــاضــي؛ بسبب  بالعام  المائة مقارنة  العام بنسبة 40 في 
العيد لأسرة  أطقم  إلــى درجــة يصعب معها شــراء  المستخدمة،  الخامات 
»الغرفة التجارية بالإسكندرية«. كاملة«، وفق »شعبة المابس الجاهزة« بـ
 25 تــجــاوزت  بنسبة  والبسكويت  العيد  كعك  أســعــار  ارتــفــعــت  كــذلــك 
الغذائية«، متأثرة بارتفاع  المائة للكيلوغرام، وفق »غرفة الصناعات  في 
أسعار مستلزمات الإنتاج، الأمر الذي دفع عدداً من البنوك والشركات في 

مصر لإعان تقسيط شراء الكعك لمدة عام.
»الشرق  لـ البهواشي،  محمد  الدكتور  الاقتصادي،  الخبير  ويوضح 
الأوسط«، أن »المناسبات الدينية، بداية من شهر رمضان، ثم عيد الفطر، 
فرضت عديداً من المتغيرات على نمط الاحتفال بها من جانب المصريين، 
فمع ارتفاع أسعار المائدة الرمضانية اختفت الولائم، ثم مع العد التنازلي 
لــلــعــيــد، وجـــد المـــواطـــن نــفــســه مــحــاصــراً بــأســعــار مــنــتــجــات ومــســتــلــزمــات 
العيد، ما اضطره إلى تعديل سلوكه الإنفاقي، وتغيير عاداته، والتكيف 
مــع الأوضــــاع الاقــتــصــاديــة المحيطة، وتبعاً لــذلــك ظــهــرت عـــروض الــشــراء 
بالتقسيط والعروض الترويجية لسلع لم يكن يتوقعها مثل الكعك، وهو 

، ما دامت معدلات التضخم مرتفعة«.
ً
ما سيستمر مستقبا

وبــلــغ مــعــدل الــتــضــخــم الــســنــوي فـــي مــصــر لأســـعـــار المــســتــهــلــكــين في 
)آذار( الماضي، وفق  المائة في مــارس  )المــدن( 33.3 في  المناطق الحضرية 
الصادرة  في مصر،  والإحــصــاء  العامة  للتعبئة  المــركــزي  الجهاز  بيانات 

الاثنين.

القاهرة: محمد عجم

أنباء عن دعوة البرلمان للانعقاد الأسبوع المقبل لنظر الترشيحات

ترجيحات مصرية بتعديل وزاري عقب العيد
ــيـــحـــات بــشــأن  ــتـــرجـ تــــصــــاعــــدت الـ
تعديل وزاري »مرتقب« في مصر، إثر 
تــداول أنباء عن دعــوة مجلس النواب 
لـــانـــعـــقـــاد عـــقـــب عـــطـــلـــة عـــيـــد الـــفـــطـــر، 
لــلــنــظــر فــــي الـــتـــرشـــيـــحـــات، وســـــط مــا 
»الــغــمــوض« حــول  وصــفــه مــراقــبــون بـــ
مـــا إذا كــــان ســيــتــم تــغــيــيــر الــحــكــومــة 
كاملة وتكليف رئيس وزراء جديد، أو 

تعديل محدود لعدد من الوزارات.
ــل إعــــــــام مــحــلــيــة  ــ ــائـ ــ ونـــقـــلـــت وسـ
بأنه  تــأكــيــدات  عــن »مــصــادر مطلعة« 
)الغرفة  الــنــواب  »ستتم دعــوة مجلس 
عيد  عطلة  عــقــب  لــلــبــرلمــان(  الرئيسية 
الــفــطــر لـــعـــرض تــرشــيــحــات الــتــعــديــل 
الــــــوزاري عــلــى أعـــضـــاء المــجــلــس لأخــذ 
اعتماده من رئيس  قبل  الموافقة عليه 

الجمهورية«.
وتــنــص المــــادة 146 مــن الــدســتــور 
رئـــيـــس  »يــــكــــلــــف  أن  عــــلــــى  المــــــصــــــري 
الــجــمــهــوريــة رئــيــســاً لمــجــلــس الـــــوزراء 
برنامجه  وعـــرض  الحكومة  بتشكيل 
على مجلس الــنــواب، فـــإذا لــم تحصل 
حــكــومــتــه عـــلـــى ثـــقـــة أغــلــبــيــة أعـــضـــاء 
ــــال ثـــاثـــين يــومــاً  مــجــلــس الــــنــــواب خـ
على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية 
ــــوزراء بــتــرشــيــح من  رئــيــس مــجــلــس الــ
الحزب أو الائتاف الحائز على أكثرية 
مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل 
حــكــومــتــه عـــلـــى ثـــقـــة أغــلــبــيــة أعـــضـــاء 
مــجــلــس الـــنـــواب خــــال ثـــاثـــين يــومــاً، 
 ويـــدعـــو رئــيــس 

ً
يــعــد المــجــلــس مــنــحــا

الــجــمــهــوريــة لانــتــخــاب مــجــلــس نـــواب 
جـــديـــد خــــال ســتــين يـــومـــاً مـــن تــاريــخ 

صدور قرار الحل«.
ــة الــــــشــــــؤون  ــنــ ــجــ ــو لــ ــ ــــضـ وقـــــــــــال عـ
ــتـــوريـــة والــتــشــريــعــيــة بــمــجــلــس  الـــدسـ
الـــــنـــــواب، ســـلـــيـــمـــان وهـــــــــدان، إنـــــه »لـــم 
الـــنـــواب رسمياً  يــتــم حــتــى الآن إبــــاغ 
ــــوزاري،  بــجــلــســة خــاصــة بــالــتــعــديــل الــ
لكن المجلس سوف يجتمع عقب عطلة 

عيد الفطر في اجتماع عادي«.
»الــــــشــــــرق  وأضـــــــــــــــاف وهـــــــــــــــدان لـــــــ
ــــاغ الـــنـــواب بــجــدول  الأوســـــط« أن »إبـ
أعـــمـــال جــلــســة المــجــلــس يــمــكــن أن يتم 

قبل الجلسة بيوم، لذلك من الممكن أن 
تدرج التعديات الوزارية على جدول 
الأعمال، لكن لا أعتقد أنه سيكون في 
أول جلسة بعد العيد، وربما يكون في 

الجلسة التالية«.
وحــــول »الــتــكــهــنــات« المــتــصــاعــدة 
ــتـــعـــديـــل الــــــــــــوزاري، ومـــامـــحـــه  حـــــول الـ
المتوقعة، أوضــح وهــدان أن »المواطنين 
خاصة  لتغيير،  ويتطلعون  يترقبون 
فـــــي الــــــــــــــوزارات الــــتــــي تـــمـــس حــيــاتــهــم 
الـــيـــومـــيـــة ومـــشـــكـــاتـــهـــم الاقـــتـــصـــاديـــة، 
الــتــغــيــيــر في  أو  الــتــعــديــل  أن  وأعـــتـــقـــد 
الرئيس  الحكومة سينبثق من رسائل 
خال  أعلنها  الــتــي  والمــبــادئ  السيسي 
لولاية جديدة،  الدستورية  اليمين  أداء 
وعـــلـــى رأســـهـــا المــشــكــات الاقــتــصــاديــة 

وجذب المزيد من الاستثمارات«.
عـــبـــد  المـــــــصـــــــري  الـــــرئـــــيـــــس  وأدى 
الفتاح السيسي، أوائل أبريل )نيسان( 

ــام  ــ ــة أمـ ــوريــ ــتــ ــدســ الــــــجــــــاري، الـــيـــمـــين الــ
الــجــديــدة  ــة  ــ الإداريـ بالعاصمة  الــبــرلمــان 
)شـــرق الــقــاهــرة(، لــولايــة أخــيــرة، تمتد 
تتقدم  أن  الـــعـــرف  ــرى  وجــ  .2030 حــتــى 
الــحــكــومــة بــاســتــقــالــتــهــا لــلــرئــيــس عقب 
حلفه اليمين الدستورية، من دون إلزام 

دستوري بذلك.
ويـــــــرأس مـــدبـــولـــي الـــحـــكـــومـــة مــنــذ 
وأجـــــــرى   ،2018 )حــــــــزيــــــــران(  ــيــــو  ــونــ يــ
تعديات عدة على تشكياته الحكومية 
ــان أكـــبـــرهـــا فـــي صــيــف 2022 بــعــدمــا  كــ
شمل التعديل 12 وزيراً، وجرت الموافقة 
ــانـــب الـــبـــرلمـــان فــــي جــلــســة  عــلــيــه مــــن جـ
طــارئــة عــقــدت إبــــان الــعــطــلــة الــبــرلمــانــيــة 

السنوية.
وتــوقــع نــائــب مــديــر مــركــز الأهــــرام 
والاستراتيجية  السياسية  لــلــدراســات 
الــدكــتــور عــمــرو هــاشــم ربــيــع أن يــكــون 
»مـــحـــدوداً«،  المــرتــقــب  ــــوزاري  الـ التغيير 

ــــط« إن »المــشــهــد  »الــشــرق الأوسـ وقــــال لـــ
ــــأن الــتــغــيــيــر حــتــى  الـــســـيـــاســـي يــنــبــئ بـ
لــــو حـــكـــومـــة جــــديــــدة، لــــن تــخــتــلــف عــن 
التركيز  يتم  وربما  الحالية،  الحكومة 
ــــف الاقــــــــتــــــــصــــــــادي وجــــــــذب  ــ ــلـ ــ ــ عـــــلـــــى المـ
مؤكداً  تعبيره،  حسب  الاســتــثــمــارات«، 
أن »تصاعد التكهنات وتطلعات الناس 
عقب  بــالإحــبــاط  يصيبهم  قــد  للتغيير 

إعان التغيير الوزاري«، حسب رأيه.
ــــي أشــــــــــــار خـــــال  ــــسـ ــيـ ــ ــــسـ وكــــــــــــان الـ
إلــــى »تــبــنــي  الـــدســـتـــوريـــة  الــيــمــين  أداء 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات تـــعـــظـــم مــــــــوارد مــصــر 
الاقتصاد  مواجهة  وتعزز  الاقتصادية 
المــصــري لــأزمــات، والــعــمــل على زيــادة 
مــشــاركــة الــقــطــاع الــخــاص فــي مختلف 

محاور التنمية«.
ــار  ــ ــطـ ــ ــل إفـ ــ ــفـ ــ ــا شـــــــــدد خـــــــــال حـ ــ ــمـ ــ كـ
الأسرة المصرية )السبت( الماضي، على 
إجـــراءات إصاح  تنفيذ  في  الاستمرار 
المسار الاقتصادي؛ القائمة على توطين 
الصناعة والتوسع في الرقعة الزراعية، 
وزيـــــــــــــــادة الاســــــتــــــثــــــمــــــارات الأجــــنــــبــــيــــة 
المــبــاشــرة، ودعــــم الــقــطــاع الـــخـــاص، مع 
الاجتماعية  الحماية  إجــــراءات  توفير 

الازمة للطبقات الأولى بالرعاية.
وتـــــــواجـــــــه الــــحــــكــــومــــة الـــحـــالـــيـــة 
الاقتصادية،  الأزمـــة  بسبب  انــتــقــادات 
وتـــــــواصـــــــل ارتـــــــفـــــــاع أســــــعــــــار مــعــظــم 
بتغييرها،  مــطــالــبــات  وســـط  الــســلــع، 
وتوقع عضو مجلس النواب الدكتور 
فــريــدي الــبــيــاضــي أن »يــنــظــر الــبــرلمــان 
الـــوزاري عقب عطلة عيد  التغيير  فــي 
»الــــشــــرق الأوســــــط«  ـــ الـــفـــطـــر«، وقــــــال لــ
إنـــــه »لا تـــوجـــد دعــــــوة رســـمـــيـــة حــتــى 
الآن لاجــتــمــاع مــجــلــس الـــنـــواب بــشــأن 
لكن  الـــوزاري، كلها تكهنات،  التعديل 
يمكن أن يدرج ذلك على جدول أعمال 

المجلس عقب العطلة«.
ــكــــون  »يــ أن  ــيــــاضــــي  ــبــ الــ ورجـــــــــح 
ــــوزاري مـــحـــدوداً مــع بقاء  الــتــعــديــل الــ
رئيس الحكومة الحالي«، لكنه طالب 
نهائياً«،  مــدبــولــي  حكومة  »تغيير  بـ
وقــــــال: »مـــصـــر تــحــتــاج إلــــى حــكــومــة 
لتجاوز  ســيــاســات  تبني  على  قـــادرة 
الأزمـــة الاقــتــصــاديــة الــراهــنــة«، حسب 

رأيه.

اجتماع مجلس الوزراء المصري الاثنين )الحكومة المصرية(

القاهرة: عصام فضل

أجرى مدبولي تعديلات 
عدة على حكومته

كان أكبرها في صيف 
2022 حيث شمل 
التعديل 12 وزيراً

قوات الجيش تحرز تقدماً غرب مدينة ود مدني 

مسيرّات »الدعم السريع« تهدد عمق
الجيش السوداني في ولاية القضارف

للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في السودان 
الــتــي تــقــتــرب مــن دخــولــهــا الــعــام الــثــانــي، دخلت 
ولايــة الــقــضــارف )شـــرق(، فــي غمار الــحــرب، بعد 
أن شهدت الثاثاء، قصفاً جوياً بمسيّرات تابعة 
تابعة  مقرات  استهدف  السريع«،  »الــدعــم  لقوات 
للجيش وجهاز الأمن والمخابرات السودانية، ما 

أدى إلى وقوع إصابات بين المواطنين.
ــغـــارات حــالــة مــن الــهــلــع والــذعــر  وأشـــاعـــت الـ
ــرار المـــــعـــــارك بــين  ــمــ ــتــ ــــع اســ ــنـــــين، مـ ــ ــــواطـ وســــــط المـ
الــجــيــش و»الــــدعــــم الـــســـريـــع« عــلــى تـــخـــوم ولايـــة 
الــجــزيــرة بــوســط الــبــاد. وتبعد الــقــضــارف نحو 
650 كيلومتراً من بورتسودان )العاصمة المؤقتة 
للسودان(، وهو ما يهدد بدخول مناطق الشرق 
أبريل  منتصف  منذ  المستمرة  الــحــرب  أتـــون  فــي 
ــم  ــدعــ الـــجـــيـــش و»الــ قــــــوات  بــــين  ــيــــســــان( 2023  )نــ
السريع«. وسارعت السلطات الحكومية الولائية 
ــقـــصـــوى بــفــرض  ــداد الـ ــعــ ــتــ إلـــــى رفـــــع درجــــــة الاســ
إجراءات أمنية مشددة، بإغاق السوق الرئيسية، 
ــــروج مـــن المـــديـــنـــة، بينما  ــــخـ ومـــنـــع الــــدخــــول أوالـ
انتشر رجال الأمن بكثافة في الشوارع والأحياء 

السكنية، وفق مصادر محلية.
المكلف، محمد  القضارف  وقــال حاكم ولايــة 
ــدو اســتــخــدم  ــعــ عـــبـــد الـــرحـــمـــن مـــحـــجـــوب، إن »الــ
ــقـــرار في  ــتـ ــائـــرات مــســيــرة لــضــرب الأمــــن والاسـ طـ
ــة الـــقـــضـــارف«، مــضــيــفــاً: »خــابــت  عــاصــمــة الـــولايـ
إســقــاط واحـــدة، وانفجرت  تــم  مساعيهم«، حيث 
ــن أحـــــد المــــســــاجــــد، وأكــــــد أن  ــقـــرب مــ ــالـ الـــثـــانـــيـــة بـ

الأوضاع الآن مستقرة في الولاية.
إلـــى أن »الــعــدو يكثف مــن الحمات  ــار  وأشــ
الإعـــامـــيـــة لـــضـــرب تــمــاســك قــواتــنــا ومــواطــنــيــنــا 

على مستوى الولايات«، مؤكداً في حديث موجه 
للقيادة العليا بالدولة والمواطنين، أن الوضع في 
ولاية القضارف آمن، وأن هنالك ترتيبات لمراجعة 
ــازات الـــتـــي تــقــيــمــهــا الأجـــهـــزة  ــ ــ ــكـ ــ ــ المــــداخــــل والارتـ

الأمنية.
وطـــالـــب الــحــاكــم مـــن المــقــاومــة الــشــعــبــيــة في 
ــة، بــتــكــويــن خـــايـــا أمــنــيــة  ــولايــ كـــل مــحــافــظــات الــ
إن هناك  السكنية. وقـــال  المــنــاطــق والأحـــيـــاء  فــي 
إجـــــراءات مــشــددة أمــنــيــة اتــخــذت بــمــنــع الــخــروج 
والــــدخــــول إلــــى مــديــنــة الـــقـــضـــارف عــبــر المـــداخـــل 

والمعابر البرية، عدا بعض الاستثناءات.
ــم الـــســـريـــع« أكـــثـــر من  ــدعـ وهــــــددت »قــــــوات الـ
لقواتها  القضارف ستكون هدفاً  بــأن ولايــة  مــرة 
بــجــانــب ســعــيــهــا لــاســتــيــاء عــلــى ولايـــــة ســنــار 

الوسطية.
ــــي، لـــوكـــالـــة  ــنـ ــ ــــؤول أمـ ــــسـ ــــن جـــهـــتـــه، قــــــال مـ مـ
»الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة« الــتــي لــم تــذكــر اســمــه، إن 
ــن والمــخــابــرات  »مــســيّــرة قــصــفــت مــقــر جــهــاز الأمــ
وسط مدينة القضارف، لكنها لم تحدث أضراراً«. 
كــمــا »قــصــفــت مــســيّــرة أخــــرى المــنــطــقــة )الــواقــعــة( 
المــجــاور لمبنى جهاز  القضائي  أمــام مقر الجهاز 
الأمن«. وفي الوقت نفسه، أفاد شهود في الولاية 
بــقــيــام مــســيــرة ثــالــثــة بــقــصــف مــقــر الــجــيــش في 
الــقــضــارف، مــن دون الإشـــارة إلــى وقــوع خسائر، 

 عن »أصوات كثيفة للمضادات الأرضية«.
ً
فضا

ــابــــرات الـــســـودانـــيـــة  ــدر فــــي المــــخــ  وأكــــــد مـــصـ
لوكالة »أنباء العالم العربي«، أن طائرات مسيرة 
مــجــهــولــة اســتــهــدفــت مــبــانــي جـــهـــاز المـــخـــابـــرات 
العامة فــي ولايــة الــقــضــارف. وأبــلــغ شهود عيان 
الوكالة أن دفاعات الجيش تصدت لمسيرة كانت 
ــــح  ــاء مـــديـــنـــة الــــقــــضــــارف. وأوضـ ــمـ تــحــلــق فــــي سـ
الــشــهــود أن المــســيــرة قصفت مــســجــداً فــي مباني 

جهاز المخابرات أصيب على أثرها مواطن واحد.
ويشير مصدر في المخابرات إلى أن الأجهزة 
الأمنية بالقضارف تفرض حصاراً على المناطق 
المــحــيــطــة بــمــوقــع ســقــوط المــســيــرات الـــثـــاث. كما 
ــة قــتــالــيــة يــشــتــبــه فــي  ــربـ ــــرى الــتــحــفــظ عـــلـــى عـ جـ
تعاونها مع منفذي الهجوم. وأشار المصدر إلى 
ــدأ فحص  أن فــريــقــاً أمــنــيــاً وهــنــدســيــاً مــخــتــصــاً بـ
حطام المسيرات وتوسيع دائرة البحث. وأضاف 
أن الهجوم أسفر عن إصابة 7 مواطنين بإصابات 

خفيفة.
وكان مقر الفرقة الثانية للجيش السوداني، 
تعرض لهجوم بمنطقة »الفاو« بولاية القضارف 
للقصف الاثنين. وتبعد المنطقة نحو 25 كيلومتراً 
عــن المــنــطــقــة الــتــي تــشــهــد اشــتــبــاكــات عنيفة بين 
قــوات الجيش والــدعــم السريع على الــحــدود بين 

ولايتي القضارف والجزيرة.
لـ  أكــد مسؤول عسكري  وفــي سياق متصل، 
الجيش  قـــوات  أن  الفرنسية«،  الصحافة  »وكــالــة 
»أحـــرزت تقدماً في اتجاه غــرب مدينة ود مدني 
)عـــاصـــمـــة ولايـــــة الـــجـــزيـــرة( وصــــــارت عــلــى بعد 
نحو 10 كيلومترات منها«. كما تدور مواجهات 
عنيفة بين الجانبين، بحسب ما قال المسؤول، في 
التي  مدني،  لــود  والجنوبي  الشرقي  الاتجاهين 
الــســريــع« سيطرتها عليها  »الــدعــم  قــوات  أعلنت 

نهاية العام الماضي.
والأحــد، دانــت لجنة أطباء السودان المؤيدة 
ارتكبتها  الــتــي  »المــجــزرة  بــيــان  فــي  للديمقراطية 
قــوات الــدعــم السريع فــي قرية أم عــضــام« بولاية 
الــجــزيــرة. وأشــــارت إلــى أن »هـــذا العمل البربري 
أســفــر عــن استشهاد مــا لا يقل عــن 28 مــن أبناء 
الــقــريــة الأبـــريـــاء، وإصــابــة أكــثــر مــن 240 شخصاً 

بجروح متفاوتة الخطورة«.

قوات الأمن السودانية تنتشر في أحد شوارع مدينة القضارف )شرق( يوم 3 أبريل )أ.ف.ب(

ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين
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مصدران كشفا لـ                               تفاهماً على »التزام الهدنة وإسقاط أربيل من قائمة الأهداف«

العراق خارج »الانتقام الإيراني«... وعين الفصائل على الجولان
الفصائل  إن  قــال مــصــدران عليمان 
ــعــــرف  ــة فــــيــــمــــا يــ ــ ــويـ ــ ــــضـ ــنـ ــ المــــســــلــــحــــة المـ
»المـــقـــاومـــة الإســـامـــيـــة فــــي الــــعــــراق«،  بــــ
ــي الــــــــرد الإيــــــرانــــــي عــلــى  ــ ــن تـــنـــخـــرط فـ ــ لـ
»ربــمــا  لكنها  الــبــاد،  داخـــل  قنصليتها 
بــهــجــوم محسوب  إيــرانــيــا  قــــراراً  تنتظر 

في الجولان«.
ومــنــذ 1 أبـــريـــل )نــيــســان( الــحــالــي، 
ــل الـــقـــنـــصـــلـــيـــة  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ــفــــت إســ يــــــــوم قــــصــ
الفصائل  التزمت  ســوريــا،  في  الإيرانية 
الــعــراق،  فــي  النفس«  »ضبط  بـ المسلحة 
واحــــــــداً ضــد  ــا  هـــجـــومـ تـــســـجـــل  أن  دون 
الــقــواعــد الأمــيــركــيــة ضــمــن هــدنــة متفق 
»الــشــرق  عــلــيــهــا. وقـــال مــصــدر شيعي لـــ
الأوسط«، طلب عدم الإفصاح عن هويته 
الموالية  »الفصائل  إن  الأمــر،  لحساسية 
لإيــران لن تفتح مجدداً ساحة المواجهة 
مـــع الأمـــيـــركـــيـــن«، وتـــحـــدث عـــن »اتــفــاق 
مبرم« بن قــادة هــذه المجموعات بشأن 

التصعيد الأخير بن إيران وإسرائيل.
إن« نقلت  إن  وكـــانـــت شــبــكــة »ســـي 
عن مصادر استخبارية أميركية، مساء 
الاثنن، أنه »من المرجح أن إيران لن ترد 
عــلــى إســـرائـــيـــل بــشــكــل مــبــاشــر، بـــل عن 
طــريــق فــصــيــل تــابــع لــهــا فـــي المــنــطــقــة«. 
ومــع ذلــك، فــإن »إيــران تشعر بالقلق من 
تصعيد كبير في القتال، ولا تريد إعطاء 
الــــولايــــات المــتــحــدة أو حــلــفــائــهــا ذريــعــة 
ــا لــلــشــبــكــة  ــقـ لمــهــاجــمــتــهــا مــــبــــاشــــرة«، وفـ

الأميركية.

أربيل لن تُضرب

»الشرق الأوســط«،  لـ وقــال المصدر 
إن »اتصالات مكثفة بن قادة الفصائل 
أفضت  إيــرانــيــن  العراقية ومــســؤولــن 
إلــــى تــفــاهــم بـــشـــأن مــواصــلــة الــتــهــدئــة 
فـــي الـــعـــراق، وعــــدم مــهــاجــمــة الــقــواعــد 

الأميركية«.
ــر )شـــــبـــــاط(، حــن  ــرايـ ــبـ ومـــنـــذ 6 فـ
قــتــل قــصــف أمــيــركــي بــطــائــرة مــســيــرة 
ــر الـــســـاعـــدي مــــســــؤول الـــدعـــم  ــاقـ ــو بـ ــ أبـ
الــلــه«،  حــزب  »كتائب  فــي  اللوجيستي 
بدأت هدنة بن الفصائل والأميركين 
هــي الأشـــد تماسكا منذ بــدء »طــوفــان 
الأقصى« في غــزة. ويــروج سياسيون 

ــة لــقــادة  عـــراقـــيـــون أن الــهــدنــة ضـــروريـ
الإطار التنسيقي بهدف إنجاح الزيارة 
المرتقبة لرئيس الحكومة محمد شياع 
السوداني إلى واشنطن، في 15 أبريل 

الحالي.
وكــــانــــت مــــصــــادر عـــراقـــيـــة أبــلــغــت 
»الــــشــــرق الأوســــــــط«، الــشــهــر المـــاضـــي، 
الموقف  »تــقــديــر  أن طــهــران تعمل على 
قــرارهــا بشأن  يــومــي وستتخذ  بشكل 
الــــهــــدنــــة فــي  ــلــــة  ــا إذا يـــمـــكـــن مــــواصــ ــ مـ
العراق، أم لا«. ويحتاج السوداني إلى 
»الحد الأدنى من الاستقرار في الوضع 
الـــداخـــلـــي«، قــبــل أن يــلــتــقــي بـــايـــدن في 
البيت الأبيض، كما يقول مصدر ثانٍ، 
مــقــرب مـــن قــــادة »الإطــــــار الــتــنــســيــقــي« 

الحاكم.
»الــــــشــــــرق  وأوضـــــــــــــــح المــــــــصــــــــدر لـــــــ
ــادة الــفــصــائــل، وبعد  الأوســـــط«، أن »قــ
تـــفـــاهـــمـــات مــــع ســـيـــاســـيـــن مــتــنــفــذيــن 
أجريت بعد ضرب القنصلية الإيرانية، 
ــفـــاق بـــإســـقـــاط أربــيــل  ــى اتـ تـــوصـــلـــوا إلــ
مــــن قـــائـــمـــة الأهـــــــــداف المـــرشـــحـــة لــلــرد 

الإيراني«.

ــرأي النهائي  وقـــال المــصــدر إن »الــ
للمعنين بهذا الملف كان حاسما بعدم 
اســـتـــهـــداف أربــــيــــل، لأن ذلــــك ســيــخــرج 
العملية  من  الديمقراطي  الحزب  زعيم 
ــارزانــــي على  الــســيــاســيــة«. ويــحــتــج بــ
قــرارات  المالية، وهاجم  بغداد  سياسة 
ــة بـــشـــأن المــــوازنــــة  ــاديــ المــحــكــمــة الاتــــحــ
وقانون الانتخابات، دفعته أخيراً إلى 
إقليم  فــي  الــبــرلمــانــي  الاقــتــراع  مقاطعة 
كـــردســـتـــان. وقــــال المـــصـــدر إن »قــصــف 
ــرانــــي(  ــار الانـــتـــقـــام )الإيــ ــ ــيـــل فـــي إطـ أربـ
المعادلة،  من  كردستان  إقليم  سيخرج 

في توقيت حرج مع الأميركين«.

ظهور »أبو فدك«

واتــفــق المـــصـــدران عــلــى أن »حــالــة 
الـــا مــوقــف مـــن قــبــل الــفــصــائــل بــشــأن 
الـــــــــرد الإيــــــــرانــــــــي، اســــتــــعــــيــــض عــنــهــا 
بظهور لافت في طهران لرئيس أركان 
هــيــئــة الــحــشــد الــشــعــبــي، عــبــد الــعــزيــز 
المحمداوي )أبو فدك(، وتصريحه بأن 
)الــحــشــد الــشــعــبــي( تــنــتــظــر قـــــراراً من 

المرشد علي خامنئي«.
وكان »أبو فدك« يشارك في مسيرة 
التي  الماضي،  الجمعة  القدس«،  »يــوم 
تـــزامـــنـــت مــــع تــشــيــيــع 7 ضـــبـــاط لــقــوا 
حتفهم في الغارة الجوية على مجمع 

السفارة الإيرانية في سوريا.
وقــال »أبــو فــدك« بينما كــان يقف 
إلى جانب الأمن العام لحركة »الجهاد 
الإسامي« الفلسطينية زياد النخالة، 
خــال مسيرة فــي طــهــران: »الآن، العد 
لـــــزوال إســـرائـــيـــل... ننتظر  الــتــنــازلــي 
بــيــان رأي الــســيــد الــقــائــد )خــامــنــئــي( 
لنرى ماذا بعد، هذا ما ننتظره اليوم 
لنرى ما هو رد السيد القائد«، حسب 
ــة »مــهــر«  ــالـ مــقــطــع فــيــديــو نــشــرتــه وكـ
العراقي  المــصــدر  ويعتقد  الحكومية. 
أن »حــديــث أبــو فــدك الـــذي أثــيــر حوله 
كثير مــن الــجــدل، يــهــدف إلــى المــوازنــة 
ــرورة تسجيل موقف  الهدنة وضـ بــن 

مع طهران«.

ضربة محتملة في الجولان

ومــــــــــع ذلـــــــــــــك، رجــــــــــح المــــــــصــــــــدران 
»عمليات انتقامية ضد إسرائيل خارج 
الـــعـــراق«، وقـــال أحــدهــمــا إن »الــجــولان 

هدف محتمل للرد على الأكثر«.
ــع المــــصــــدر: »ســـتـــكـــون هــنــاك  ــابـ وتـ
ضـــربـــة مـــعـــقـــولـــة، بــضــريــبــة يــمــكــن أن 
في  المــقــاومــة  ــراف  أطــ جميع  يتحملها 
المنطقة، بمن فيها الفصائل العراقية«.
لــــكــــن، ومــــنــــذ قــــصــــف الــقــنــصــلــيــة 
المعروفة  المجموعة  تحرص  الإيرانية، 
ــيـــة فـــي الـــعـــراق«  ــة الإســـامـ ــاومـ ــقـ »المـ ـــ بـ
على إعان ضربات يومية ضد أهداف 
إسرائيلية. وحتى يوم الثاثاء، تبنت 
المـــجـــمـــوعـــة 13 هـــجـــومـــا ضــــد أهـــــداف 
فـــي »الأراضــــــــي المـــحـــتـــلـــة«، مـــن بينها 
قــواعــد »رامــــات ديــفــيــد«، و»تـــل نــوف«، 
النفطي  عسقان  وميناء  و»يوهنتن«، 

ومطارا إيات وحيفا.
ومـــــــن الــــصــــعــــب الـــتـــحـــقـــق مـــــن أن 
هــجــمــات المــجــمــوعــة أصــابــت أهــدافــهــا، 
ــد بــــيــــانــــات نـــشـــرتـــهـــا قـــنـــاة  ــيـ ــفـ ــا تـ كــــمــ
على  الــعــراق«  في  الإسامية  »المقاومة 
مقاطع  بــثــت  لكنها  »تــلــغــرام«،  منصة 
إطــاق مسيرات تحمل  أظهرت  فيديو 

صواريخ.

لندن: علي السراي

عبد العزيز المحمداوي )أبو فدك(، رئيس أركان الحشد الشعبي وزياد نخالة أمين عام حركة الجهاد الإسلامي خلال مسيرة في طهران )تسنيم(

»قصف أربيل مجدداً 
سيخرج بارزاني 

من المعادلة السياسية 
في العراق«

ترقب في طهران وسط استمرار 
تهديدات »الحرس« لإسرائيل

يسود هدوء حذر في طهران، بعد أسبوع من التهديدات، والتصريحات 
ــارة جـــويـــة عــلــى مبنى  ــ ــر غـ ــادة الــعــســكــريــن إثــ ــقــ الــغــاضــبــة لــلــمــســؤولــن والــ
القنصلية الإيــرانــيــة فــي دمــشــق، وواصـــل إعـــام »الــحــرس الــثــوري« التلويح 
بضربة صاروخية باليستية مباشرة للأراضي الإسرائيلية، رداً على مقتل 

7 من ضباط العمليات الخارجية، على رأسهم الجنرال محمد رضا زاهدي.
»إكــس«  أمــيــر عبداللهيان، على منصة  الــخــارجــيــة حسن  وكــتــب وزيـــر 
غداة عودته من دمشق: »لقد أجريت مفاوضات مهمة في سوريا مع الرئيس 
الخارجية وكذلك مستشار الأمن  السوري بشار الأسد وفيصل مقداد وزير 

القومي السوري«.
وتحدث عبداللهيان عن لقاءاته مع الدبلوماسين الإيرانين، وممثلي 
الأجــهــزة الإيــرانــيــة بمن فــي ذلــك »المــســتــشــارون العسكريون« فــي إشـــارة إلى 

التسمية التي تطلقها إيران على ضباط »الحرس الثوري« في سوريا.
ــال فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي مـــع نــظــيــره الـــســـوري،  ــان عــبــدالــلــهــيــان قـــد قـ وكــ
عــالٍ من  »أقــول بصوت  الإيرانية:  للقنصلية  افتتاح مقر جديد  على هامش 
ب، وإن )الولايات المتحدة( مسؤولة عن الهجوم 

َ
دمشق إن )إسرائيل( ستعاق

)الإسرائيلي( على السفارة الإيرانية، وتجب محاسبتها«.
وبـــدوره، قــال المــقــداد إن سوريا تقف إلــى جانب فصائل »المــقــاومــة« في 
يناصبون  لها  إقليمين  حلفاء  على  إيـــران  تطلقه  مصطلح  وهــو  المنطقة، 

إسرائيل العداء. لكنه لم يوضح ما إذا كانت سوريا سترد مباشرة.
الــولايــات المتحدة ودولتن  أن  ومــن جهته، أوضــح عبداللهيان »حقيقة 
أوروبيتن عارضت قراراً )لمجلس الأمن الدولي( يدين الهجوم على السفارة 
الإيرانية هي مؤشر إلى أن الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر للنظام 
الــرد على  التهديدات بشأن  الهجوم. وكــرر عبداللهيان  لتنفيذ  الصهيوني« 
إسرائيل، لكنه قال إن »كيفية الرد ستحدد في الميدان« في إشارة ضمنية إلى 
الإيرانية. وعرقلت  الأوســاط  الثوري« في  »الحرس  إلى  ترمز  التي  التسمية 
الـــولايـــات المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا وفــرنــســا، الأســـبـــوع المـــاضـــي، بــيــانــا صاغته 
روسيا في مجلس الأمن الدولي كان من شأنه إدانة هجوم تعرض له مجمع 
السفارة الإيرانية لدى سوريا. وتقول الولايات المتحدة إنها ليست متأكدة 
من وضعية المبنى الذي تعرض للقصف في دمشق، لكنها ستشعر بالقلق 
إذا كان منشأة دبلوماسية. واتهمت إيران عدوتها اللدودة إسرائيل بانتهاك 

ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي إلى جانب كثير من الاتفاقات.
وفي شأن متصل، تناقلت وسائل إعام إيرانية، معلومات عن حصول 
عــبــدالــلــهــيــان وعــــدد مــن أفــــراد طــاقــمــه عــلــى تــأشــيــرة أمــيــركــيــة، لــلــتــوجــه إلــى 
نيويورك للمشاركة في اجتماع مجلس الأمن حول فلسطن، نهاية الأسبوع 

المقبل. ولم يصدر تعليق من الخارجية الإيرانية.
واستعرضت وكالة »مهر« الحكومية، إدانات صدرت من دول ومنظمات 
دولية وإقليمية تمحورت حول قصف القنصلية، وطالبت بضرورة المتابعة 
القانونية في المجاميع الدولية. وكان محمد دهقان، مساعد الرئيس الإيراني 
قد أبلغ الوكالة، الأسبوع الماضي، أن الحكومة »تدرس القرارات والخطوات 
القانونية، وستعلن النتائج قريبا«. وكان مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، 
سعيد إيرواني، قد وجه رسالة إلى مجلس الأمــن وأمــن عام الأمــم المتحدة، 

يشكو فيها الهجوم على القنصلية الإيرانية.

»وضع معقد«

وفي هذا السياق، قال حسن هاني زاده، عضو إدارة تحرير وكالة »مهر« 
وأحـــد المــقــربــن مــن مكتب المــرشــد الإيــرانــي إن »الــهــجــوم الإســرائــيــلــي الأخير 

انتهاك للقوانن الدولية وانتهاك للسيادة السورية«.
وفي سياق متصل، قال هاني زاده في حديث لصحيفة »آرمان ملي« إن 
»إيران سترد مع أخذ جميع الحسابات السياسية والأمنية والعسکرية بناءً 
على مصالحها الوطنية ومصالح محور المقاومة«. وأضــاف: »سيكون الرد 
الإيراني مؤلما«، لكنه لفت إلى أن »ما يتردد عن قرب الهجوم ومن أي منطقة، 
أغلبها تكهنات إعامية غير مقبولة، دون أدنى شك فقط عدد قليل من القادة 

العسكرين يعرفون متى ومن أين ستنتقم إيران من إسرائيل«.
ورجح هاني زاده أن يكون الرد الإيراني »معقداً ومركبا في الوقت والمكان 
المناسب، دون تسرع«. وقال: »في المرحلة الأولى من المحتمل أن تضرب إيران 
عدة جبهات أو نقاط، ومن جانب آخر قد تستهدف قواعد عسكرية وأمنية«.

ومع ذلك، حذر من الدخول إلى »الألاعيب السياسية لنتنياهو«، وقال: 
»الوضع في المنطقة معقد، وأي تحرك متسرع من أي طرف يمكن أن يؤدي 
إلى حرب كبيرة في المنطقة«. وكان مسؤولون ونواب إيرانيون سابقون قد 

حذروا من انجرار إيران إلى حرب مفتوحة مع إسرائيل والولايات المتحدة.
ر رحــيــم صــفــوي، كــبــيــر المستشارين 

ّ
وعــلــى وقـــع الــتــوتــر المــتــنــامــي، حــــذ

ــارات إســـرائـــيـــل »لــــم تــعــد آمــنــة«  ــفـ ــرانــــي، مـــن أن سـ الــعــســكــريــن لــلــمــرشــد الإيــ
»حقا مشروعا  إسرائيل  مــع  المواجهة  تعد  طــهــران  أن  الضربة، مضيفا  بعد 
وقانونيا«. وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الأحد، أن الجيش 
مواجهة  في  يحدث  أن  يمكن  سيناريو  أي  على  للرد  استعداداته  »استكمل 
إيـــــران«. وقـــال مــســؤولــون أمــيــركــيــون إن الـــولايـــات المــتــحــدة فــي حــالــة تأهب 
أو  إسرائيلية  مصالح  يستهدف  محتمل  إيــرانــي  لهجوم  وتستعد  قــصــوى، 

أميركية في المنطقة.

»شعارات«

ــثــــوري« حــمــلــة دعـــائـــيـــة، تــســتــعــرض  ــــام »الـــحـــرس الــ وبــعــدمــا أطـــلـــق إعـ
ــــادرة عــلــى ضـــرب إســرائــيــل«، مــن بينها صـــاروخ  مــواصــفــات 9 صـــواريـــخ »قـ
»فتاح 2« الفرط الصوتي، أعادت وكالة »نور نيوز«، منصة المجلس الأعلى 
للأمن القومي، تصريحات أدلى بها قائد الوحدة الصاروخية في »الحرس 
الثوري«، أمير علي حاجي زاده في يونيو )حزيران( الماضي عندما كشفت 
إيران عن صاروخ »فتاح«، وقال فيها إن »الصاروخ قادر على اجتياز جميع 

أنظمة الدفاع الصاروخي في المنطقة«.
وقال »الحرس الثوري« حينها إن الصاروخ الذي يعمل بالوقود الصلب، 
إلــى 1400 كيلومتر. وقالت  مــا يصل  أو  مـــاخ،  بــن 13 و15  تــتــراوح سرعته 
طهران إن هــذا الــصــاروخ يمكنه اختراق أنظمة الدفاع الجوي لأي دولــة في 
المنطقة. وقال حاجي زاده إنه »جرى إجراء اختبار أرضي لمحرك الصاروخ« 

دون أن يحدد موعد تجريبه أو دخوله الخدمة.
وبعد 5 أشهر من إعان صاروخ »فتاح«، أزاح »الحرس الثوري« خال 
ــاروخ،  جــولــة تفقدية قـــام بــهــا المــرشــد الإيـــرانـــي عــلــي خامئني عــن هيكل صـ
وكتب عليه »صاروخ فتاح 2« في نوفمبر )تشرين الثاني( الماضي. وجاءت 
جولة خامنئي على ما يبدو رداً على رفض القوى الغربية رفض القيود على 

البرنامج الصاروخي، حسب جدول الاتفاق النووي المنهار.
ولم يقدم »الحرس الثوري« أي تفاصيل عن صاروخ »فتاح 2«، قبل أن 
التي  الضربة  يظهر اسمه ضمن قائمة 9 صواريخ مرشحة لاستخدام في 

لوحت بها إيران رداً على إسرائيل.
»الــحــرس الــثــوري« حملة  فــي الأثــنــاء، أطلقت وكــالــة »فـــارس« التابعة لـــ
»الــجــهــاد المــســلــح ضــد إســرائــيــل«.  تــطــالــب المــراجــع الشيعة بــإصــدار فــتــوى لـــ
وجاء الطلب في سياق بيان نشرته الوكالة وموقع من »مجموعة محبي أهل 
البيت«. وجاء في مقتطفات من البيان الذي أورده موقع »ديدبان« الإخباري: 
»نطلب من المراجع العظام الدفاع عن الإسام، ومواجهة الظلم الإسرائيلي، 
ويجب إصدار فتوى للجهاد المسلح ضد الكيان المزيف والمجرم الإسرائيلي، 

كي يدافع المسلمون عن القبلة الأولى تمهيداً لظهور حكومة المهدي«.
وبموازاة ذلك، انتشر مقطع فيديو من لقاء المرشد الإيراني علي خامنئي 
الطلبة  الطابي، مساء الأحــد. ويطلب أحد  الباسيج  ومجموعة من أعضاء 
المتحدثن في اللقاء من خامنئي السماح بإرسال أعضاء »الباسيج الطابي« 
ويقول  الأخــيــرة.  الضربة  مقتل  مــن  لانتقام  إســرائــيــل،  القتال ضــد  لميادين 
»أيــهــا  الطلبة شــعــار:  يـــردد  أن  قــبــل  لفلسطن«،  »أرواحـــنـــا نقدمها  الــطــالــب: 

القائد، نحن جاهزون جاهزون«.
وقال خامنئي رداً على ذلك إن »بعض المقترحات عملية، يمكن متابعتها 
وبعضها غير عملي، مــا قــالــه هــذا الــشــاب عــن إرســالــهــم إلــى فلسطن، هذه 
ذلــك ممكنا، لأقدمنا على ذلك  كــان  لو  اطمئنوا  الجميع(،  شعارات )يضحك 

من قبل«.

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

وزير سابق ونائب وخبراء يلخصون لـ                                عقدين من »العنف والفساد والتعافي«

21 عاماً على سقوط نظام صدام... كيف العراق اليوم؟
ــقـــوط نــظــام  ــا عـــلـــى سـ بـــعـــد 21 عـــامـ
صــــدام حــســن فـــي الــــعــــراق، وتــشــكــيــل 8 
برلمانية،  دورات   6 وانتخاب  حكومات، 
يــــرى نـــــواب ومـــســـؤولـــون ســـابـــقـــون في 
لم  الجديد  »الــعــراق  أن تجربة  الحكومة 

يُكتب لها النجاح حتى الآن«.
ــام 2003،  ــذا الـــيـــوم، عــ وفــــي مــثــل هــ
أعلنت الولايات المتحدة نجاح العمليات 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــي حــمــلــت اســـــم »حـــريـــة 
الـــعـــراق«، وانــهــيــار نــظــام صـــدام حسن، 
ــــاط تــمــثــال  ــقـ ــ بـــيـــنـــمـــا تـــبـــقـــى صـــــــورة إسـ
ضخم لصدام في وسط بغداد عالقة في 

الذاكرة.
العراق  غــزت  إنها  وقــالــت واشنطن 
الباد »أسلحة دمار  عام 2003 لامتاك 
شامل«، ولأن نظام صدام حسن يشكل 
تـــهـــديـــداً لـــلأمـــن الـــعـــالمـــي، لـــكـــن لــــم يــجــرِ 
العثور على أي دليل على وجود أسلحة 

الدمار الشامل.
ــراق رســـمـــيـــا بــهــذا  ــعــ ولا يــحــتــفــل الــ
اليوم، رغم أن أعضاء في مجلس الحكم 
ه »عــيــداً رســمــيــا«،  المــؤقــت دعـــوا إلـــى عـــدِّ
كــمــا أن الاهــتــمــام الــشــعــبــي والــســيــاســي 
ــراً خـــال  ــيـ ــثـ ــة تــــراجــــع كـ ــبـ ــاسـ ــنـ ــهــــذه المـ بــ

السنوات القليلة الماضية.
ــــرار  ــقـ ــ الـ ــــاع  ــنـ ــ صـ مـــــن  ــة  ــبـ ــخـ نـ ورأت 
ــبــــاد، تــحــدثــت معهم  الــســيــاســي فـــي الــ
بــعــد  عـــامـــا  أن 21  »الــــشــــرق الأوســـــــــط«، 
التجربة  كافية لإنجاح  تكن  لم  التغيير 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، بــســبــب »الـــتـــنـــافـــس بن 
الـــــزعـــــامـــــات الـــســـيـــاســـيـــة والــــتــــدخــــات 

الإقليمية في الشأن العراقي«.

اجتثاث العراق

وقــال وزيــر الكهرباء الأســبــق كريم 
»الـــشـــرق الأوســــــط«، إن  حــســن وحـــيـــد، لــــ
العراق  »واشنطن كانت تهدف من غزو 
إلى اجتثاثه من منظومة الدفاع القومي 
الــعــربــي، وإحـــــداث اخــتــال فــي الــتــوازن 
ــزرع نــــظــــام جــــديــــد تـــتـــولاه  ــ ــ الإقـــلـــيـــمـــي بـ

قيادات ساذجة«.
الــــذي شــغــل منصبا  ورأى وحــيــد، 
وزاريــــــا ضــمــن كــابــيــنــة رئــيــس الـــــوزراء 
الأسبق إبراهيم الجعفري، أن الخلل في 
تركيبة النظام السياسي الجديد بدأت 
حينما تولت قيادات سياسية صناعة 
القرار تحت تأثير الرغبة في الانتقام«، 
وأشــار إلــى أن »هــذه الطريقة لن يُكتب 
لــهــا الــنــجــاح بــعــد عــقــود مــن الشمولية 
ــي مــســتــويــات  الـــتـــي عــبــثــت بـــالـــبـــاد فــ

مختلفة«.

العقدين الماضين، ضربت  وخال 
العراق أزمــات أمنية وسياسية مركبة، 
ــام 2005،  ــ بــــــدأت بــالــعــنــف الـــطـــائـــفـــي عـ
والأعمال الإرهابية منذ نشوء تنظيمي 
ــا، إلـــى  ــ ــقـ ــ »الـــــقـــــاعـــــدة«، و»داعـــــــــــش« لاحـ
التدخل  الفساد، وتعاظم  جانب تفشي 
الإقــلــيــمــي وبــــــروز مــيــلــيــشــيــات تحظى 
ــي الـــبـــرلمـــان  بـــنـــفـــوذ ســـيـــاســـي واســــــع فــ

والحكومة.
قـــال   ،2023 )آذار(  مــــــــارس  وفــــــي 
الــعــراقــي محمد شياع  الـــــوزراء  رئــيــس 
الــــســــودانــــي، إن حــكــومــتــه تــعــمــل عــلــى 
معالجة الفساد الذي تغلغل إلى أغلب 

مــؤســســاتــه بــعــد أن أصــبــح الـــعـــراق في 
المرتبة 157 من بن 180 دولــة من أكثر 
الــــدول فــســاداً فــي الــعــالــم، وفــقــا لمنظمة 

الشفافية الدولية.
وقــــال الــنــائــب فـــي الــبــرلمــان حسن 
عرب، وهو من الجيل السياسي الثاني، 
إن »مــــا حــــدث بــعــد عــــام 2003 احــتــال 
ـــدفـــع حــتــى الـــيـــوم«، 

ُ
بــضــريــبــة لا تــــزال ت

وأوضـــح أن »الــوصــول إلــى ديمقراطية 
راسخة يحتاج إلى وقت أطول«.

»الشرق  وتــابــع عـــرب، فــي حــديــث لـ
الأوسط«، أن »أحزاب الإسام السياسي 
حــولــت الــديــمــقــراطــيــة إلـــى شــكــل مشوه 

ــلـــى الابــــــتــــــزاز والــــــثــــــراء غــيــر  يـــعـــتـــمـــد عـ
القانوني«.

ورجّــــــــح عـــــرب أن »يــــخــــرج الــجــيــل 
الأول الـــذي أســس عـــراق مــا بعد صــدام 
برلمانية  دورة  فــي غضون  الخدمة  عــن 

واحدة«، على ما يقول.

حصيلة التغيير

وقـــــــــــــال رئـــــــيـــــــس مـــــــركـــــــز »كــــــــلــــــــواذا 
»الــشــرق  لـــلـــدراســـات«، بــاســل حــســن، لـــ
الأوسط« إن »الحصيلة النهائية لتغيير 
النظام متواضعة، ولا تصب في صالح 

أنها  كما  الأميركين ومــن جــاء معهم«، 
في  الإقليمي  للتدخل  المــجــال  »أفــســحــت 

العراق«.
ــة  ــقــ ــطــ ــنــ »المــ أن  حـــــســـــن  وأضــــــــــــــاف 
الآن، بحالة لا  أكــثــر اضــطــرابــا  أصبحت 
يقن طاغية«، بينما »تزداد الأمور سوءاً 

مع التمدد الإيراني أكثر في العراق«.
وقال حسن، إن »العراق تحول بعد 
الغزو الأميركي من دولــة ند لإيــران إلى 
الغرب  لها، وأداة في صراعها مع  تابع 

والمحيط العربي«.
ــأن مــســتــقــبــل الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــ ــــشـ وبـ
فــي الــعــراق، أوضـــح حــســن، أن »النظام 
أنــمــاط سياسية  أمــام  يترنح  السياسي 
ــنـــاقـــضـــة  ــة مـ ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وقـــــانـــــونـــــيـــــة واجـ
ومتقاطعة، كما أن الصندوق الانتخابي 
أفـــرز نــوعــا مــن الاســتــبــداديــة التنافسية 
الـــخـــالـــيـــة مــــن المـــضـــمـــون الـــديـــمـــقـــراطـــي 

المتعارف عليه في الدول الراشدة«.

منجز مهم

مــع ذلـــك، رأى الــبــاحــث والأكــاديــمــي 
المتحقق  الأهــم  »المنجز  أن  عباس  عقيل 
الــدولــة الشمولية  إنــهــاء  عـــام 2003 هــو 
وتحويل  للسلطة،  الــحــزبــي  والاحــتــكــار 

المجتمع إلى تابع وخائف«.
وباستثناء ذلك، كما يقول عباس، 
فــإن »الــنــظــام الــجــديــد فــي فشل مستدام 
الحزبية   - السياسية  المنظومة  بسبب 
الحاكمة التي اهتمت بمصالح أحزابها 
وأعــادت  المجتمع،  على حساب مصالح 
تشكيل الدولة وأعرافها السياسية على 

هذا الأساس الخطأ وقصير النظر«.
الــطــبــقــة  تـــهـــتـــم  يـــنـــبـــغـــي أن  وكــــــــان 
ــراق بــعــد  ــ ــعـ ــ الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي تــــولــــت الـ
صــــــــدام حــــســــن بـــتـــثـــبـــيـــت الــــفــــصــــل بــن 
العدالة  تحقيق  على  والعمل  السلطات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، عــلــى حـــد وصــــف أســتــاذ 
الــســيــاســات الــعــامــة فـــي جــامــعــة بــغــداد 

إحسان الشمري.
»الشرق الأوسط«،  لـ وقال الشمري، 
مدى  على  انتقل  السياسي  »الــنــظــام  إن 
ــة مـــــن ديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــيــ ــاضــ ــــوات المــ ــنـ ــ ــــسـ الـ
توافقية إلى زعاماتية، ما نسف جوهر 

التغيير«.
ووفــــقــــا لـــلـــشـــمـــري، فـــــإن »الـــحـــديـــث 
عـــن إصــــاح الــنــظــام وتــعــديــل الــدســتــور 
الوطنية«،  القوى  من  لكثير  بات مطلبا 
لكن »هــذه السلبيات لا تلغي أن العراق 
اكتسب بعد صدام حسن مبدأ الانتقال 
يُنظر  أن  يــجــب  الــــذي  للسلطة  الــســلــمــي 
إليه بوصفه واحدة من عامات التعافي 

في الباد«.

بغداد: حمزة مصطفى

أرشيفية لجندي أميركي يلف رأس تمثال صدام حسين بعلم بلاده في بغداد )غيتي(
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ازدحام أمام المصارف... واستياء عام  

ليبيا تدخل العيد بأزمة خانقة 
في السيولة النقدية

أمام  غير مسبوق  الليبيون بشكل  تزاحم 
ــدن الــبــاد  المــــصــــارف الــتــجــاريــة فـــي غــالــبــيــة مــ
للحصول على سيولة نقدية قبل يوم من عيد 
الفطر، في مشهد لم يخل من تدافع واشتباكات 
بالأيدي، فيما يرى كثير من المراقبين أن الشعب 

الليبي »يواجه أسوأ عيد يمر عليه«.
وخال الأيام الماضية تزايدت حدة الإقبال 
نقدية،  سيولة  على  للحصول  المــصــارف  على 
المــواطــنــون بــأعــداد كبيرة ولساعات  واصــطــف 
طــويــلــة، مـــا دفــــع بــعــضــهــم لاقــتــحــام المــصــارف 
عــنــوة. وعــبّــر مــواطــنــون كــثــر عــن خيبة أملهم 
لعدم تمكنهم من الحصول على سيولة نقدية، 
مــع تــأخــر رواتــبــهــم، عــلــمــا بـــأن ســقــف السحب 
ــــدولار  المــســمــوح بـــه هـــو 1500 ديـــنـــار فــقــط. )الـ

يساوي 4.83 دينار(.
ومــــن طـــرابـــلـــس بـــغـــرب لــيــبــيــا إلــــى طــبــرق 
بشرقها، تكررت الأزمــة التي دفعت الصحافي 
الـــلـــيـــبـــي مـــحـــمـــود المــــصــــراتــــي، إلـــــى الــــقــــول إن 
»الليبيين يواجهون أسوأ عيد يمر عليهم على 
الإطاق: غاء فاحش، وشحّ سيولة، وذل أمام 
المصارف«. ومنذ بداية شهر رمضان، يشتكي 
تــجــار فـــي الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة مـــن حــالــة ركـــود 
إلــى ضعف  في الأســواق المحلية، ويرجعونها 
الــســيــولــة المــالــيــة لـــدى المــواطــنــين والــتــأخــر في 

تسليم المرتبات للموظفين.
وعادة ما يتأخر صرف الرواتب في ليبيا. 
وفــي الثاني مــن أبــريــل )نــســيــان( أعلنت وزارة 
المؤقتة  الوطنية«  »الــوحــدة  حكومة  في  المالية 
ــــب شـــهـــر مــــارس  ــ ــــرف رواتـ ــات صـ ــ ــ تــســلــيــم أذونــ
الــخــزانــة  الــجــهــات المــمــولــة مـــن  )آذار( لــجــمــيــع 
المصرفية  العمليات  إدارة  إلــى  للدولة،  العامة 

»مصرف ليبيا المركزي«. بـ
إن  العسبلي،  علي  الليبي  الــنــاشــط  وقـــال 
أمام  الــزحــام وتــدافــع جموع المواطنين  »مشهد 
أحــــد مـــصـــارف مــديــنــة طــبــرق يــذكــرنــي بــأفــام 
الزومبي«، وبعدما وصفه بأنه »مذل ومهين«، 
رأى أنه »يستحق مائة ثورة ضد كل من تسبب 
في هذه المأساة«، فيما يلوم كثيرون المصرف 
التي  المــركــزي لعدم تعامله مع الأزمــة الخانقة 

تعتصرهم.
وعدّ نصر الدين عبد الرحمن، الذي يعمل 

مـــوظـــفـــا فــــي مــتــجــر بـــيـــع مـــابـــس بــالــعــاصــمــة 
ــام  طـــرابـــلـــس، أن »الــبــيــع قــلــيــل جــــدا خــــال الأيــ
من  أفضل  الماضية  السنوات  وتبقى  الماضية، 

هذه السنة بكثير«.
ــيـــــس »المـــــؤســـــســـــة الـــوطـــنـــيـــة  ــ ووصـــــــــف رئـ
لحقوق الإنسان« في ليبيا أحمد عبد الحكيم 
حـــمـــزة، »الـــتـــزاحـــم عــلــى المـــصـــارف ومــاكــيــنــات 
ســحــب الــنــقــود، بــأنــه أكــثــر مــن مــؤســف«، وقــال 
في تصريح صحافي: »لو خرجوا إلى الشوارع 
بتلك الأعــداد وذلك الحماس والجهد لصنعوا 

التغيير المنشود«.
أمــــام المـــصـــارف يـــؤرق  ورأى أن الانــتــظــار 
المـــواطـــنـــين، ويـــزيـــد مـــن مــعــانــاتــهــم الإنــســانــيــة 
خـــال شــهــر رمــضــان الــكــريــم وقــبــل عــيــد الفطر 
المـــــبـــــارك، مـــتـــابـــعـــا: »عــــــــودة مـــشـــاهـــد طــوابــيــر 
المواطنين أمام المصارف بمختلف أنحاء الباد 
ــة المــالــيــة، وشـــح الــســيــولــة المالية  فــي ظــل الأزمــ
بالمصارف، وارتفاع الأسعار عوامل فاقمت من 
معاناة المواطنين، والتي أدت إلى تراجع قوتهم 

الشرائية بشكل ملحوظ في الأسواق«.
 عــلــى 

ً
ــا ــ ــيــ ــ وعــــــــدّ حــــمــــزة هــــــذه الأزمـــــــــة »دلــ

ــاد،  ــمـ فـــشـــل حـــكـــومـــتـــي الـــدبـــيـــبـــة، وأســـــامـــــة حـ
ومــصــرف ليبيا المــركــزي فــي إيــجــاد معالجات 
الاقتصادية  الأزمـــات  لسلسلة  سريعة  وحلول 
والمعيشية والإنسانية التي يمر بها المواطنون 

بعموم الباد«.
بيع  متجر  مــالــك  الكميتي،  وقـــال محمود 
ذهـــب وفــضــة فــي طــرابــلــس، إن »الــســيــولــة غير 
مــتــوفــرة، هـــذا مــا لاحــظــنــاه بــكــثــرة، قـــوة البيع 
أكــثــر مــن الـــشـــراء، الــنــاس بـــدأت تبيع أكــثــر من 
الــراهــن،  الــوقــت  أن تشتري، وهـــذا ملحوظ فــي 
ــراء بــســبــب عـــدم وجــــود الــســيــولــة،  لا يــوجــد شــ
المواطنون متعبون وبالكاد يستطيعون توفير 

الاحتياجات الأساسية«.
المركزي  للمصرف  رسمية  بيانات  وتــقــدّر 
ــارج المـــصـــارف  ــ مـــجـــمـــوع الــعــمــلــة المــــتــــداولــــة خــ
نهاية  حتى  ديــنــار  مليار   43 بنحو  التجارية 
الــعــام المــاضــي، مما يــفــوق المــعــدلات الطبيعية 
ــه بـــتـــوزيـــع 16  ــ ــه وجّــ ــ بــســبــع مـــــــرات. ويــــقــــول إنـ
مــلــيــار ديـــنـــار عــلــى فــــروع المـــصـــارف الــتــجــاريــة 
بــجــمــيــع المــــدن الــلــيــبــيــة خــــال الـــربـــع الأول من 
العام الحالي؛ سعيا لحل أزمة نقص السيولة 

النقدية.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

باتيلي بحث عراقيل تشكيل »حكومة موحدة« مع المفوض الياباني

تعهّد أميركي بتعزيز الأمن وتوحيد »الجيش الليبي«
تــزامــنــا مــع تعهد أمــيــركــي بــدعــم جهود 
فــي ليبيا، وتــوحــيــد جيشها،  الأمـــن  تــعــزيــز 
دعا عبد الله باتيلي، رئيس البعثة الأممية، 
والإقليمية  الدولية  المــبــادرات  »تنسيق  إلــى 
الــرامــيــة إلـــى دعـــم حــل يــقــوده ويــمــلــك زمــامــه 
الــلــيــبــيــون، لــحــالــة الانـــســـداد الــســيــاســي في 

الباد«.
وقـــال باتيلي، إنــه نــاقــش مــســاء الاثنين 
ــلـــس، مـــع الــســفــيــر الـــيـــابـــانـــي فــوق  فـــي طـــرابـ
السياسي  المشهد  إيــــزورو،  شيمورا  الــعــادة 
والتحديات  الحالي،  والاقتصادي  والأمــنــي 
الــتــي تـــواجـــه دفـــع الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة إلــى 
ــة  ــكـــومـ ــا فـــــي ذلـــــــك تـــشـــكـــيـــل »حـ الأمــــــــــــام، بــــمــ
مـــوحـــدة«، مــشــيــداً »بـــالـــدور الإيــجــابــي الــذي 
تلعبه اليابان، سواء في المجال الإنساني أو 
التابعة  العقوبات  رئاستها لجنة  من خال 

للأمم المتحدة بشأن ليبيا«.
ــتـــمـــاعـــه مــع  ــــال اجـ ــلـــي، خــ ــيـ ــاتـ وجـــــــدد بـ
بمنطقة  الأمــازيــغــيــة،  المـــدن  عــمــداء مختلف 
الــغــرب الــلــيــبــي، خـــال زيـــارتـــه مــديــنــة جــادو 
الأمازيغية، تأكيد التزام بعثة الأمم المتحدة 
»مـــســـانـــدة تــطــلــعــات الــلــيــبــيــين جــمــيــعــا إلــى 
المشاركة الشاملة والتنمية«، كما شدد، على 
إلى  الرئيسيون  القادة  أن يستمع  »ضــرورة 
الــحــوار؛  فــي  ينخرطوا  وأن  الشعب،  مطالب 
لإيــــجــــاد تـــســـويـــة ســيــاســيــة تـــمـــهّـــد الــطــريــق 

لإجراء الانتخابات«.
ــح بــاتــيــلــي، أنـــه نــاقــش مــع الــوفــد  وأوضــ
الأمازيغي، »بواعث انشغالهم بشأن استمرار 
التهميش، والمشاركة في العملية السياسية 
الأمنية  التحديات  وكــذا  المصالحة،  وعملية 

التي شهدتها المنطقة أخيراً«.
وقال في بيان، مساء الاثنين، عبر منصة 
»إكــس«، إنــه »يبدو من الــواضــح، أن المنطقة 
وساكنيها يستحقون حصة أكثر عدالة من 
مـــوارد ليبيا الــوافــرة«، لافتا إلــى أنــه »يحق 
كامل،  بشكل  بحقوقهم  التمتع  أيــضــا،  لهم 

وإسماع صوتهم في العملية السياسية«.
ــر رئــيــس حكومة  ــأن مــخــتــلــف، أمـ فــي شـ
»الـــوحـــدة الــوطــنــيــة« المــؤقــتــة، عــبــد الحميد 
الدبيبة، بتوفير فرص عمل بشركات النفط 
ــة لــــاتــــصــــالات، لــــعــــدد مــــن نــــزلاء  ــابـــضـ ــقـ والـ
المؤسسات الاجتماعية، بالإضافة إلى منحة 
أعــمــارهــم عشرين سنة،  تــجــاوزت  ــن 

َ
لم زواج 

ــن لم 
َ
قيمتها 40 ألــف ديــنــار، ومنح سيارة لم

أبريل  تاريخ منتصف  الـــزواج من  له  يسبق 
)نيسان( الحالي.

اعــتــمــادَ ملعب طرابلس  الــدبــيــبــة،  ــدّ  وعـ
الدولي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بعد 
تطويره وتأهيله من جديد، ليبدأ استضافة 
 
ً
المباريات والأحداث المحلية والدولية، خطوة

ــر عــلــى »تـــعـــزيـــز حــالــة   ومــــؤشــــراً آخــ
ً
جــــديــــدة

بــأن تتضمن الخطوات  الاســتــقــرار«. وتعهد 
إلى  وإدخالها  الماعب  باقي  »إنــجــاز  المقبلة 
المــنــظــومــة الــريــاضــيــة، وتــأهــيــلــهــا بمستوى 

ملعب طرابلس«.
عن  الوطنية«،  »الوحدة  ونقلت حكومة 
مــراقــب الأمـــن والــســامــة بــالاتــحــاد الأفريقي 
اعتماد  تأكيده  قريميدة،  محمد  القدم  لكرة 
الاتـــحـــاد الأفــريــقــي مــلــعــب طــرابــلــس الــدولــي 
ــات الـــدولـــيـــة والـــقـــاريـــة،  ــاريـ ــبـ لاســتــضــافــة المـ
بعد صيانته وتطويره، ضمن »خطة عودة 

الحياة«.
بدورها، كشفت السفارة الأميركية لدى 
ليبيا عن قيام وفد عسكري، برئاسة الملحق 
الدفاعي الأميركي، هذا الأسبوع بما وصفته 
ــرة لــلــمــنــطــقــة الــعــســكــريــة  ــمـ ــثـ »زيـــــــارات مـ بــــــــ
ــة،  ــريـ ــبـــحـ ــمــــس الـ ــ

ُ
ــخ ــــى، وقــــــاعــــــدة الــ ــــطـ ــــوسـ الـ

وقــوات  المهمة،  العسكرية  الــقــوات  ومختلف 
مــكــافــحــة الإرهـــــــاب«، فـــي مــديــنــتــي مــصــراتــة 

والخمس بغرب ليبيا.
ــات  ــولايــ وبـــعـــدمـــا لــفــتــت إلـــــى تـــقـــديـــر الــ
المــتــحــدة، »دور هـــذه الـــقـــوات الاســتــراتــيــجــي 
والــتــزامــهــا بــالــســام«، تــعــهــدت »الاســتــمــرار 
في دعم الجهود في مناطق ليبيا جميعها؛ 
ــن المـــســـتـــدام، وتــوحــيــد الجيش  لــتــعــزيــز الأمــ

الليبي، وحماية سيادة ليبيا«.
وقـــالـــت حــكــومــة »الاســــتــــقــــرار« بــرئــاســة 
أســـامـــة حـــمـــاد، إن وزيـــرهـــا لــلــدولــة لــشــؤون 
الهجرة غير المشروعة فتحي التباوي، ناقش 
مساء الاثنين في بنغازي، مع وفد القنصلية 
السودانية، أوضاع لاجئي السودان، وسبل 
تقديم المساعدات لهم، مؤكداً اهتمام القيادة 
الليبية  والحكومة  المسلحة  للقوات  العامة 
بمساعدة الأشقاء السودانيين الاجئين في 

ليبيا.
ولفت إلــى تشكيل لجنة وزاريـــة خاصة 
للتعامل مع ملف لاجئي السودان بتعليمات 
مــبــاشــرة مـــن حـــمـــاد، بــيــنــمــا أشــــاد القنصل 
الـــســـودانـــي بـــمـــواقـــف الــحــكــومــة مــنــذ بــدايــة 
الأزمة، واستمرارها في تقديم العون الكامل؛ 
ــول الـــســـودانـــيـــين إلــــى لــيــبــيــا،  ــدخـ  لـ

ً
تــســهــيــا

وتــذلــيــل جــمــيــع الــصــعــوبــات الــتــي صاحبت 
توافد أعداد كبيرة منهم.

الـــقـــانـــون  ــاذ  ــفــ إنــ إدارة  بـــثـــت  ذلــــــك،  ــى  ــ إلـ
الداخلية  لــــوزارة  الأمــنــيــة  العمليات  بــــإدارة 
في حكومة »الوحدة«، صوراً لمواصلة تأمين 
الـــحـــدودي مــع تــونــس،  معبر »رأس جــديــر« 
»عــمــل الــغــرفــة الأمــنــيــة  ضــمــن مـــا وصــفــتــه بـــ
ــر الــداخــلــيــة  ــ المـــشـــتـــركـــة المـــشـــكّـــلـــة بــــقــــرار وزيــ

المكلف، عماد الطرابلسي«.
ــلــــنــــت المـــؤســـســـة  ــي مــــجــــال آخــــــــر، أعــ ــ ــ وفـ
الــوطــنــيــة لــلــنــفــط، أن شــركــة »ســــرت لإنــتــاج 
وتــصــنــيــع الــنــفــط والــــغــــاز« حــقــقــت اكــتــشــافــا 
ــغـــاز والمـــكـــثـــفـــات، عقب  ـــي الـ

َ
مــهــمــا فـــي مـــجـــال

تــركــيــب  الــبــئــر »و1-6« ضــمــن  عــمــلــيــة حــفــر 
ن.6«  »م.  العقد  بمنطقة  جــديــد  جيولوجي 

جنوب شرقي حقل اللهيب.
وأشارت، إلى أن الشركة »اختبرت البئر 
بعد نجاح عمليات الحفر والوصول للعمق، 
وأظــهــرت نــتــائــج اخــتــبــار الإنــتــاجــيــة، إنــتــاج 
الــبــئــر 16.8 مــلــيــون قــــدم مــكــعــبــة يــومــيــا من 
 يوميا من النفط، بكثافة 

ً
الغاز، و626 برميا

.»API 49 نوعية بلغت

القاهرة: خالد محمود

الملحق العسكري الأميركي خلال زيارته عدداً من الوحدات العسكرية بغرب ليبيا )رئاسة أركان قوات حكومة »الوحدة«(

جدد باتيلي، تأكيد التزام 
بعثة الأمم المتحدة 

»مساندة تطلعات الليبيين 
جميعاً إلى المشاركة 

الشاملة والتنمية«
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البديل »يشجع بوتين« و»سيُسمع بوضوح« في بكين وطهران وبيونغ يانغ

كاميرون يحض ترمب والجمهوريين على مواصلة دعم أوكرانيا
بـــدأ وزيــــر الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي 
محادثات  الــثــاثــاء،  كــامــيــرون،  ديفيد 
في واشنطن العاصمة، هدفها السعي 
مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، 
والــضــغــط عــلــى المــســؤولــن الــكــبــار في 
ــزب الـــجـــمـــهـــوري، وفـــــي مــقــدمــهــم  ــحــ الــ
ــد تـــرمـــب، من  ــالـ الــرئــيــس الــســابــق دونـ
أجــل مــواصــلــة دعــم أوكــرانــيــا عسكرياً 
وإنسانياً في حربها مع روسيا. ومن 
المقرر أن يلتقي اللورد كاميرون نظيره 

الأميركي أنتوني بلينكن.
ووصــــــــــــــــف وزيــــــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
الأميركي  الدعم  الثاثاء،  البريطاني، 
لأوكـــرانـــيـــا بـــأنـــه »حـــجـــر الــــزاويــــة« في 
الكفاح من أجل الديمقراطية، وذلك في 
أحدث نداء له إلى الكونغرس الأميركي، 
بشأن تمرير حزمة مساعدات متعثرة. 
ر خــال زيارته لواشنطن، من أن 

َّ
وحــذ

نــجــاح كييف فــي هزيمة روســيــا »أمــر 
ــا«، بينما  أميركا وأوروبــ حيوي لأمــن 
دعـــا نــــواب الــبــرلمــان فـــي أنـــحـــاء الــبــاد 
إلـــــى المــــوافــــقــــة عـــلـــى تـــقـــديـــم مـــزيـــد مــن 

المساعدات »العاجلة« لأوكرانيا.
أنالينا  الألمــانــيــة  نظيرته  وكــانــت 
بــيــربــوك قـــد طــالــبــت بــتــعــزيــز الــجــهــود 
الدولية من أجل إمداد أوكرانيا بمزيد 
مــن أنــظــمــة الـــدفـــاع الـــجـــوي، فــي ضــوء 
الــتــهــديــد الـــروســـي بــشــن هــجــوم كبير 
على مدينة خاركيف الكبرى في شرق 
الــخــارجــيــة  وزارة  وقـــالـــت  ــا.  ــيــ ــرانــ أوكــ
ــيـــرون ســيــحــاول  الــبــريــطــانــيــة إن كـــامـ
الضغط من أجل منح أوكرانيا الموارد 

الازمة »للتمسك بمواقعها«.
وكــــان كـــامـــيـــرون قـــد تــوجــه مــســاء 
الاثـــنـــن إلــــى مــــارالاغــــو فـــي فـــلـــوريـــدا؛ 
ـــح  ــرشـ ــث يـــقـــيـــم تــــــرمــــــب، وهــــــــو المــ ــيــ حــ
الـــجـــمـــهـــوري المـــفـــتـــرض الـــــــذي يــنــتــقــد 
الدعم المتواصل من الولايات المتحدة، 
ويــعــرقــل المــشــرعــون المــتــحــالــفــون معه 
لا  رئيسية لأوكرانيا  حزمة مساعدات 

تزال عالقة في الكونغرس.
فـــي  تــــــــســــــــاؤلات  عـــــلـــــى  رد  وفـــــــــي 
ــــب، أفــــــادت  ــرمـ ــ ــع تـ ــ شــــــأن الاجــــتــــمــــاع مـ
بـــأن  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة  ــة  ــيـ ــارجـ الـــخـ وزارة 

ــــوزراء الــبــريــطــانــيــن مع  اجــتــمــاعــات الــ
زعــمــاء المــعــارضــة فــي الــــدول الحليفة 
هـــي »مـــمـــارســـة مـــعـــتـــادة« فـــي ســنــوات 
رت بأن بلينكن التقى  الانتخابات. وذكَّ
في فبراير )شباط( الماضي زعيم حزب 
البريطاني كير ستارمر، وهو  العمال 
المـــرشـــح الأوفــــــر حــظــاً لــتــولــي منصب 
المقررة  الــوزراء في الانتخابات  رئيس 
ــام. كــمــا أن كــامــيــرون  ــعــ لاحـــقـــاً هــــذا الــ
الــتــقــى حـــن كـــان رئــيــســاً لـــلـــوزراء عــام 
الــجــمــهــوري  الـــرئـــاســـي  المـــرشـــح   2012

آنذاك ميت رومني.
وقــــال كــامــيــرون إن الاجــتــمــاع مع 
تـــرمـــب كــــان »مـــثـــمـــراً«. وفــــي الــســابــق، 

كـــــانـــــت هـــــنـــــاك خــــــافــــــات بــــــن تـــرمـــب 
وكــامــيــرون الــذي وصــف اقــتــراح ترمب 
خــال حملته الــرئــاســيــة الأولـــى بشأن 
حــظــر دخــــول المــســلــمــن إلـــى الـــولايـــات 
المــتــحــدة، بــأنــه »مــثــيــر لــلــخــاف وغبي 

وخاطئ«.
ــلـــوزراء  ــان كـــامـــيـــرون رئــيــســاً لـ وكـــ
خــــال اســتــفــتــاء المــمــلــكــة المــتــحــدة عــام 
مــن  بـــريـــطـــانـــيـــا  خــــــــروج  ــول  ــ ــ حـ  2016
الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــــي، وهـــــــي خـــطـــوة 
بحماس.  أيدها  ترمب  لكن  عارضها؛ 
واســــتــــقــــال كــــامــــيــــرون بـــعـــدمـــا رفـــض 
الـــنـــاخـــبـــون بــأكــثــريــة ضــئــيــلــة دعــوتــه 
من أجــل البقاء في الاتحاد الأوروبــي. 

وأعاد رئيس الوزراء البريطاني ريشي 
كاميرون  متوقع،  غير  بشكل  سوناك، 
ــام المــــاضــــي، كــبــيــراً  ــعـ ــى الــحــكــومــة الـ إلــ

للدبلوماسين البريطانين.

»فشل بوتين«

وقــبــيــل رحــلــتــه الأمـــيـــركـــيـــة، كتب 
كـــامـــيـــرون مـــقـــالًا قــــال فــيــه إن »نــجــاح 
أوكــــرانــــيــــا وفـــشـــل الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
)فـــاديـــمـــيـــر( بـــوتـــن أمـــــــران حــيــويــان 
معتبراً  والأوروبــــي«،  الأميركي  للأمن 
أن »هذا سيظهر أن الحدود مهمة، وأن 
العدوان لا يجدي نفعاً، وأن دولًا مثل 

أوكرانيا حرة في اختيار مستقبلها«. 
ر مـــن أن »الـــبـــديـــل لـــن يـــــؤدي إلا 

َّ
وحــــــذ

إلــــى تــشــجــيــع بـــوتـــن عــلــى بــــذل مــزيــد 
ــم الـــحـــدود  ــادة رســ ــ ــاولات لإعــ مـــن المــــحــ
الأوروبية بالقوة، وسيُسمع بوضوح 

في بكن وطهران وكوريا الشمالية«.
ــة  ــ ــيــ ــ ــارجــ ــ ــخــ ــ ووفــــــــــقــــــــــاً لــــــــــــــــــــــوزارة الــ
ــيـــرون حض  ــامـ الــبــريــطــانــيــة، يــعــتــزم كـ
الموافقة على  المشرعن الأميركين على 
ــا،  ــيـ ــرانـ ــاعـــدات جـــديـــدة لأوكـ حـــزمـــة مـــسـ
محذراً الكونغرس من أن استمرار عرقلة 
الــتــمــويــل يــعــرض أمــــن الـــغـــرب للخطر. 
وكــان مقرراً أن يجري محادثات مع كل 
من زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس 

ماكونيل،  ميتش  السيناتور  الشيوخ، 
عــلــى أن يــلــتــقــي أيـــضـــاً رئـــيـــس مجلس 
ــايــــك جــــونــــســــون الـــــــذي يــعــد  الـــــنـــــواب مــ
دوره أســاســيــاً. ونــشــر كــامــيــرون مقطع 
فــيــديــو عــلــى شــبــكــة »إكـــــس« لــلــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، أن »الـــرئـــيـــس جــونــســون 

يمكنه تحقيق ذلك في الكونغرس«.

عسكرياً وإنسانياً

ــة  ــ ــيــ ــ ــارجــ ــ ــخــ ــ الــ وزارة  وقـــــــــالـــــــــت 
كــــامــــيــــرون  إن  أيـــــضـــــاً،  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
ســيــؤكــد خــــال الــــزيــــارة أهــمــيــة زيــــادة 
ــا،  ــيـ ــتــــصــــادي عـــلـــى روسـ الـــضـــغـــط الاقــ

ــم الــعــســكــري  ــ ــــدعـ ــا »الـ ــيــ ــرانــ ومـــنـــح أوكــ
والإنساني الذي تحتاج إليه للصمود 
عــلــى خــط المــواجــهــة هـــذا الـــعـــام، وبــدء 

هجوم مضاد في 2025«.
وتعثرت حزمة مساعدات عسكرية 
مــجــلــس  فــــي  دولار  مـــلـــيـــار   60 بــقــيــمــة 
الــــــنــــــواب؛ حـــيـــث يـــســـعـــى المـــحـــافـــظـــون 
الشعبويون إلى منع مزيد من التمويل 
للحرب المستمرة منذ عامن. ويطالب 
بعض الجمهورين بتنازلات في شأن 
أمن الحدود قبل دعم مشروع القانون.
وبعدما حض كاميرون المشرعن 
الأميركين في فبراير الماضي على عدم 
إظهار »الضعف الذي ظهر ضد هتلر« 
في الثاثينات من القرن الماضي، قالت 
الــنــائــبــة الــيــمــيــنــيــة مــــارغــــوري تــايــلــور 
ــريـــن، وهــــي حــلــيــفــة تـــرمـــب، إن على  غـ

كاميرون أن »يقلق بشأن باده«.

حرب غزة

ومـــن المـــقـــرر أن يــنــاقــش كــامــيــرون 
أيضاً الحرب بن إسرائيل و»حماس«، 
بما في ذلك الجهود المبذولة للتوصل 
ــتـــدام لإطــــــاق الـــنـــار«  إلـــــى »وقــــــف مـــسـ
وتوصيل مزيد من المساعدات إلى غزة، 
في محادثات تشمل بلينكن ومستشار 

الأمن القومي جايك سوليفان.
ــفــــيــــنــــة تـــابـــعـــة  ولــــبــــريــــطــــانــــيــــا ســ
ــــي شــــــرق الــبــحــر  لـــلـــبـــحـــريـــة المـــلـــكـــيـــة فـ
الأبـــيـــض المـــتـــوســـط، لــتــعــزيــز الــجــهــود 
الرامية إلى فتح ممر مساعدات بحري 
بــن قــبــرص، ورصــيــف مــوقــت أنشأته 

الولايات المتحدة في غزة.
وقــال مكتب كاميرون إنه سيؤكد 
مـــجـــدداً حـــق إســرائــيــل فـــي الـــدفـــاع عن 
ــي، بعد  ــدولــ الــنــفــس وفـــقـــاً لــلــقــانــون الــ
ــوبـــر  ــتـ هــــجــــمــــات »حــــــمــــــاس« فـــــي 7 أكـ
)تشرين الأول( الماضي؛ لكنه سيشدد 
عــلــى ضــــرورة إجــــراء تــغــيــيــرات كبيرة 
لــضــمــان ســامــة مــوظــفــي الإغــاثــة على 
الأرض، بالإضافة إلى المطالبة بإجراء 
»تــحــقــيــق كــامــل وعــاجــل وشـــفـــاف« في 
أدت  التي  الإسرائيلية  الجوية  الــغــارة 
إلــى مقتل 7 من عمال الإغــاثــة في غزة 

الأسبوع الماضي.

واشنطن: علي بردى

كاميرون يعقد مع بلينكن مؤتمراً صحفياً في واشنطن )ا.ف.ب(

ديفيد كاميرون يضغط 
على الحزب الجمهوري 

والرئيس السابق 
دونالد ترمب لمواصلة 

دعم أوكرانيا في حربها 
مع روسيا

برلين: مخزوناتنا وأنظمة »باتريوت« الخاصة بنا استُنفدت إلى حد كبير في الوقت الراهن

الولايات المتحدة ترسل أسلحة وذخيرة إيرانية مُصادرة إلى كييف
ــا  ــيـ ــرانـ فــــي وقـــــت تـــعـــانـــي فـــيـــه أوكـ
مـــن نــقــص كــبــيــر فـــي الـــذخـــيـــرة، وفــي 
وقــــت يــعــرقــل فــيــه الــكــونــغــرس تــقــديــم 
مـــســـاعـــدات جـــديـــدة لــكــيــيــف ولا يسد 
احــتــيــاجــاتــهــا مـــن المـــعـــدات الأســاســيــة 
المــدفــعــيــة والــذخــيــرة المستخدمة  مــثــل 
ــة الـــــدفـــــاع الـــــجـــــوي، قـــامـــت  ــمـ ــظـ ــــي أنـ فـ
بأسلحة  بتزويدها  المتحدة  الــولايــات 
ــــرة تـــمّـــت مـــصـــادرتـــهـــا  ــيـ ــ خــفــيــفــة وذخـ
أثــنــاء نقلها مــن الــقــوات الإيــرانــيــة إلى 
وفق  اليمن،  فــي  الحوثين  المتمرّدين 

ما أعلن الجيش الأميركي الثاثاء.
وأعــلــنــت واشــنــطــن أنــهــا صـــادرت 
الأسلحة من الحرس الثوري الإيراني 
اليمن. وقالت  إلى  خال عملية نقلها 
القيادة العسكريّة الأميركيّة الوسطى 
)سنتكوم( في بيان نشر على وسائل 
حكومة  »نقلت  الاجتماعي:  التواصل 
ــــن 5000  ــر مـ ــثــ ــتــــحــــدة أكــ الــــــولايــــــات المــ
)ســــاح كــاشــنــيــكــوف( مــن طــــراز )إيــه 
كيه 47(، ورشــاشــات وبــنــادق قناصة 
و)آر بــي جــي 7(، وأكــثــر مــن 500 ألف 
قــطــعــة ذخـــيـــرة عــيــار )7.62( مــلــم إلــى 
الأسبوع  الأوكرانية«  المسلحة  القوات 
المــاضــي. وأضــافــت أن »هـــذه الأسلحة 
ــاع عــن  ــدفــ ســتــســاعــد أوكــــرانــــيــــا فــــي الــ
الــروســي«،  الغزو  في مواجهة  نفسها 
لتسليح  المــعــدات  وهناك ما يكفي من 
تمّت  بأنه  )سنتكوم(  وأفـــادت  كتيبة. 
مصادرة الأسلحة والذخيرة بن مايو 
)أيار( 2021 وفبراير )شباط( 2023 من 
أربعة »مراكب لا تنتمي إلى أي دولة« 
ــثـــوري«  ــاء نــقــلــهــا مـــن »الــــحــــرس الـ ــنـ أثـ
في  الحوثين  المتمرّدين  إلى  الإيراني 

اليمن.
ــة  ــ ــومــ ــ ــكــ ــ ــحــ ــ »الــ أن  وأوضـــــــــــحـــــــــــت 
الذخائر  هــذه  ملكية  اســتــحــوذت على 
فــي الأول مــن ديسمبر )كــانــون الأول( 
ــن طـــريـــق  ــ ــة مـ ــيــ ــدنــ عـــبـــر المــــــصــــــادرة المــ
)ســـنـــتـــكـــوم(  وقــــالــــت  الـــــعـــــدل«.  وزارة 
المسلحة  لــلــجــمــاعــات  إيـــــران  »دعــــم  إن 
ــمــــي  ــيــ ــلــ يـــــهـــــدد الأمــــــــــن الـــــــدولـــــــي والإقــ
والمواطنن  والدبلوماسين  وقــواتــنــا 
ــى شــركــائــنــا.  ــة إلــ ــافـ فـــي المــنــطــقــة، إضـ
سنواصل القيام بكل ما يلزم لتسليط 
ــران المــزعــزعــة  ــ الـــضـــوء عــلــى أنــشــطــة إيـ
ــا«. ويــســتــهــدف  ــهـ ــافـ ــقـ لـــاســـتـــقـــرار وإيـ
ــــي خـــلـــيـــج عـــدن  ــيــــون ســـفـــنـــاً فـ الــــحــــوثــ
)تشرين  نوفمبر  منذ  الأحمر  والبحر 
الـــثـــانـــي( 2023 فـــي هــجــمــات يــقــولــون 
في  الفلسطينين  مــع  للتضامن  إنها 
غزة، في تحد أمني دولي يهدد طريقاً 

رئــيــســيــة لــلــمــاحــة. وســبــق لــلــولايــات 
أن قامت بعملية نقل مماثلة  المتحدة 
لــصــالــح أوكـــرانـــيـــا فـــي مــطــلــع أكــتــوبــر 
 1.1 ــا  ــهـ لـ ووفــــــــرت  الأول(،  )تــــشــــريــــن 
مليون طلقة من عيار 7.62 ملم كانت 
قــد تــمّــت مــصــادرتــهــا فــي طريقها من 
الـــقـــوات الإيـــرانـــيـــة إلــــى الــيــمــن. إلا أن 
الثقيلة  العسكرية  المــســاعــدات  تقديم 
أنظمة  وذخــائــر  المدفعية  قــذائــف  مثل 
المحورية  الأهمية  ذات  الجوي  الدفاع 
ق حتى 

ّ
في القتال الجاري حالياً، معل

إشعار آخر بعدما عرقل الجمهوريون 
في مجلس النواب منذ العام الماضي، 
إقرار حزمة دعم بقيمة 60 مليار دولار 
بـــايـــدن  جــــو  الـــرئـــيـــس  إدارة  طــلــبــتــهــا 

لأوكرانيا.
ودفع تعليق المساعدات الأميركية 
استخدامها  تقنن  إلـــى  كييف  قـــوات 
لـــلـــذخـــيـــرة، فــــي ظــــل غـــمـــوض يــكــتــنــف 
ــات المــتــحــدة  ــولايــ مـــوعـــد اســتــئــنــاف الــ
لــلــدعــم الــعــســكــري. وكـــانـــت الـــولايـــات 
ــاعـــدات  ــقـــديـــم مـــسـ ــنـــت تـ ــلـ المــــتــــحــــدة أعـ
مــارس  فــي  دولار  مــلــيــون   300 بقيمة 

)آذار(، كانت الأولى منذ ديسمبر. لكن 
رت مــن أن هـــذه الحزمة 

ّ
واشــنــطــن حــــذ

التي تضمنت قذائف مدفعية وذخائر 
المضادة  وتلك  الجوي  الــدفــاع  لأنظمة 
تمويل  وتــمّ  لــلــدروع، ستنفد سريعا. 
رها 

ّ
أمــوال وف الحزمة باستخدام  هذه 

الكونغرس على مشتريات أخــرى، ما 
دعم  بتقديم  الأميركية  لـــإدارة  سمح 
الكونغرس.  في  المــأزق  رغــم  لأوكرانيا 
ــر الـــداعـــمـــن  ــبـ والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة أكـ
الــغــربــيــن لأوكـــرانـــيـــا مــنــذ بـــدء الــغــزو 
الروسي في فبراير 2022، وقدّمت لها 

عشرات المليارات من الدولارات.
ــاع الأمـــيـــركـــي،  ــ ــدفـ ــ ــر الـ ــ ــ ــال وزيـ ــ ــ وقـ
لويد أوستن إن »ميزانية وزارة الدفاع 
ــار فـــــي الأمـــــن  ــمــ ــثــ ــتــ ــى الاســ ــ ــ تـــســـعـــى إلـ
الأمـــيـــركـــي، وفــــي الـــقـــاعـــدة الــصــنــاعــيــة 
الــدفــاعــيــة الأمـــيـــركـــيـــة، ولـــهـــذا الــســبــب 
ما  بــايــدن  الرئيس  إدارة  أيــضــاً طلبت 
بوصفته  دولار  مــلــيــار   60 مـــن  يــقــرب 
الــدفــاع،  لـــوزارة  القومي  للأمن  ملحقا 
وهــــو مـــا أصـــبـــح مــكــمــا لــلــدعــم الـــذي 
ــا فــــــي إســــرائــــيــــل  ــنــ ــائــ ــركــ ــشــ نــــقــــدمــــه لــ

وأوكرانيا وتايوان«.
وفـــــــي مــــعــــرض شــــرحــــه لأســــبــــاب 
ــافـــي،  الــتــمــســك بــطــلــب الــتــمــويــل الإضـ
قال أوستن إن »تخصيص هذا المبلغ، 
سيسمح بتدفق مبلغ 50 مليار دولار 
ــا الـــصـــنـــاعـــيـــة لــتــســريــع  ــنـ ــاعـــدتـ ــى قـ ــ إلــ
المساعدات لشركائنا، مع خلق وظائف 
أميركية جيدة في أكثر من 30 ولاية«.

ــى  وتــــــوجــــــه أوســـــــــتن بــــالــــشــــكــــر إلــ
إقـــرار حزمة  الــذيــن عملوا على  جميع 
تمويل فعالة، في إشارة إلى تصويت 
مجلس الــشــيــوخ عــلــى هـــذه المــســاعــدة 
قــبــل أســابــيــع. وقـــال إنـــه مــر الآن أكثر 
ــلــــى »حــــــــرب الـــكـــرمـــلـــن  مـــــن عــــامــــن عــ
العدوانية« ضد أوكرانيا، حيث يراهن 
الـــرئـــيـــس )بــــوتــــن( عــلــى أن الـــولايـــات 
المــتــحــدة ســــوف تــتــعــثــر وتــتــخــلــى عن 
خطر  في  أوكرانيا  وتترك  أصدقائنا، 

مميت.
وأضاف أوستن محذراً من أنه »إذا 
انتصر الكرملن في أوكرانيا، فسوف 
يــشــجــع المـــعـــتـــديـــن فــــي جــمــيــع أنـــحـــاء 
الــعــالــم«. وقـــال إن »الـــولايـــات المتحدة 

ستكون أقل أمناً بكثير إذا نجح بوتن 
في تحقيق مراده في أوكرانيا«، مكرراً 
ما قاله بايدن، من أن بوتن لن يتوقف 
عند أوكرانيا إذا انسحبت أميركا، مما 
يعرض العالم الحر للخطر والمخاطرة 
أن  ونعلم  تــصــورهــا،  يمكن  لا  بتكلفة 
الــصــن وآخــريــن يــراقــبــون ويتعلمون 
مما يفعله بوتن وكيف نرد، على حد 

قوله.
ــيـــادة  الـــقـ ــن  ــمـ وقـــــــال أوســـــــتن إن ثـ
الأميركية حقيقي، لكنه أقل بكثير مما 
الــولايــات  على  نتائج  مــن  عنه  يترتب 
المــــــتــــــحــــــدة. وأضـــــــــــــاف خـــــــــال جـــلـــســـة 
المسلحة  الـــقـــوات  أمـــام لجنة  اســتــمــاع 
ميزانية  لمناقشة  الشيوخ  مجلس  في 
الولايات  أن   ،2025 لعام  الدفاع  وزارة 
المــتــحــدة تــخــوض صـــراعـــاً عــالمــيــاً بن 
»الديمقراطية والاستبداد«، وأن أمنها 
يــعــتــمــد فـــي هــــذه الأوقــــــات المــضــطــربــة 
على قوة الهدف الأميركي، مؤكداً على 

التصميم على تلبية هذه اللحظة.
من جهته، قال رئيس هيئة أركان 
الجنرال  المشتركة،  الأميركية  القيادة 

تشارلز بــراون، إن استراتيجية وزارة 
الــــدفــــاع الـــوطـــنـــي، تـــحـــدد 5 تــحــديــات 
رئـــيـــســـيـــة تـــواجـــهـــهـــا: الــــصــــن، وهـــي 
التحدي المتمثل في استمرار سلوكها 
أنحاء  جميع  فــي  بالأخطار  المحفوف 
ــة حــقــاً  ــيــ ــدوانــ ــعــ الــــعــــالــــم، وروســـــيـــــا الــ
بــحــربــهــا غــيــر المـــبـــررة ضـــد أوكــرانــيــا، 
ــا الــشــمــالــيــة  ــ ــــوريـ ــــي كـ والاســـــتـــــقـــــرار فـ
وإيران اللتن تهددان الأمن الإقليمي، 
تم  التي  العنيفة  المتطرفة  والمنظمات 
اســتــخــدامــهــا لـــزيـــادة عـــدم الاســتــقــرار 

وتكلفته.
وصـــــــــــــــف وزيـــــــــــــــــــر الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة 
الثاثاء،  كاميرون،  ديفيد  البريطاني 
ــــي لأوكـــــرانـــــيـــــا بـــأنـــه  ــركـ ــ ــيـ ــ الـــــدعـــــم الأمـ
»حــجــر الـــزاويـــة« فــي الــكــفــاح مــن أجــل 
الديمقراطية، وذلك في أحدث نداء له 
إلى الكونغرس الأميركي بشأن تمرير 
حزمة مساعدات متعثرة. وحذر خال 
زيارته لواشنطن، من أن نجاح كييف 
فــي هــزيــمــة روســيــا »أمـــر حــيــوي لأمــن 
أميركا وأوروبا«، فيما طالبت نظيرته 
ــة أنــالــيــنــا  ــيـ ــانـ وزيــــــرة الـــخـــارجـــيـــة الألمـ

من  الدولية  الجهود  بتعزيز  بيربوك 
أجل إمــداد أوكرانيا بمزيد من أنظمة 
ــجــــوي فــــي ضـــــوء الــتــهــديــد  ــاع الــ ــ ــدفـ ــ الـ
الروسي بشن هجوم كبير على مدينة 
أوكــرانــيــا.  فــي شــرق  الكبرى  خاركيف 
وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن 
كــامــيــرون ســيــحــاول الضغط مــن أجل 
منح أوكرانيا الموارد الازمة »للتمسك 

بمواقعها«.
فـــي أعـــقـــاب اجــتــمــاع مـــع نظيرها 
ــهـــاي بــــوبــــوســــوي،  ــيـ ــا مـ ــدوفــ ــولــ مــــن مــ
ــاء:  ــثـــاثـ ــي بـــرلـــن الـ ــربـــوك فــ ــيـ قـــالـــت بـ
»لــلأســف، مــخــزونــاتــنــا وحــتــى أنظمة 
باتريوت الخاصة بنا، تم استنفادها 
ــــى حــــد كــبــيــر فــــي الــــوقــــت الــــراهــــن«.  إلـ
حــزب  إلـــى  المنتمية  الــســيــاســيــة  ورأت 
ــروري لــهــذا  ــ ــــضــ ــر« أن مــــن الــ »الــــخــــضــ
ــداد قــائــمــة بــأنــظــمــة الــدفــاع  الــســبــب إعــ
الــجــوي طـــراز بــاتــريــوت المــتــوافــرة في 
أوروبا وفي كل أنحاء العالم، وذلك في 
إشارة إلى مبادرة بهذا الخصوص تم 
طــرحــهــا أخــيــراً فــي أحـــدث اجتماعات 
الأطلسي  وزراء خارجية حلف شمال 

)ناتو( في بروكسل.
وتــابــعــت بــيــربــوك أنـــه بــالإضــافــة 
إلـــى ذلـــك، يــجــري الــعــمــل مــع أوكــرانــيــا 
والشركاء الأوروبين لإنشاء صندوق 
ــــوي مــــن دول  ــاع جـ ــ لــــشــــراء أنـــظـــمـــة دفــ
ثالثة حول العالم وتسليمها بسرعة. 
وأعــربــت الــوزيــرة الألمــانــيــة، كما نقلت 
عنها الــوكــالــة الألمــانــيــة، عــن أملها في 
إمــكــانــيــة تــقــديــم مــزيــد مــن المــعــلــومــات 
خال اجتماع وزراء خارجية مجموعة 
ــدول الــســبــع الــصــنــاعــيــة الــكــبــرى في  الــ

إيطاليا الأسبوع المقبل.
وتتكون هذه المجموعة من فرنسا 
وإيطاليا والــيــابــان وكــنــدا والــولايــات 
المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا، بــالإضــافــة إلــى 
ــى إيــــطــــالــــيــــا حـــالـــيـــا  ــولــ ــتــ ــا، وتــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ألمـ

الرئاسة الدورية للمجموعة.
وحــــذرت بــيــربــوك مــن أن الرئيس 
إلى  بوتن يسعى  فاديمير  الــروســي 
»قصف خاركيف بالكامل. إنه يسعى 
التدمير  إلــى  إنــه يسعى  إلــى محوها، 

بشكل متعمد تماما«.
الكبرى  خاركيف  مدينة  أن  يذكر 
يعيش بها نحو مليون نسمة، وقالت 
بــيــربــوك: »إذا بــــدأت روســـيـــا فـــي شن 
هجوم كبير هناك، فإن ذلك من شأنه 
أن يـــؤدي إلــى مــعــانــاة لا حصر لها«، 
مشيرة إلى أنه لهذا السبب بالتحديد 
فـــإن مـــن المــهــم أن يــتــم بـــذل كـــل مـــا هو 
ممكن من أجل توريد المزيد من أنظمة 

الدفاع الجوي إلى أوكرانيا.

واشنطن: إيلي يوسف

رجل إطفاء يخمد النيران إثر سقوط صاروخ في خاركيف الأحد )أ.ف.ب(

دفع تعليق المساعدات 
الأميركية قوات كييف 
إلى تقنين استخدامها 

للذخيرة، في ظل 
غموض يكتنف موعد 

استئناف واشنطن 
للدعم العسكري
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بعد إعلانه أن حظر الإجهاض قضية للولايات لا للحكومة الفيدرالية

ترمب يختار السياسة بدلًا من الآيديولوجيا... والمحافظون يواصلون دعمه
بـــــعـــــد مــــــقــــــاومــــــة اســــــتــــــمــــــرت نـــحـــو 
ــن مــوقــفــه  ــ ســـنـــتـــن لـــتـــأجـــيـــل الإعـــــــــان عـ
مـــــن قـــضـــيـــة حـــظـــر الإجــــــهــــــاض، اخـــتـــار 
ــد  ــالــ ــابــــق دونــ ــيــــس الأمــــيــــركــــي الــــســ الــــرئــ
ــــدلًا من  تـــرمـــب، الانـــحـــيـــاز لــلــســيــاســات بـ
ــا، مــعــلــنــا أن تـــقـــريـــر هـــذا  ــيـ ــديـــولـــوجـ الآيـ
الــحــظــر يــجــب أن يــكــون مـــن صــاحــيــات 
الفيدرالية.  الحكومة  ولــيــس  الـــولايـــات، 
ــان مـــا تــعــرض تــرمــب لانــتــقــادات  وســـرعـ
المدافعن عن حظر الإجهاض، خصوصا 
ــيـــات الــــتــــي تــــديــــن بــــالــــولاء  ــعـ ــمـ ــن الـــجـ ــ مـ
البروتستانتية،  الإيفانجيلية  للطائفة 
وكــذلــك مــن أقــــرب حــلــفــائــه، عــلــى رأســهــم 
ليندسي  النافذ  الجمهوري  السيناتور 

غراهام.
وبـــعـــدمـــا حـــــاول تـــرمـــب الــــدفــــاع عن 
اقتراح حظر الإجهاض بعد 15 أسبوعا 
مــــن الـــحـــمـــل، بـــوصـــفـــه يــحــظــى بــإجــمــاع 
انتخابات  نــتــائــج  فــرضــت عليه  وطــنــي، 
الــنــصــفــيــة، وبــعــدهــا الانــتــخــابــات   2022
الجزئية في بعض الولايات الأكثر ولاءً 
المخيبة للآمال،  للجمهورين، والنتائج 

الــتــراجــع عــن تبني هــذا الاقــتــراح لجعله 
تكلفة  أن  تــرمــب  وأدرك  فــيــدرالــيــا.  ــراراً  قــ
الـــحـــظـــر قــد  تــبــنــي هـــــذا  الانـــــدفـــــاع وراء 
تــكــون أكــبــر كثيراً مــن الــدفــاع عــن موقف 
آيديولوجي، في ظل دعوات أكثر تطرفا 
لجعل هذا الحظر بعد 6 أسابيع؛ ما من 

شأنه أن يضاعف حجم المعارضة.
ورغــم محاولته المــراوغــة فــي تقديم 
القضية على  إحالة  موقف واضــح، عبر 
ــزال مـــن المـــرجـــح أن يــدفــع  الــــولايــــات، لا يــ
تـــرمـــب ثــمــنــا قـــد يـــكـــون مـــدمـــراً لحملته 
قــضــيــة  تــــربــــعــــت  مـــــا  إذا  ــة،  ــيــ ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
الــتــي  الـــقـــضـــايـــا  ــــاض عـــلـــى رأس  ــهـ ــ الإجـ
تــحــظــى بــاهــتــمــام الــنــاخــبــن، خصوصا 
لدى النساء، علما أن قرار المحكمة العليا 
الذي ألغى هذا الحق لم يكن ليصدر لو 

لم يعنّ 3 قضاة من أشد المحافظن.
 

ترمب يهاجم حلفاءه
كــشــف  ــديـــــد  الـــــجـــ مــــوقــــفــــه  أن  بــــيــــد 
عـــن انــقــســامــات حــزبــيــة، بــعــد أن أصـــدر 
الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري غـــراهـــام بــيــانــا، 
الاثــنــن المـــاضـــي، قـــال فــيــه إنـــه »يختلف 
بــكــل احـــتـــرام مــع مــوقــف تـــرمـــب«، بينما 

أعـــربـــت مـــارغـــوري دانــنــفــيــلــســر، رئيسة 
ــــرو - لايــــف أمـــيـــركـــا« المـــؤيـــدة  مــنــظــمــة »بـ
لــحــظــر الإجــــهــــاض، وهــــي أكـــبـــر منظمة 
نــســويــة إيــفــانــجــيــلــيــة عـــن خــيــبــة أمــلــهــا. 
إزاء  عميقة  أمــل  بخيبة  »نشعر  وقــالــت: 
مــوقــف الــرئــيــس تـــرمـــب«. كــمــا عــد نائبه 
ــفـــه »صــفــعــة  الـــســـابـــق مــــايــــك بـــنـــس مـــوقـ
عــلــى وجـــه مــايــن الأمــيــركــيــن المــؤيــديــن 
للحياة الذين صوّتوا له في عامي 2016 

و2020«.
ورغم ذلك، رد ترمب بحدة على تلك 
الانتقادات، متهما غراهام والجمهورين 
»إغراق« الحزب الجمهوري،  من أمثاله، بـ
فــــي إشـــــــارة إلـــــى الـــخـــســـائـــر الــســيــاســيــة 
الانتخابات  فــي  بها  مُني  التي  السابقة 
المــاضــيــة. وكــتــب تــرمــب رداً على غــراهــام 
ــروث  ــــ ــة »تــ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ ــه الاجــ ــتـ ــنـــصـ ــى مـ ــلــ عــ
ليندسي  »السيناتور   :

ً
قــائــا سوشيال« 

ــرراً كـــبـــيـــراً بــالــحــزب  ــ غــــراهــــام يــلــحــق ضــ
الــجــمــهــوري وبــبــادنــا... أشــخــاص مثل 
ــام، الــــذيــــن لا يــلــيــنــون،  ــ ــراهـ ــ لــيــنــدســي غـ
يـــحـــقـــقـــون لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــن حــلــمــهــم فــي 
مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وربما 

حتى الرئاسة«.

ــاف: »يـــجـــب عـــلـــى الــســيــنــاتــور  أضــــــ
داننفيلسر  ليندسي غراهام ومارغوري 
درس التعديل العاشر وحقوق الولايات. 
وعــنــدمــا يــفــعــان ذلــــك، يــنــبــغــي لــهــمــا أن 
يواصا بكل فخر مساعدة الجمهورين 
عــلــى الـــفـــوز فـــي الانـــتـــخـــابـــات، بـــــدلًا من 
عليهم!...   

ً
مستحيا ذلــك  تحقيق  جعل 

غــراهــام، لأن  ليندسي  على  نفسي  ألـــوم 
ــــذي جــعــلــه يـــفـــوز في  الــســبــب الــوحــيــد الـ
ولاية ساوث كارولينا العظيمة هو أنني 

دعمته!«.
 

شبح انتخابات 2022
وكان المرشحون الجمهوريون الذين 
أيدوا فرض قيود مشددة على الإجهاض، 
قــد خــســروا فــي كــل الـــولايـــات، مــا تسبب 
بــخــســارة الـــحـــزب فـــي انــتــخــابــات 2022، 
الأغلبية في مجلس الشيوخ، وفشله في 
إحــداث موجة حمراء في مجلس النواب، 
لم تمكنه من تحقيق سوى أغلبية ضيقة، 

تناقصت يوما بعد يوم.
ونــتــيــجــة لـــذلـــك، حــــاول تــرمــب على 
مدى عامن، تجنب إعطاء إجابة مباشرة 
حول موقفه من قضية الاجهاض. وحتى 

ــنــــن، كــــان غــامــضــا بما  بــيــانــه يــــوم الاثــ
يــكــفــي لمــنــحــه أقــصــى مـــقـــدار مـــن المــرونــة 
السياسية، مما يسمح له بحرية نسبية 
بــشــأن  مــوقــف مستقبلي  أي  اتـــخـــاذ  فـــي 
الإجـــهـــاض، وهـــو مـــا عــرضــه فـــي الــوقــت 

نفسه لانتقادات الديمقراطين.
وبــــحــــســــب مـــــراقـــــبـــــن، كـــــــان فـــريـــقـــه 
ــه ســيــتــعــن عــلــيــه  ــ ــابـــي، يــعــلــم أنـ ــتـــخـ الانـ
الإدلاء ببيان حول الإجهاض، خصوصا 
بعدما دفع منافسه الديمقراطي الرئيس 
لتكون قضية  القضية  بهذه  بــايــدن  جــو 

مركزية في حملته الانتخابية.
على  المصورة  رسالته  ترمب  ونشر 
منصته الاجــتــمــاعــيــة »تــــروث ســوشــال« 
ــات الــعــلــنــيــة  ــشــ ــاقــ ــنــ بــــعــــد أشــــهــــر مـــــن المــ
والــــخــــاصــــة حـــــول مــــا إذا كـــــان ســيــدعــم 
الــحــظــر الـــفـــيـــدرالـــي، حــيــث دفـــعـــه بعض 
الــحــلــفــاء إلــــى تــبــنــي هــــذا الـــحـــظـــر، وفــق 
تقارير في كثير من الصحف الأميركية.

ــكـــون كــثــيــر مــن  ــتـ ــرمــــب: »سـ وقــــــال تــ
كثير  لــدى  وسيكون  مختلفة،  الــولايــات 
مــنــهــا عــــدد مــخــتــلــف مـــن الأســـابـــيـــع، أو 
سيكون بعضها أكثر تحفظا من غيرها، 
ــا ســـتـــكـــون عــــلــــيــــه... فــــي نــهــايــة  وهــــــذا مــ

المطاف، الأمر كله يتعلق بإرادة الشعب. 
هذا هو ما نحن فيه الآن وهذا ما نريده: 

إرادة الشعب«.

قضية خاسرة سياسياً
تــرمــب، فقد  ووفـــق كثير مــن حلفاء 
ــذه الــقــضــيــة ســتــكــون  ـــى أن هــ أشـــــــاروا إلـ
قليلة  ــائـــدة  فـ ورأوا  ســيــاســيــا،  خـــاســـرة 
فــي المــطــالــبــة بــحــظــر وطــنــي، بــحــجــة أنــه 
سيعطي بايدن قضية يمكن من خالها 
مهاجمة ترمب. وكانوا يشعرون بالقلق 
مـــن أن اعـــتـــمـــاد حــظــر لمــــدة 15 أســبــوعــا 
ــه أن يــضــعــه فــــي مـــواجـــهـــة مــع  ــأنـ مــــن شـ
ــدرت  ــات أصــ ــادة جــمــهــوريــن فـــي ولايــــ قـــ
قوانن تقيد الإجهاض بشكل تام ودون 
استثناءات لاغتصاب أو سفاح القربى، 
ــيـــاة الأم لــلــخــطــر.  ــــدا تـــعـــريـــض حـ بـــمـــا عـ
كما كان هناك بُعد آخر لمعارضة ترمب 
للحظر الوطني، يتمثل في سعيه أيضا 
المالين  المــانــحــن  أكــبــر  بعض  لاستمالة 
في  ليبرالية  أكثر  منهم  وكثير  للحزب، 
القضايا الاجتماعية. وهو ما حدث على 
سبيل المثال مع حاكم ولاية فلوريدا رون 
على  بالتوقيع  قــام  عندما  ديسانتيس، 

لمــدة 6 أســابــيــع خــال الانتخابات  حظر 
الــتــمــهــيــديــة لــلــحــزب الــجــمــهــوري الــعــام 
ــــي، حـــيـــث أعــــلــــن بـــعـــض مــانــحــيــه  ــاضـ ــ المـ

الرئيسين أن حماسهم له قد تضاءل.
 

المحافظون متمسكون بترمب
ورغــــــــم ذلــــــــك، لـــــم يــــعــــتــــرض جــمــيــع 
المحافظن على الموقف الذي أعلنه ترمب. 
ــنـــن، أشــــاد »تــحــالــف الإيــمــان  ويــــوم الاثـ
يــشــرف عليها  والــحــريــة«، وهـــو منظمة 
الــنــاشــط الــجــمــهــوري رالـــف ريـــد، بترمب 
وعده بأنه »الرئيس الأكثر تأييداً للحياة 
في التاريخ الأميركي«. وقال جيم بوب، 
المستشار العام للجنة الوطنية للحق في 
الحياة، الذي صاغ التشريع النموذجي 
قــبــل قـــرار المــحــكــمــة الــعــلــيــا بــإلــغــاء الحق 
إلى  فــي الإجــهــاض، إن مجموعته تتفق 
 إنه »في 

ً
حد كبير مع بيان ترمب، قائا

حيرة« من موقف رئيسة منظمة »برو - 
لايف أميركا«. وأضاف: »لا يوجد إجماع 
الفيدرالية  الحكومة  اتخاذ  يبرر  وطني 
موقفا، وهذا ما جادلنا فيه في المحكمة 
الولايات.  إلى  إعادتها  أنه تجب  العليا: 

وهذا ما فعلوه«.

واشنطن: إيلي يوسف

41 % من الجرائم نفذها مهاجرون... ودعوات لنقاش »صريح« حول الهجرة

وزيرة الداخلية الألمانية: زيادة الهجرة أدت إلى ارتفاع معدلات الجريمة
أثـــارت إحــصــاءات مــعــدلات الجريمة في 
منذ  الأعلى  ارتفاعا هو  التي سجلت  ألمانيا، 
عام 2016، جدلًا واسعا حول دور المهاجرين 
في رفع هذه المعدلات. إذ أظهرت الإحصاءات 
التي قدمتها وزارة الداخلية، أن 41 في المائة 
من مرتكبي الجرائم العام الماضي مهاجرون 
بــأن 15  الألمــانــيــة، علما  الجنسية  لا يحملون 

في المائة من سكان ألمانيا من المهاجرين.
وبحسب »الداخلية«، فقد سجلت ألمانيا 
العام الماضي، ما يقارب 6 ماين جريمة، في 
زيــادة بـــ5.5 في المائة على العام الــذي سبق. 
وأظـــهـــرت الإحــــصــــاءات الــتــي قــدمــتــهــا وزيـــرة 
الــداخــلــيــة نــانــســي فــيــزر فــي مــؤتــمــر صحافي 
ــا كــبــيــراً فـــي جـــرائـــم الــعــنــف  ــاعـ ــفـ بـــبـــرلـــن، ارتـ
والسرقة تحديداً. وارتفعت معدلات الجريمة 
بن الألمان بنسبة 2.2 في المائة، بينما ارتفعت 
نسبة المتورطن بجرائم بن من هم من غير 

الألمان بنسبة 14.5 في المائة.
الهجرة في  ارتفاع  ولــم تنفِ فيزر تأثير 
ألمانيا على معدلات الجريمة، ورداً على سؤال 
إذا مــا كــانــت الــهــجــرة إلــى ألمــانــيــا قــد »جعلت 
اعترفت فيزر بذلك بالقول  أمــنــا«،  أقــل  الباد 

ــادة الــهــجــرة أدت إلــى ارتــفــاع معدلات  إن »زيــ
السبب،  لهذا  أنــه  أضافت  ولكنها  الجريمة«، 
لتعزيز جهود  إضافية  اتخاذ خطوات  يجب 

الاندماج.
المـــهـــاجـــريـــن  ــــرت الإحــــــصــــــاءات أن  ــهـ ــ وأظـ
مــن جــورجــيــا ودول المــغــرب الــعــربــي مــن أكثر 
الجرائم،  في  المتورطن  الأجنبية  الجنسيات 
أقــل من  الأوكــرانــيــون بالجرائم  تـــورط  بينما 
ــود عـــدد أكــبــر مـــن الــنــســاء  المـــعـــدل بــســبــب وجــ
ــران، ولــيــس الــرجــال، كما في  والأطــفــال الأوكـــ

الفئات الأخرى من المهاجرين.
ومـــع ذلــــك، حــرصــت فــيــزر عــلــى الــتــأكــيــد 
أن ألمــانــيــا »مــا زالـــت مــن أكــثــر الـــدول أمــانــا«. 
وأعــــــادت وزيـــــرة الــداخــلــيــة ارتـــفـــاع مــعــدلات 
الجريمة إلــى 3 عــوامــل؛ أولــهــا عــودة الحياة 
ــاء  ــات خــــال وبـ إلــــى طــبــيــعــتــهــا بــعــد الإغــــاقــ
كـــــورونـــــا وزيـــــــــادة نــــشــــاط تــــجــــار المــــخــــدرات 

وارتفاع معدلات الهجرة«.
تــــحــــدثــــت فــــيــــزر الــــتــــي تـــنـــتـــمـــي لـــلـــحـــزب 
ــراكــــي، عــــن خــــطــــوات لــتــعــزيــز انـــدمـــاج  ــتــ الاشــ
المــهــاجــريــن وتــخــفــيــف الـــعـــبء عـــن الــبــلــديــات 
المثقلة بعدد كبير من طالبي اللجوء، كإحدى 
الجريمة  مــعــدلات  ارتــفــاع  لمواجهة  الخطوات 
بــن المــهــاجــريــن. وحـــذرت بــأنــه سيتم تسريع 

تــرحــيــل المــهــاجــريــن المـــتـــورطـــن فـــي الــجــرائــم 
يـــتـــم احـــتـــرام  لــــم  ــــت: »إذا  ــالـ ــ بــالمــســتــقــبــل، وقـ
القانون، فسيتعن على الأشخاص الرحيل«. 
ــران ســيــتــم اســتــثــنــاؤهــم من  ــ ــ وقـــالـــت إن الأوكـ
الــتــرحــيــل لأن ذلـــك غــيــر مــمــكــن حــالــيــا بسبب 

الحرب في بادهم.
وشارك في المؤتمر الصحافي إلى جانب 
الولايات  داخلية  وزراء  تجمع  رئيس  فيزر، 
الألمـــانـــيـــة مــايــكــل شــتــوبــن المــنــتــمــي لــلــحــزب 
دعا  والــذي  المعارض،  الديمقراطي  المسيحي 

إلــــى »نـــقـــاش مــفــتــوح وغـــيـــر مــتــحــيــز« حــول 
ات الــتــي تــشــيــر إلـــى تــورط  نــتــائــج الإحـــصـــاء
المــهــاجــريــن بــشــكــل كــبــيــر فــي الــجــرائــم. وقــال 
بجرائم  المهاجرين  تــورط  نسبة  »تجاهل  إن 
ليس فقط خطأ ولكنه أيضا مؤذٍ«، ودعا إلى 
زيـــادة جــهــود تــرحــيــل المــهــاجــريــن المــتــورطــن 

بجرائم.
ــدد مــــن المـــســـؤولـــن فــــي الـــحـــزب  ــ ودعــــــا عـ
تنتمي  الذي  المعارض  المسيحي  الديمقراطي 
إلى  ميركل،  أنجيا  السابقة  المستشارة  إليه 
اتــخــاذ خــطــوات ملموسة للتعامل مــع زيــادة 

معدلات الجريمة بن المهاجرين.
ــلـــة الــنــيــابــيــة  ــيــــس الـــكـــتـ ــائــــب رئــ وقــــــــال نــ
لينهولز،  أنــدريــا  الــنــائــب  المسيحي  لــاتــحــاد 
إنه يتعن على الحكومة »إدارة الهجرة بشكل 
أفضل ويتعن علينا أن نعرف من يدخل إلى 
بلدنا«. وأضاف أن ألمانيا »وصلت إلى أقصى 
طــاقــتــهــا« فـــي الـــقـــدرة عــلــى دمــــج مــهــاجــريــن، 
مــشــيــراً إلـــى أنـــه يــمــكــن دمـــج أشـــخـــاص ولــكــن 

»ليس بشكل جماعي«.
ودعـــا كــذلــك وزيـــر داخــلــيــة ولايـــة بــافــاريــا 
يــواشــيــم هــيــرمــان المــنــتــمــي لــلــحــزب المسيحي 
الاجتماعي البافاري، إلى »التنبه بشكل خاص 
لمن هم من غير الألمان والذين يشكلون تهديداً 

للأمن«، داعيا إلى التسريع في ترحيلهم.
ومـــا زال تــرحــيــل الــســوريــن غــيــر ممكن، 
بــحــســب تــقــيــيــم »الـــخـــارجـــيـــة« الألمـــانـــيـــة الـــذي 
تستند إليه »الداخلية« في قــرارات الترحيل. 
الــرايــن فستفاليا  وعــلــق وزيـــر داخلية شــمــال 
هـــيـــربـــرت رويـــــل المــنــتــمــي لــلــحــزب المــســيــحــي 
الجريمة،  معدلات  ارتــفــاع  على  الديمقراطي، 
إن  »بيلد«،  لصحيفة  تصريحات  في  بالقول 
»المـــــزاج فــي المــجــتــمــع تــغــيــر، والــخــافــات يتم 
حلها بالأيادي عوضا عن الكام«، مضيفا أن 
»الحروب والأزمــات تؤجج المــزاج وهي أشبه 

ببرميل البارود«. 
وصدرت تحذيرات كذلك من أن استمرار 
ارتــفــاع الجريمة سيؤدي إلــى زيــادة الضغط 
على الشرطة، وقــال أمــن عــام اتــحــاد نقابات 
الشرطة يوشن كوبلكه في تصريحات لوكالة 
»الــصــحــافــة الألمــانــيــة«، إنـــه يــجــب الاســتــثــمــار 
بشكل أكبر وفــوري في تأمن أعــداد إضافية 
الــشــرطــة وتــعــزيــز صاحياتهم.  مــن عــنــاصــر 
وأظـــهـــرت الإحــصــائــيــة أن أكــثــر مــن 100 ألــف 
متهم كــانــوا دون ســن الــــ14 عــامــا، فــي ارتفاع 
بنسبة 43 في المائة عن عــام 2019. ومــن بن 
هــــؤلاء، نسبة كــبــيــرة مــن الــذيــن لا يتحدثون 

الألمانية، وهم من المهاجرين.

برلين: راغدة بهنام

وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر تتحدث للصحافة في برلين أمس )إ.ب.أ(

وسط انتقادات داخلية وشبهات تحوم حول تسميات زبائنية واستهجان لمواقف خارجية

أورسولا فون دير لاين تسعى للبقاء رئيسة للمفوضية الأوروبية
مـــا بـــن 6 و9 يــونــيــو )حـــزيـــران( 
المــــــقــــــبــــــل، ســـــتـــــجـــــرى الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الــبــرلمــانــيــة فــي الــــدول الـــــ27 الأعــضــاء 
ــتـــخـــاب  فـــــي الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي لانـ
النيابية  الــنــدوة  يشكلون  نـــواب   705
مليون   360 ســيــخــتــارهــم  ــيــــة  الأوروبــ
ناخب أوروبي مسجلن على اللوائح 
الانــــتــــخــــابــــيــــة. وهـــــــــذه الـــــــــــــدورة هــي 
الأولــى التي ستحصل بعد انسحاب 
يناير   31 فــي  الاتــحــاد  مــن  بريطانيا 

)كانون الثاني( 2021.
وبالإضافة إلى العمل التشريعي 
الجهة  البرلمان وكونه  به  يقوم  الــذي 
التي تصوت على القوانن الأوروبية، 
إلا أن لــه وظيفة أخـــرى أســاســيــة هي 
الأوروبية،  المفوضية  رئيس  انتخاب 
والمــــوافــــقــــة عـــلـــى تـــعـــيـــن المـــفـــوضـــن. 
التنفيذية  السلطة  المفوضية  وتمثل 
لاتحاد، وهــي إلــى حــد كبير عصبه 

الأول.
 

انحياز فون دير لاين لإسرائيل
وما يميز الانتخابات المقبلة أنها 
تتم على خلفية اندلاع حربن: الأولى 
الحرب الأوكرانية والثاني حرب غزة. 
وبالنظر للمخاوف المرتبطة بغموض 
ــا ســتــكــون  الــســيــاســة الأمـــيـــركـــيـــة، ومــ
أوكرانيا  إزاء  واشنطن  مــواقــف  عليه 
في حال عودة الرئيس السابق دونالد 
تــرمــب إلـــى الــبــيــت الأبــيــض، فـــإن ثقل 
الـــحـــرب ســيــلــقــى عــلــى عــاتــق الاتــحــاد 
الأوروبــــــي. ومــنــذ انــدلاعــهــا صبيحة 
لــعــبــت   ،2022 ــــاط(  ــبـ ــ )شـ فـــبـــرايـــر   24
أورســولا  الألمانية  المفوضية،  رئيسة 
فون دير لاين، وزيرة الدفاع السابقة 
فـــي بـــادهـــا، دورا بــالــغ الأهــمــيــة من 
زاويــتــن: الأولـــى، لجهة تقديم الدعم 
ــر ما  المـــالـــي والــعــســكــري لــكــيــيــف وآخــ
تفتقت عنه المفوضية، مقترح توفير 
حـــزمـــة مــــســــاعــــدات مـــالـــيـــة تــخــصــص 
للدعم العسكري، على خمس سنوات، 
بقيمة 50 مليار يورو. والثانية، الدفع 

باتجاه تسريع انضمام أوكرانيا إلى 
النادي الأوروبي وحرق المراحل لذلك.
ــــارت  ــزة، أثـ ــ وبــالــنــســبــة لـــحـــرب غــ
تصريحات فــون ديــر لايــن الكثير من 
الــجــدل، إذ نــمّــت عــن ميل واضـــح إلى 
الــذي أثار  الجانب الإسرائيلي، الأمــر 
غــضــب كثير مــن الــقــادة الأوروبـــيـــن، 
ــلـــس الأوروبـــــــــي  ــجـ ــيــــس المـ ــنــــق رئــ وحــ
شــــارل مــيــشــال، ومـــســـؤول الــســيــاســة 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي الاتــــحــــاد الإســـبـــانـــي 

جوزيب بوريل.
ــذ عــلــيــهــا مـــيـــل واضــــح  ــ ــك أخـ ــذلـ كـ
ــاة لمــصــالــحــهــا  ــ ــابـ ــ ــحـ ــ ــنــــطــــن ومـ لــــواشــ
ـــلــــى حـــــســـــاب المــــصــــالــــح  وأحـــــيـــــانـــــا عـ
الأوروبية، فضا عن القيام بمبادرات 
ــة الـــــقـــــادة الأوروبــــــيــــــن،  ــقــ قـــبـــل مــــوافــ
ومنها على سبيل المثال الاتفاق الذي 
وقــعــتــه بــاســم المــفــوضــيــة مـــع تــونــس 
بــخــصــوص مــعــالــجــة مــلــف الــهــجــرات 

مقابل مساعدات اقتصادية.
فـــي 19 فــبــرايــر المـــاضـــي، أعــلــنــت 
ــن الــبــالــغــة 65  ــر لايـ أورســـــولا فـــون ديـ
ــة ثـــانـــيـــة مــن  ــا، تــرشــحــهــا لــــولايــ ــامــ عــ
المفوضية  خمس ســنــوات، على رأس 
كـــان  الأول  وطـــمـــوحـــهـــا  الأوروبــــــيــــــة. 
ــة الـــعـــامـــة لــلــحــلــف الأطـــلـــســـي  ــ ــانـ ــ الأمـ
ستولتنبرغ.  ينس  للنرويجي  خلفا 
ــم الـــــذي تــلــقــتــه،  ــدعـ وبــســبــب غـــيـــاب الـ
ــي وركــــــــزت  ــ ــسـ ــ ــلـ ــ أغــــلــــقــــت المـــــلـــــف الأطـ
جـــهـــودهـــا عــلــى الـــبـــقـــاء فـــي مــوقــعــهــا 
الــراهــن بعد أن حصلت على ترشيح 
المسيحي  الديمقراطي  الاتحاد  حــزب 
ــانـــي الــيــمــيــنــي الــــذي يــنــتــمــي إلــى  الألمـ
الأوروبــيــة  اليمينية  ــزاب  الأحــ تجمع 
المسمى »الحزب الشعبي الأوروبــي«. 
المـــاضـــي، وخـــال  )آذار(  ــارس  وفـــي مــ
ــارســــت، عــاصــمــة  ــي بــــوخــ ــره فــ ــمـ ــؤتـ مـ
رومانيا، حصلت فون دير لاين على 
تــرشــيــح هــــذا الــتــجــمــع الـــــذي يمتلك 
فـــي الـــوقـــت الــحــاضــر أكــبــر مجموعة 
بـــرلمـــانـــيـــة فــــي الاتـــــحـــــاد. ورغــــــم أنــهــا 
كــانــت المــرشــحــة الـــوحـــيـــدة، فــإنــهــا لم 
تحصل إلا على أصــوات 401 مندوب 
من أصل 800 مندوب، الأمر الذي يدل 

عــلــى هــشــاشــة وضــعــهــا الــــراهــــن، لا، 
»الحزب  إريــك سيوتي، رئيس  إن  بل 
الــجــمــهــوري« الــفــرنــســي الـــذي ينتمي 
إلى تجمع »حــزب الشعب الأوروبــي« 
ــي الـــبـــرلمـــان  أعـــلـــن أن نــــــواب حـــزبـــه فــ
الأوروبـــي »لــن يصوتوا لصالح فون 
ــر لايــــــن« لأنـــهـــا »تـــمـــثـــل نـــوعـــا مــن  ــ ديـ
ولأنها  التكنوقراطية  نحو  الانــحــدار 
تسير بــأوروبــا إلــى شكل مــن أشكال 

الفيدرالية التي نرفضها«.
تهم فــون ديــر لايــن أيضا أنها 

ُ
وت

فـــي مــمــارســتــهــا لمــهــامــهــا عــلــى رأس 
المــفــوضــيــة خــــال الـــســـنـــوات الــخــمــس 
ــة، كــــانــــت تـــصـــيـــخ الــســمــع  ــيـ ــقـــضـ ــنـ المـ
لمــجــمــوعــة الـــنـــواب الــوســطــيــن الــذيــن 
)تجديد(   »RENEW« يضمهم تجمع
والــنــواب الــخــضــر، أكــثــر مــن التزامها 
ــــي.  بــتــوجــهــات حـــزب الــشــعــب الأوروبـ
وتجدر الإشــارة إلى أن نواب الوسط 
عام  في  لصالحها  صوتوا  والخضر 
ــر الــــذي مــكــنــهــا مـــن الــفــوز  2019، الأمــ

ــــارق تــســعــة  ــفـ ــ ــة بـ ــيـ ــفـــوضـ بــــرئــــاســــة المـ
ــوات فــقــط. وتــقــوم آلــيــة الانتخاب  أصـ
عــلــى اقــتــراح الــقــادة الأوروبـــيـــن اســم 
آخـــذيـــن بعن  مـــرشـــحـــة(  )أو  مـــرشـــح 
ويعود  الانتخابات.  نتائج  الاعتبار 
للبرلمان التصويت من أجل تثبيته أو 

رفضه بالأكثرية العادية.
 

مصير الانتخابات وصعود اليمين المتطرف
تعد فون دير لاين أن دورها اليوم 
الانتخابية  الحملة  قيادة  على  يقوم 
وفي  رسميا.  رشحها  الــذي  للتجمع 
ــيــــاق، شــــاركــــت يـــــوم الأحــــد  هـــــذا الــــســ
المــاضــي فــي أثينا فــي اخــتــتــام أعمال 
المؤتمر الخامس لحزب »الديمقراطية 
الجديدة« اليوناني الذي هو جزء من 
»حــزب الشعب الأوروبـــي«، واغتنمت 
المــنــاســبــة لــتــكــشــف عـــن »بــرنــامــجــهــا 
الانتخابي« الذي ستتاح لها الفرصة 
ــــة.  ــــادمـ ــقـ ــ ــي الأســـــابـــــيـــــع الـ ــ ــه فــ ــرحــ لــــشــ
والخوف الأكبر الذي يلم بها عنوانه 

الأوروبـــي  لليمن  المتنامي  الــصــعــود 
المتطرف )إيطاليا، فرنسا، الدنمارك، 
هــولــنــدا، الــســويــد، ســلــوفــاكــيــا، المجر 
في تشكيل  ينجح  أن  من  والقلق   )...
المقبل.  الــبــرلمــان  فــي  كبيرة  مجموعة 
»التجمع  أن حــزب  ذلــك  والدليل على 
ــطــــرف فــي  ــتــ الــــوطــــنــــي« الـــيـــمـــيـــنـــي المــ
ــمــــه المــــرشــــحــــة  ــتــــزعــ فــــرنــــســــا الــــــــــذي تــ
ــن ســيــخــرج  ــوبــ ــن لــ ــ ــاريـ ــ ــيــــة مـ الــــرئــــاســ
مــنــتــصــرا مـــن الانـــتـــخـــابـــات الــقــادمــة. 
أنــه مرشح  الــرأي  وتبن استطاعات 
لــلــحــصــول عــلــى أكــثــر مـــن 30 بــالمــائــة 
الثاثة  ــزاب  ــ الأحـ فيما  ــــوات  الأصـ مــن 
مــاكــرون  إيمانويل  للرئيس  الــداعــمــة 
وحكومته تناضل من أجل الحصول 

على 20 بالمائة من الأصوات.
ــيـــرة فـــي أثــيــنــا،  فـــي كــلــمــتــهــا الأخـ
ــــن عـــلـــى أهــمــيــة  ــــر لايـ ــــون ديـ ــــددت فـ شــ
»الــــدفــــاع عـــن الازدهــــــــار والأمـــــــن« في 
ــمــــات«  أوروبــــــــــــا فـــــي مــــواجــــهــــة »هــــجــ
»الــتــحــديــات في  أن  روســـيـــا، مضيفة 
الانــتــخــابــات المــقــبــلــة كــبــيــرة وروســيــا 
أكثر  خاصتنا  المسالمة  ــا  أوروبـ تهدد 

من أي وقت مضى«. 
وذهبت إلى تأكيد أن »روسيا لا 
مــن على  أوكــرانــيــا  تسعى فقط لمحو 
وجـــه الأرض« بــل إن عــدوانــهــا »أكــبــر 
 »هجمات 

ّ
من ذلك«، إذ إنه يشمل شن

هــجــيــنــة ضــــد أوروبــــــــــا« و»الـــتـــاعـــب 
بــــشــــبــــكــــات الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي 
لتحقيق  أداة«  المهاجرين  واستخدام 
المفوضية  رئيسة  ووجــهــت  غاياتها. 
»أصدقاء  لمن سمتهم  الاتهام  أصابع 
ــن يــــــحــــــاولــــــون إعـــــــــادة  ــ ــ ــذيـ ــ ــ ــــن الـ ــوتــ ــ بــ
ــم فـــي نــظــرهــا  كــتــابــة تـــاريـــخـــنـــا«، وهــ
ــا شـــعـــبـــويـــون أو ديـــمـــاغـــوجـــيـــون.  ــ إمـ
ــــدون تــدمــيــر  ــريـ ــ وتــــابــــعــــت: »هـــــــؤلاء يـ
ــا. ولـــــــــن نـــســـمـــح  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــــاصـ أوروبـــــــــــــــا خـ
بـــذلـــك أبــــــدا«. وخــاصــتــهــا أن المــهــمــة 
ــتـــي تــتــنــكــبــهــا مــــع أصـــدقـــائـــهـــا هــي  الـ
»الــتــصــدي«. وقــالــت: »نــحــن فــي هــذه 
الانتخابات ندافع عن أوروبــا. ندافع 
عن الديمقراطية. ندافع عن الازدهــار 
والأمن«. ولذلك تتعن »زيادة الإنفاق 

الدفاعي الأوروبي«، والارتفاع به إلى 
2 بالمائة من الناتج المحلي الخام في 

كل بلد أوروبي على الأقل.
والـــــــافـــــــت فــــــي كــــــــام فــــــــون ديــــر 
لايـــن تــركــيــزهــا عــلــى المــلــف الــروســي 
- الأوكــــرانــــي وابــتــعــادهــا عـــن تــنــاول 
ــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة  ــ ــيــ ــ ــ ــال ــ ــات المــ ــ ــفــ ــ ــلــ ــ المــ
والاجــتــمــاعــيــة والــبــيــئــويــة... ويــربــط 
و»السأم«  التوجه  هذا  المراقبون بن 
ــرأي الــعــام  ــ ــى الــ ــدأ يــتــســلــل إلــ ــــذي بــ الـ
الأوروبــــــــــي، لــجــهــة تــــواصــــل الـــحـــرب 
ولحاجة أوكرانيا لمزيد من المليارات 
فــيــمــا المــيــزانــيــات الأوروبــــيــــة تــعــانــي 
والــحــراك  الصعوبات  مــن  الكثير  مــن 
الاجــتــمــاعــي يـــتـــواصـــل فـــي أكـــثـــر من 

بلد.
ــذه  ــــخ هـ ــاريـ ــ قـــلـــيـــلـــون يــــعــــرفــــون تـ
أبناء  لسبعة  الأم  الــحــديــديــة«  »المــــرأة 
وبـــنـــات الــتــي مـــارســـت الــطــب قــبــل أن 
تـــعـــود مـــن جـــديـــد الــجــامــعــة لـــدراســـة 
ــاد. وقـــــد تــقــلــبــت بــمــنــاصــب  ــتــــصــ الاقــ
وزاريـــة عــدّة وكــانــت تحلم بــأن تكون 
خــلــيــفــة المـــســـتـــشـــارة أنـــجـــيـــا مــيــركــل 
الـــتـــي زكــتــهــا مـــع الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
مـــاكـــرون لــرئــاســة المــفــوضــيــة. وخــال 
الــســنــوات الــخــمــس تــعــرضــت رئيسة 
وارتبط  داخلية  لانتقادات  المفوضية 
المسماة  اسمها بعدة فضائح آخرها 
فضيحة »بيبرغيت« وسببها تعين 
ــائــــب الأوروبـــــــــي  ــنــ فــــــون ديــــــر لايــــــن الــ
الحرب  ممثل  بيبر  ماركوس  الألماني 
لــدى تجمع »حــزب  الألمــانــي  اليميني 
الـــشـــعـــب الأوروبـــــــــــي« مـــمـــثـــا خــاصــا 
المتوسطة  الــشــركــات  لقطاع  لاتحاد 
والصغيرة، الأمر الذي أثار تساؤلات 
وحياديته«.  التعين  »شفافية  حــول 
والافت أن أربعة مفوضن رئيسين 
رسمية  رسالة  وجهوا  بوريل  بينهم 
ــنــــددون فــيــهــا بــالــتــعــيــن ويــعــدونــه  يــ
غير ناجح. وضمنا، يفهم من رسالة 
الأربــــعــــة أن تــعــيــن مــــاركــــوس بــيــبــر 
ــان غـــرضـــه الــحــصــول عــلــى تسمية  كــ
حزبه لفون دير لاين مرشحة اليمن 

الأوروبي.

باريس: ميشال أبو نجم

أورسولا فون دير لاين متحدثة في مؤتمر »حزب الديمقراطية العددية« في أثينا يوم 7 أبريل )أ.ف.ب(

أثارت مواقف فون 
دير لاين المنحازة 

لإسرائيل غضب كثير 
من القادة الأوروبيين 
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مفاوضات القاهرة... لماذا يتفاءل الوسطاء؟
ارتــفــعــت نغمة الــتــفــاؤل بــإحــراز صفقة هــدنــة وتــبــادل 
من خلال المحادثات الجارية في القاهرة، فالأمر لا يتعلق 
بــمــبــادرات إســرائــيــلــيــة درامــاتــيــكــيــة، ولا بــتــنــازلات فــادحــة 
والقطريين  المصريين  فاعلية  بزيادة  وإنما  »حــمــاس«،  من 
 على »مــن يمون عليه«، لمنع 

ٌّ
والأميركيين في الضغط، كــل

أمــام  المحاولة الأخــيــرة مــن الانــهــيــار، ولكيلا يقف الجميع 
طــريــق مــســدود؛ بــخــاصــة مــع الأخـــذ فــي الاعــتــبــار هشاشة 
الحال في الإقليم بعد الهجوم الإسرائيلي على القنصلية 

الإيرانية في دمشق، وتهديدات طهران بالرد عليه.
الضغط الأساسي الــذي يستطيع إحــداث أثر ملموس 
هــو الأمــيــركــي الــــذي أثــمــر مــرونــة إســرائــيــلــيــة فــي تقليص 
كثافة النيران في الحرب، والتريث في اجتياح رفح، وزيادة 
إدخال المساعدات الإغاثية براً وبحراً إلى غزة، أما الموقف 
المشترك المصري- القطري فلا ينطبق عليه ما ينطبق على 
وصف الموقف الأميركي، فالدولتان العربيتان لا تختلفان 
ــل ودائـــــــم لإطــــــلاق الــــنــــار، مــــع حــتــمــيــة  ــامـ ــــف شـ ــر وقـ ــ فــــي أمـ
الانــســحــاب الإســرائــيــلــي أخــيــراً مــن غــــزة، وضـــــرورة عــودة 
أماكن سكناهم  إلى  الآن،  الغزيين جميعاً، ومنذ  النازحين 

حتى لو كانت مدمرة بمعظمها.
اللافت بعد أشهر طويلة من رحلة المحادثات الفاشلة 
بــين بــاريــس والــقــاهــرة والــدوحــة وواشــنــطــن، أن الوسطاء 
شركاءٌ في اللعبة مع تفاوت في مستوى الحضور المباشر، 
أو  التي يحرص على تحقيقها  أجندته  ولكل طــرف منهم 

بعض منها.
الأمــيــركــيــون بــحــاجــة إلـــى الــنــجــاح، لــخــفــض منسوب 
أبــواب  بايدن على  إدارة  بينما  المنطقة،  الخطر في  التوتر 
انــتــخــابــات هــي الأكــثــر مــصــيــريــة بــشــأن فــوزهــا مــن عــدمــه، 
والقطريون الذين يديرون علاقة تكاد تكون احتكارية مع 
ون أنفسهم في حالة اختبار فاعلية ونفوذ،  »حماس«، يعدُّ
في أخطر حالة وصلت إليها الأوضاع في الإقليم والعالم، 

وهي معنية بالنجاح لتأكيد دورها ونفوذها.
ــالًا بــالــحــرب؛ إذ  ــراف اتـــصـ ــ أمـــا مــصــر، فــهــي أكــثــر الأطــ
اشتعال الحرب على تماس مباشر مع حدودها، وإذا كانت 
رفـــح ومــمــر فــيــلادلــفــيــا هــمــا الأكــثــر حــســاســيــة فــي الــوضــع 
الــراهــن، فــإن غــزة ومــن كل النواحي هي مسألة أمــن قومي 

رئــيــســي لمــصــر، وهــــذا لــم تنتجه الــحــرب الــراهــنــة؛ بــل هي 
حقيقة تاريخية استراتيجية من الأزل وإلى الأزل.

جمَل 
ُ
نغمة التفاؤل التي ارتفعت رغم أن المحادثات لم ت

ــع الأمــر  بــعــد بــصــورتــهــا النهائية والــرســمــيــة، هــي فــي واقـ

انعكاس لحقيقة أن من يوصفون بالوسطاء يدركون أكثر 
من غيرهم حاجتهم للنجاح، هم ليسوا في الواقع أطرافاً 
ــراف أســاســيــون  ــ ــــؤدون دوراً فــنــيــاً؛ بـــل إنــهــم أطـ مــحــايــدة يـ
بما  تماماً  متصلة  يهمهم كصفقة  فالنجاح  المــعــادلــة،  فــي 
بعدها، وما بعدها سيكون الهم الأكبر للجميع والــذي لا 

انفكاك منه.
إن وقــفــاً لإطـــلاق الــنــار لمـــدة 6 أســابــيــع ســيــكــون فرصة 
الــتــالــي  الــيــوم  للبحث فــيــمــا يــــؤرق الأطـــــراف جميعاً حـــول 
الــذي لم تظهر ملامحه حتى الآن؛ خصوصاً بعد أن أدرك 
الأرض  على  نتائج حاسمة  تحقيق  استحالة  الأميركيون 
المطلق«،  »النصر  وراءه  ويختبئ  نتنياهو  يسميه  فيما 
ذلــــك دفــــع الأمــيــركــيــين إلــــى تــصــعــيــد وتــظــهــيــر دورهـــــم في 
والمقرر  المباشر  بالدخول  وذلــك  الحرب،  تحديد خلاصات 

في ترتيبات خلاصاتها وما بعدها.
إن مـــا هـــو أكــثــر تــعــقــيــداً مـــن كـــل مـــا حـــدث عــلــى مــدى 
العسكرية  الحرب  أن تضع  وإلى  الماضية،  الستة  الأشهر 
ــا، هــو تــرتــيــب مــا يــنــبــغــي أن يُــعــمَــل بــعــد الــحــرب.  ــ أوزارهــ
ذلــك، ولكن في سياق  الأميركيون كثيراً عن  ولقد تحدث 
ــــات اخـــتـــبـــاريـــة تـــصـــل إلـــى  ــــروحـ عـــمـــومـــيـــات مــلــتــبــســة وطـ
حــد الــوعــد بجعل حــل الــدولــتــين هــو الــخــلاصــة الحتمية 
لإطفاء بؤر الاشتعال في الإقليم، ذلك أن مهمات ما بعد 
سيفعلون  ومـــاذا  غــزة  عند  تتوقف  لا  العسكرية  الــحــرب 
بؤر  ما أحصينا  وإذا  بأسرها،  المنطقة  وإنما حول  بها، 
الــتــوتــر والاشــتــعــال وأجــنــدة كــل ســاحــة مــن ســاحــاتــهــا أو 
ــا الــــذي يــمــكــن تــقــديــمــه لــه من  كــل طـــرف مــن أطــرافــهــا، ومـ
ة قبل حرب غزة وتظل كذلك فيما  احتياجات، كانت مُلحَّ
بعدها، ساعتئذ نتعرف إلى تحديات اليوم التالي، ومن 
الحالية  القاهرة  جولة  في  النجاح  احتمالات  تبدو  هنا 

كمنطلق أولي لما بعد الحرب.
إنه حجر الأساس لذلك اليوم الذي ستبدأ فيه مرحلة 
جــديــدة فــي صـــراع أو وفـــاق الــشــرق الأوســــط. ويـــا لــهــا من 
مفارقة لم تكن محسوبة ولا متوقعة في يوم من الأيام، أن 
تكون غزة -وهــذا أمر لم يحدث من قبل، وعلى هذا النحو 
ــوة الــتــأثــيــر- هـــي مــنــطــلــق مـــا ســيــأتــي على  مـــن الــجــديــة وقــ

مستوى المنطقة بأسرها.

مسائل 
في ثقافيّات الحرب

فــــــي عــــــددهــــــا الـــــــصـــــــادر يــــــــوم الأحــــــد 
فــي 2024/4/7، نشرت »هــآرتــز«  المــاضــي، 
الإسرائيليّة تحقيقاً كتبته جودي مالتز، 
مــراســلــة الــجــريــدة لــشــؤون يــهــود الــعــالــم. 
ــة 

ّ
الــتــحــقــيــق الــــذي حــمــل عـــنـــوان »بــعــد ســت

ة 
ّ
أكتوبر وحــرب غز أشهر: كيف حوّلت 7 

اليهودَ عبر العالم«، رصد انعكاس هذين 
أفــراد يهود  الكبيرين على حياة  الحدثين 
عوا على النحو التالي: 7 في الولايات 

ّ
توز

حدة، 2 في الأرجنتين، 2 في أستراليا، 
ّ
المت

 2 أفريقيا،  فــي جنوب   2 بريطانيا،  فــي   2
أوكرانيا وتركيّا   من 

ّ
كــل في كندا، و1 في 

ــدا وتــشــيــلــي وفـــرنـــســـا وإيــســلــنــدا  ــ ــنـ ــ وأوغـ
وإيطاليا وألمانيا.

فتوا ينقسمون إلى 
ُ
وهؤلاء الذين است

، تتفاوت أعمارهم بين 
ً
14 امرأة و11 رجلا

22 و75 سنة، وهــم مــتــزوّجــون وعــازبــون، 
ومــتــزوّجــات وعـــازبـــات، وفــيــهــم المــؤمــنــون 
عــون 

ّ
ــهــم أيــضــاً يــتــوز

ّ
وغــيــر المــؤمــنــين. لــكــن

فــي مــواقــعــهــم الاجــتــمــاعــيّــة والمــهــنــيّــة على 
ــاك مــن  ــنـ ــهـ ــاع: فـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ـ

ّ
ــــدة الات ــــديـ ــطـــة شـ ــريـ خـ

ــفـــزيـــون، ومـــــن يــعــمــل فــي  ــلـ ــتـ ــي الـ يــعــمــل فــ
اجتماعيّ حسيديّ، ومن هو طالب  مركز 
دكـــتـــوراه فــي الــلــغــويّــات ومـــن هــو مساعد 
ــة فــي  ــ ــفـ ــ ـ

ّ
ــــوظ طـــــبّـــــيّ. وبـــيـــنـــهـــم المــــــــــؤرّخ والمـ

مــؤسّــســة لــدفــن المــوتــى والــحــاخــام والمــديــر 
ــارات والمـــــــــؤرّخ  والأســـتـــاذ  ــقــ فـــي شـــركـــة عــ
الثانويّ والطبيبة البيطريّة ومديرة البنك 

انة وأستاذ علم اجتماع متقاعد...
ّ
وفن

 
ّ

أمّا الآراء التي عبّر عنها هؤلاء فلا تقل
ــســاعــاً وتــنــافــراً عــن المــواقــع التي صــدروا 

ّ
ات

فتُ 
ّ
توق »لقد  يقول:  أستراليّ  شــابّ  عنها. 

عن التحدّث إلى أهلي حول بعض القضايا 
أميركيّ يضيف:  شــابّ  الصعوبة«.  بالغة 
»التلاقي مع يهود مؤيّدين للفلسطينيّين 
رة 

ّ
ممّن يشاركونني الرأي كان تجربة مؤث

 شيء جيّد 
ّ

جدّاً«. سيّدة تركيّة تحتجّ: »كل
]فــي تــركــيّــا[ شــرط أن نبقى صــامــتــين. أيّ 
وطــــن هـــو هــــــذا؟«. مـــــؤرّخ أمـــيـــركـــيّ يُــديــن: 
 انــتــقــام إســرائــيــل ]مــن 7 أكتوبر[ 

ّ
 أن

ّ
ــن »أظـ

هجوم إباديّ«. سيّدة أميركيّة تنتقد: »ردّ 
العدد  لم يكن مساعداً. قتل هــذا  إسرائيل 
الناس دون تمييز لا يبدو لي  الكبير من 
تتحدّى:  فرنسيّة  سيّدة  يهوديّاً«.   ]

ً
]عملا

حـــسّ أبـــداً بالحاجة إلــى وضع 
ُ
 لــم أ

ً
»قــبــلا

ــنــي منذ 
ّ
لــكــن عــنــقــي،  حــــول  داوود  نــجــمــة 

7 أكــتــوبــر أشــعــر بــذلــك«. حــاخــام أمــيــركــيّ 
: »لا يصلني الإحساس بالتعاطف 

ّ
ينشق

ة. لقد حوّلني 
ّ
مع ما يعانيه الناس في غز

ــر إلــــى مــنــاهــض لــلــصــهــيــونــيّــة«.  ــ هــــذا الأمـ
مة النِسويّة 

ّ
سيّدة إيطاليّة تغضب: »المنظ

الرئيسيّة في إيطاليا رفضت إدانة العنف 
ــدّ الــنــســاء الإســـرائـــيـــلـــيّـــات«.  الــجــنــســيّ ضــ
ســـيّـــدة ألمـــانـــيّـــة تــصــف الــســيــر فـــي شــــوارع 
ألمانيا بما كان عليه »قبل وصول النازيّين 

إلى السلطة«.
ــم بــالأهــل  ــهـ عـــلاقـــة واحــــدهــــم وواحـــدتـ
العمل عرضة للنقاش  والأصدقاء وزملاء 
ولــلــتــفــكــيــر. عــلاقــتــهــم بــالمــكــان نــفــســه، من 
مــكــان الإقـــامـــة إلـــى الـــوطـــن، كــمــا علاقتهم 
بـــإســـرائـــيـــل، مــواضــيــع لــلــتــأمّــل. انــعــكــاس 
ــن  ــ الـــحـــدثـــين عـــلـــى الإقــــامــــة والـــعـــمـــل والأمـ
أمّا  مطروحة.  مسائل  ها 

ّ
كل هي  والهجرة 

وتواتراً،  حضوراً  الأكثر  العامّة  العناوين 
أو الـــتـــي يــصــلــنــا حـــضـــورهـــا عـــلـــى نــحــو 

مُداور، فربّما جاز فرزها إلى أربعة:
ــــجــــاهــــات 

ّ
ــــين الات - نـــهـــايـــة الــــعــــلاقــــة بـ

اليساريّة والتقدّميّة وبين الصهيونيّة،
ــيـــال يـــهـــود الــعــالــم  ــتـــلاف بـــين أجـ - اخـ
بين  ق 

ّ
التعل يغلب  إســرائــيــل، حيث  حــيــال 

عند  والتنصّل  النفور  وينمو  اً 
ّ
سن الأكبر 

اً،
ّ
الأصغر سن

- أزمـــات تحيط بــأوضــاع الــيــهــود في 
الجامعات خصوصاً،

انين 
ّ
- عسر العلاقة المستجدّة بين الفن

 
ّ
ــهــــود وبــــــين عــــالــــم الـــفـــن ــيــ ــــات الــ ــانـ ــ ـ

ّ
ــن ــ ــفـ ــ والـ

ومجالاته. 
ــيـــســـت »هـــــآرتـــــز«  بـــطـــبـــيـــعـــة الـــــحـــــال لـ
إســـرائـــيـــل، فــهــي لا تـــعـــدو كــونــهــا صــوتــاً 
لشريحة ضيّقة من مجتمعها الذي عصف 
به التطرّف والقسوة، بل ربّما كانت أعلى 

ــادة الــذي  ــ ــوات المــنــاهــضــة لــنــازع الإبـ ــ الأصـ
مع  ها، 

ّ
لكن العبريّة.  الدولة  على  يستولي 

هــــذا، صــــوت حــاضــر يــنــقــل عــالمــاً مــتــعــدّداً 
وناقداً وعابراً للحدود في الآن نفسه.

أمّـــا مــا يــنــمّ عنه ســلــوك »هــآرتــز«، في 
هـــذا الــتــحــقــيــق، كــمــا فـــي مـــقـــالات وأعــمــال 
صــحــافــيّــة أخـــرى كــثــيــرة، فــتــصــوّرٌ ثقافيّ 
أفــراداً وجماعات،  البشر  بأحوال  مسكون 
بـــتـــحـــوّلاتـــهـــم الـــكـــبـــرى كـــمـــا بـــأوضـــاعـــهـــم 
ــهّــــرهــــا المـــنـــعـــطـــفـــات  الـــحـــمـــيـــمـــة الــــتــــي تــــظــ
ــه مــســكــون أيــضــاً بــفــكــرة 

ّ
الــتــاريــخــيّــة. لــكــن

ــراراً يــكــونــون  ــ  الــبــشــر حــين يــكــونــون أحـ
ّ
أن

مختلفين، فهم لا يفكّرون تفكير من صُبّوا 
جبروا على 

ُ
في قالب واحد، أو تفكير من أ
ترداد رواية جماعيّة بعينها.

ثقافتنا،   
ّ
أن كم  المقابل،  في   ،

ٌ
ومدهش

من خلال وسائطها، فقيرة في اهتمامها 
بــإظــهــار اخــتــلافــنــا وتــعــدّدنــا، وبــإظــهــارنــا 
 ما يستحوذ 

ّ
مختلفين ومتعدّدين. ذاك أن

عــلــيــهــا هـــاجـــسُ تــقــديــمــنــا صـــوتـــاً واحــــداً 
مرصوصاً لا ينشز عنه إلّا خائن أو عميل. 
ــنـــاس  الـ  أوضـــــــــاع 

ّ
ــــن ذلــــــك أن أســـــــوأ مـ

وآراءهــــــــــم، فــــي ظــــــروف مـــصـــيـــريّـــة كـــهـــذه، 
 .

ً
ــــدة الـــثـــقـــافـــيّـــة أصـــــلا ــنـ ــ لــيــســت عـــلـــى الأجـ

 المقيمين في 
َ

يصحّ هذا في ما خصّ تناول
بلدانهم، مثلنا يصحّ في ما خصّ تناول 
المهاجرين، حيث بات هناك ملايين العرب 
ــاح الأرض. فهل  ــ ريـ ــع  ــ أربـ فـــي  والمــســلــمــين 
رون في أجسادهم وإقامتهم 

ّ
هؤلاء لا يتأث

 
ّ
وعــمــلــهــم وصـــلاتـــهـــم مــــع ســــواهــــم، أم أن
على  الثقافيّ  انشغالنا  يحمله  لا  رهم 

ّ
تأث

كرّس لفضح ازدواجيّة 
ُ
محمل الجدّ، هو الم

الـــغـــرب ونــبــش المـــواضـــي الــكــولــونــيــالــيّــة؟ 
 مـــــن مـــســـائـــل 

ً
ــيــــلا ــلــ وهــــــــذا حـــــين نـــــرتـــــاح قــ

باع«!
ّ
»الحداثة والأصالة« و«الإبداع والات

فما يــتــبــدّى الــيــوم، أكــثــر مــن أي وقت 
 المــســافــة الــفــاصــلــة بـــين الــبــشــر 

ّ
مــضــى، أن

من  لـ«ثقافتنا«  التحتيّة  والبُنى  الفعليّين 
الأخــيــرة،  فالناس، وفــق هــذه  فلكيّ.  عيار 
كتلة من حجر، ولدينا وفــرة في الإنسان 
ى 

ّ
– القوم وندرة في الإنسان – الفرد أو حت

الإنــســان – الــجــمــاعــة، فيما لا يـــزال الــقــدرُ 
تــجــاربــهــا وعلاقاتها  فــي   

َ
الــحــيــاة يحجب 

والشكل الخاصّ لتماسّها مع العالم. 
وفــــي انــتــظــار أن يــوقــظــنــا مـــوقـــظ من 
عــبــارة  بحسب  الــدوغــمــائــيّــة«،  »قيلولتنا 
ــانـــط عــــن هــــيــــوم، ســـوف  شـــهـــيـــرة قـــالـــهـــا كـ
نمضي بخطى ثابتة إلى المجد »ما دمنا 

نقاوم«!

حازم 
صاغيّة

في انتظار أن يوقظنا 
موقظ من »قيلولتنا 
الدوغمائيّة«، سوف 

نمضي بخطى ثابتة إلى 
المجد »ما دمنا نقاوم«!

نبيل عمرو

لم يكن في 
الحسبان يوماً أن 

تكون غزة هي 
منطلق ما سيأتي 

على مستوى 
المنطقة بأسرها

إنها مرحلة مفصلية مخاطرها نوعية!
مع دخــول حــرب التوحش الصهيوني على غــزة شهرها 
وكذلك  فلسطينياً،  مخيف  العام  المنطقة  مشهد  فــإن  السابع، 
لبنانياً ومقلق إيرانياً. مشهد لن يطرأ تبدل نوعي عليه، أياً 
كان حجم الرد الإيراني، والتوعد بمعاقبة إسرائيل وجعلها 
دمــشــق، وهو  فــي  الإيــرانــيــة  للقنصلية  استهدافها  تندم على 
ما حدث قبل 10 أيــام، وأسفر عن تصفية قــادة غرفة عمليات 

»فيلق القدس« في المنطقة.
طبيعي أن يتعاظم قرع طبول الحرب وضجيجها، فتنقل 
ــة تــطــالــب بــالانــتــقــام«، وتــكــرر خطاباً  وكــالــة »إيـــرنـــا« أن »الأمــ
خشبياً عن فشل »نتنياهو بتحقيق أهدافه: تحرير الأسرى، 
ــفـــاق«،  وقــتــل يــحــيــى الــســنــوار ومــحــمــد الــضــيــف وتــدمــيــر الأنـ
الإبــادة  حجم  الكبير؛  الفلسطيني  للثمن  متعمد  تجاهل  فــي 
البشرية والاقتلاع القسري والدمار حيث لم تعد أجزاء واسعة 
من غزة المدمرة والملوثة صالحة للعيش. فالضربة الإسرائيلية 
طــالــت الــــرأس، ووضــعــت عــلــى المــحــك صــدقــيــة شــعــارات نظام 
الملالي، وطــاول الاهتزاز صورة المشروع الإقليمي لإيــران، مع 
انتكاسة مفعول مرحلة القيادة من الخلف للأذرع الميليشيوية 
فــي لــبــنــان وســوريــا والـــعـــراق، الــتــي اســتــثــمــرت فيها طــهــران، 

وصيّرتها دروعاً بشرية واقية لمشروعها الإمبراطوري.
إنها المرة الأولى التي تجد الجمهورية الإسلامية نفسها 
أمــام أبــوابٍ موصدة ومخارج ضيقة. ضربة القنصلية حدث 
عصيٌ على الاحتواء، أنهى التلطي خلف الميليشيات، وأسقط 
المــلالــي ومكنته  بــرع بها نظام  التي  الــحــرب بالوكالة  أشــكــال 
وضعت  المحصلة،  وفــي  مجانية.  مكاسب  حصد  مــن  لعقود 
ــران الخامنئي فــي مــواجــهــة مــبــاشــرة مــع إســرائــيــل، متعذر  إيـ
»الصبر الاستراتيجي«. لكل ذلك، خلف  الهروب منها تذرعاً بـ
ماء  لحفظ  سيحصل  وهــو  العسكري،  بالرد  الوعيد  ضجيج 
الوجه، لكن من دون مبالغة، ليكون على الأرجح شيء من الرد 
معه  ليصبح   2 رقــم  شبيهاً  رداً  سليماني.  قــاســم  مقتل  على 

مقتل محمد رضا زاهدي ورفاقه شيئاً من الماضي!
 لقد انتهت لعبة حرب الظلال التي أدارتها طهران طيلة 
3 عــقــود، مــا دفــعــهــا لــقــتــال آخـــر، ســيــاســي، لاســتــبــعــاد الــحــرب 
ــــذا الــــهــــدف عــــن أبــــعــــاد اســـتـــعـــراض  الـــشـــامـــلـــة. ولا يــنــفــصــل هـ
ترسانتها الصاروخية، وإعلانها أنها تطول تل أبيب وإيلات 
والنقب وأبعد منها. فالهاجس هو الاحتواء الداخلي، لأن من 
يمسك الــقــرار فــي طــهــران غير مــخــدوع بتواضع قـــدرات بــلاده 
العسكرية وتردي أوضاعها الاقتصادية. هنا يبدو قرار بدء 
الإسرائيلية،  العدوانية  إليه  تدفع  الإقليم،  فــي  واســعــة  حــرب 

ممسوكٌ من طرفين؛ إيران والولايات المتحدة. 
إيران الطرف الأول تبذل كل شيء لتجنب الحرب الشاملة، 
ومتطلبات حماية  لــقــدراتــهــا  معرفتها  مــن  انــطــلاقــاً  مــن جهة 

الــنــووي، ومــن الجهة الأخــرى حرصاً على أذرعها  مشروعها 
الــتــي مكنتها مــن التبجح  فــيــهــا،  الــعــســكــريــة واســتــثــمــاراتــهــا 
بإعلان السيطرة على 4 عواصم عربية. واليوم جرائم الإبادة 
الصهيونية كشفت هزال خطاب طهران، كما »حزب الله«، عن 
انــتــظــار سقطة إسرائيلية لإنــهــاء إســرائــيــل. ذلــك يــدفــع إيــران 
للتمسك أكثر بالحدود التي تخدم مصالحها، ما يضمن حجم 
نفوذها وهيمنتها، فتدير الظهر للدعوة المكررة التي أطلقها 
ــاء الـــوطـــن الــعــربــي  ــنـ  مـــؤخـــراً »أبـ

ّ
مــحــمــد الــضــيــف عــنــدمــا حــــث

والإســـلامـــي إلـــى الــزحــف لــحــمــايــة المــســجــد الأقــصــى وتــحــريــر 
فلسطين«!

الأبــيــض لوحة  البيت  فــأمــام  أميركا،  الثاني،  الــطــرف  أمــا 
الأميركية،  الرئاسية  الانتخابات  بمتطلبات  تبدأ  أولــويــات، 
ــايـــوان ومــتــطــلــبــات  والـــحـــرب الــروســيــة عــلــى أوكـــرانـــيـــا، إلـــى تـ
الصراع المتعدد الأوجه مع الصين، وغيرها. وفي الحرب على 
غزة منحت التغطية لعملية عسكرية جراحية في رفح، تقوض 
أكثر فأكثر قـــدرات »حــمــاس« وتحد مــن سقوط المــدنــيــين، أما 

شمالًا فما زالــت تــرى إمكانية فــرض »تفاهمات« تضمن أمن 
الأزرق،  الــخــط  شــمــال  واســتــقــرار  والمستوطنين،  المستوطنات 

»7 أكتوبر« من جنوب لبنان!  ومنع أي احتمال بـ
إنـــه وضـــع دقـــيـــق، تــعــرف تـــل أبــيــب كـــل أبـــعـــاده، ويفهمه 
جــيــداً نتنياهو، الـــذي يـــدرك أن الــدعــم الأمــيــركــي الــلامــحــدود 
 لانتصار نوعي 

ً
تــوســلا فــي حربه  للمضي بعيداً  المفتاح  هــو 

يــمــنــع مــحــاســبــتــه. ولأن الـــحـــرب الــشــامــلــة مــمــنــوعــة أمــيــركــيــاً، 
وحّــــدت إســرائــيــل بــالــنــار ســاحــتــي لــبــنــان وســـوريـــا، واتسعت 
مكرسة  الإمـــداد،  وخطوط  العسكرية  للقيادات  استهدافاتها 
والاستخباراتية.  الأمنية  الاختراقات  من  غير مسبوق  واقعاً 
وتـــعـــدُّ عــمــلــيــة الــقــنــصــلــيــة الإيـــرانـــيـــة هـــدفـــاً وتــوقــيــتــاً، عملية 
ــزء من  ــ مــفــصــلــيــة، وصــفــتــهــا صــحــيــفــة »مـــعـــاريـــف« بــأنــهــا »جـ
أكتوبر(، ومن   7( الــذي تضرر في  الإسرائيلي  الــردع  ترسيخ 
المــفــتــرض أن يــشــكــل تــحــذيــراً لــبــيــروت« )...(، لــتــعــلــن رســائــل 
المـــيـــدان، بــعــد انــحــســار الــقــتــال فــي غـــزة، عــن تغيير نــوعــي في 

المعادلة، مع إمساك إسرائيل بالمبادرة! 
 بهذا السياق، مقلقة مواقف »حزب الله«، وتبسيطه للوضع 
واقتصادية  مالية  بــانــهــيــارات  المــنــكــوب  لــبــنــان،  الـــذي يعيشه 
واجتماعية، فيروج مقولات عن »المد الهادر لمقاومة الشعوب«، 
وجنوب الليطاني فرغ من أهله. ويفاقم المخاوف ذهاب حسن 
قـــراءات عن  إلــى إعــلان الترحيب بالحرب، وتعميم  الله  نصر 
»إنجازات« المعركة التي »سيعود نفعها على كل لبنان«، إلى 
الحديث عن »أسلحة بعد ما استخدمناها« فيما طال الدمار 
ألوف البيوت وانعدمت سبل العيش )...(. وفي الوقت عينه، 
يضيق ذرعاً بدعوات رافضة جرّ لبنان للحرب، هي لسان حال 
أكثرية اللبنانيين، فيصب غضبه على من أسماهم »التافهين«، 
لأنهم لا يرون رأيه، ويطالبون بالتزام واضحٍ صريح بالقرار 
الــدولــي 1701 الـــذي أوقـــف حــرب عــام 2006 وفـــرض انسحاباً 
والــنــاس، في قلب  الكيان  لبنان،  . هنا يبدو 

ً
كــامــلا إسرائيلياً 

وفرض  قياسي،  القسري  التهجير  مفروضة.  حــربٍ  تداعيات 
إسرائيل بالنار منطقة عازلة محروقة على امتداد الحدود مع 
فلسطين المحتلة. ونتيجة هذه »الميني حــرب«، امتدت حدود 
المواجهة إلى جرود، السلسلة الشرقية من تلال النبي شيت، 

وجنتا، إلى محيط بعلبك والهرمل! 
فــــرض المـــيـــدان تـــحـــولات نــوعــيــة، فــتــفــاقــمــت المــخــاطــر مع 
زراعياً  منكوبة  منطقة  الجنوب  بإعلان  السلطة  بقايا  اكتفاء 
وتــعــلــيــمــيــاً، فــيــمــا تــخــلــت عـــن الـــدســـتـــور والـــســـيـــادة والـــقـــرار، 
لميليشيا  التبعية  فــي  وأهـــلـــه،  الــبــلــد  وتــنــســاق، جــارفــة معها 
حزبية، يجاهر قادتها بالولاء المطلق للخارج والتزام أجندته! 
المواطن  ويدفع  البلد  الاستتباع  نهج  المحصلة يحاصر  وفي 

ثمن الارتهان!

حنا صالح

عملية القنصلية الإيرانية، 
هدفاً وتوقيتاً، عملية 

مفصلية، وصفتها 
»معاريف« بأنها »جزء من 
ترسيخ الردع الإسرائيلي«
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الطريق إلى سنغافورة
ــان هــنــاك الــكــثــيــر مـــن الــدهــشــة عــنــدمــا بـــدأت  كـ
مشاهدة أحداث كأس العالم في قطر قبل عامين. لم 
تكن هذه هي الدوحة المتلألئة بالأضواء والمفعمة 
بالطاقة والمختلفة عن تلك التي هبطت بها فجراً 
قبل أكثر من ثلاثة عقود قادماً من القاهرة للعمل 
مستشاراً سياسياً بالديوان الأميري. كان العراق 
ــداث الــكــبــرى  ــ قـــد احــتــل الــكــويــت، وفـــي غــمــرة الأحــ
ــــراف الــتــحــالــف الــدولــي  ــــدة مـــن أطـ بــاتــت قــطــر واحـ
مع  التعامل  عــبء  الــكــويــت، ووقـــع عليها  لتحرير 
القطرية  الــقــيــادة  مــعــقــدة؛ فطلبت  عــالمــيــة  أحــــداث 
من الرئيس حسني مبارك إمدادها بمستشارَين: 
سياسي وعسكري؛ وكنت الأول الخبير في مركز 
الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية؛ أما 
الآخــر فقد كــان الــلــواء فــؤاد هــويــدي، نائب رئيس 
المــخــابــرات الحربية المــصــريــة خــلال حــرب أكتوبر 
)تشرين الأول( والرجل الذي شارك في مفاوضات 
معقدة. لم يكن الزمن أو العمل وحده هو التجربة 
المــثــيــرة، وإنــمــا الــعــيــش فــي دولـــة خليجية للمرة 
الأولـــى فــي دولـــة عربية تختلف كثيراً عــن مصر. 
وقــتــهــا كـــان عـــدد ســكــان قــطــر لا يــزيــد عــلــى نصف 
ومن  القطريين،  من  ألفاً   120 منهم  نسمة،  مليون 
بينهم 70 ألــفــاً يــقــال عنهم قــطــريــون »حــصــي« أي 
مـــن عــمــيــق الــبــيــئــة الـــقـــطـــريـــة. كــيــف يــمــكــن لــدولــة 
مربع  كيلومتر  ألــف   12 الــعــدد، ومساحتها  بــهــذا 
تــقــوم بــدورهــا فــي معركة مصيرية كــانــت هي  أن 
المـــســـألـــة. أدب الــعــلــوم الــســيــاســيــة فــيــه فــصــل عن 
الــــدول الــصــغــيــرة الــحــجــم، وفـــي ذلـــك الــوقــت كانت 
هــنــاك 60 دولـــة لديها أقــل مــن مساحة قــطــر، ومن 

عـــدد ســكــانــهــا. كـــان ذلـــك هــو الــوقــت الـــذي سمعت 
فيه عن »التجربة الإماراتية« في التنمية المختلفة 
وبناء الدولة الوطنية عن بقية دول الخليج؛ وفي 
المجالس القطرية كانت المقارنات مستمرة ما بين 
الحالة الساكنة والوديعة في الدوحة وتلك الحالة 
ــارات مــع اعــتــزاز خاص  الغالبة بــالــفــوران فــي الإمــ
القائلين لتماثل  بمدينة دبــي؛ والمرشحة في نظر 
ســنــغــافــورة تــلــك الــتــجــربــة فــي جــنــوب شـــرق آسيا 
قيادة لي  الستينات تحت  بــدأت في مطلع  والتي 
الجزيرة الصغيرة حضور  قــادت  كــوان يو وفيها 

»النمور الآسيوية« إلى ذاكرة العالم.
شـــاءت الأقـــدار بعد ذلــك اقــتــرابــي مــن التجربة 
الإمــاراتــيــة بــالــدراســة والمــعــايــشــة، وكـــان مــا شدني 
الفيدرالية  العربية  الــدولــة  كــانــت  أولًا  أنــهــا  إليها 
الـــوحـــيـــدة الـــتـــي نــجــحــت فـــي إقـــامـــة دولـــــة وطــنــيــة 
مــتــحــدة. وقــتــهــا كــانــت »الــفــيــدرالــيــة« أحـــد الحلول 
ــة لـــحـــل مـــعـــضـــلات الـــتـــعـــدديـــة الــعــرقــيــة  المــــطــــروحــ
والمــذهــبــيــة فــي بــلــدان عــربــيــة عـــدة؛ وكـــان يُــتــصــوَر 
الـــســـودان والـــعـــراق وســـوريـــا وليبيا  أن دولًا مــثــل 
السير  بمجرد  الداخلية  تناقضاتها  حــل  يمكنها 

في هذا السبيل الفيدرالي. 
ولكن الواقع كان أكثر من ذلك غنى وشجاعة 
ــقــــلال فــــي دولـــــــة كــانــت  ــتــ ــد الاســ ــعـ مــــع واقـــــــع مــــا بـ
تركيباتها  فــي  العربية  الخليج  دول  بقية  تماثل 
الــســيــاســيــة، حــيــث الأســــر المــؤســســة لــلــتــحــول من 
الإمارة إلى الدولة الاقتصادية حيث النفط والغاز، 
الإمــارات  في  والتقليد.  المحافظة  حيث  والثقافية 
اذة فإنه كان ممكناً معها أن 

ّ
بدت هذه السمات أخ

يجري الاتــحــاد بين سبع إمـــارات تلاقت قياداتها 
على أن تشكل دولة عربية اتحادية تحتفل سنوياً 
بمرور أكثر من نصف قرن على قيامها. ولم يكن 
، في مباحثات الاتحاد كــان بين 

ً
القيام سهلا هــذا 

تسع إمارات وليس بين سبع، ولكن قطر والبحرين 
لم تستمرا في الطريق، أما السبع فكان لديهم من 
الصبر والحكمة ما يكفي لإنجاز مشروع تاريخي.
ــاء  ــدأ تــقــلــيــديــاً خــلــيــجــيــاً ولـــكـــن الآبــ المـــشـــروع بــ
الـــدولـــة  تـــكـــون  أن  إرادة  لــديــهــم  كـــانـــت  المـــؤســـســـين 
الـــجـــديـــدة مــخــتــلــفــة أشــعــلــهــا جــيــل جـــديـــد وشـــاب 
المشاركة  مكانة  المــاضــي  الــقــرن  فــي تسعينات  بلغ 
طموحاً  الاتــحــاد  يجعل  أن  أولًا  فعرف  السياسية 
إلى  مرناً  وثانياً  والنماء؛  للتغيير  كبير  بمشروع 
الـــدرجـــة الــتــي تــشــعــر فــيــهــا كــل إمــــارة بــأنــهــا داخــل 
المــشــروع بينما تحتفظ بما يكفي مــا هــو خــاص؛ 
بد  الاتحاد لا  التي يواجهها  التحديات  أن  وثالثاً 
من مواجهتها بفكر ورؤى تقدمية وجديدة. أولى 
الــذي في  التاريخ  الكبرى كانت تجاه  هذه الأفكار 
بــين سكانها  ويخلق  للدولة،  عمقاً  يعطي  الــعــادة 
مــزيــجــاً مــن الــــولاء والــنــخــوة والــشــمــوخ. ولــكــن في 
الإمــــارات فــإن الــتــاريــخ هــو فــي الأول والآخـــر زمــن، 
ــاً مــشــتــركــاً  ــراثـ ــان المـــاضـــي الـــعـــربـــي يــمــثــل تـ وإذا كــ
للدول العربية، فإن المستقبل، أي الزمن القادم، هو 
التاريخ الخاص بالدولة الإماراتية. وكان ذلك هو 
ما حدث في البناء والعمران، والعشق لما هو »أول« 
ــواء كـــان بــرجــاً أو مــتــحــفــاً أو مــشــروعــاً تنموياً  ســ
تستخدم فيه الطاقة الشمسية في بلاد نفطية؛ أو 
السير بمسبار إلى كوكب المريخ بعد قيام إماراتي 

بزيارة خاصة إلى المحطة الفضائية الكونية.
وثانية هذه الأفكار الكبرى كانت التعامل مع 
الــدول العربية  التنوع، وليس سراً فإن الكثير من 
وغيرها تحول ذلــك إلــى مــأســاة دمــويــة، ولكن في 
الإمـــارات كــان الاحتفال بــه جــزءاً مــن عملية إنشاء 
الــدولــة الــوطــنــيــة. تحرير المـــرأة بــالمــشــاركــة والمــقــام 
كـــان خــطــوة تــقــدمــيــة؛ ولــكــن الــتــعــامــل مـــع أوضـــاع 
تــجــعــل الأكـــثـــريـــة المـــشـــاركـــة فـــي الـــبـــنـــاء قـــادمـــة من 
قــومــيــات ولــغــات وأديــــان مختلفة جـــزءاً مــن هوية 
الدولة، ومحط كبريائها المتنوع. مشروع »الأخوة 
ــا وشــيــخ الأزهـــر  الإنــســانــيــة« الــــذي ضـــم بــابــا رومــ
العالم  فــي  الأعــظــم  الانــقــســام  تقرب  التي  والوثيقة 
يعدّان من السمات عالية السمو التي لا تستنكف 
بعد ذلك لا من إقامة المعبد الهندوسي، ولا أن تسير 
فــي مسيرة للسلام الإبــراهــيــمــي. ولا شــيء يجسد 
الــهــويــة والــدولــة الوطنية الإمــاراتــيــة قــدر وزارتـــي 
دوام  بــين  مــا  اللتين تجمعان  والــســعــادة  التسامح 
الاقــتــراب مــن الآخـــر، والسعي نحو الــحــد الأقصى 
مـــن الـــرضـــا فـــي المــجــتــمــع. كــانــت الإمــــــارات تقترب 
وتتفوق على نموذج »سنغافورة« في التعايش ما 
والهندية  الكونفوشيوسية  الصينية  الأعــراق  بين 

الهندوسية والملايوية الإسلامية.
لا  الخليجية  بأصدائها  الإماراتية«  »التجربة 
يجب أن تشغلنا عن بداية الحديث، حيث الأخطار 
التي تهدد الدولة في بلدان عربية، وتساهم حالياً 
فــي تــمــزقــهــا. ولأنــــه بــضــدهــا تــعــرف الأشـــيـــاء؛ فــإن 
البحث في النجاح والمعرفة يدفعنا إلى »التجربة 

السعودية«.

عبد المنعم سعيد

يجب ألّ ننشغل عن بداية 
الحديث عن الأخطار التي 

تهدد الدولة في بلدان عربية 
وتساهم حالياً في تمزقها

الواقعية السياسية تحتم 
على إيران التعقل والتريث 

في الرد ودراسة بنك 
الأهداف ودراسة الخيارات

إيران وإسرائيل وشعرة الصِدام المباشر
هـــل ســتــقــطــع الـــضـــربـــة الإســرائــيــلــيــة الأخـــيـــرة 
شــعــرة الــصــدام المــبــاشــر؟ خصوصاً وهــي أوجعت 
وأثخنت جــراح إيــران، وسرّعت من عجلة سياسة 
إليها  تــحــاول جــرهــا  الــتــي  والــتــصــادم،  التصعيد 
أي  تــريــد  لا  الــتــي  المتتالية  الإسرائيلية  الــضــربــات 
تــقــارب إيـــرانـــي - أمــيــركــي يجعل مــن إيــــران تهرب 
ــن الـــعـــقـــوبـــات الأمــيــركــيــة،  بــمــشــروعــهــا الــــنــــووي مـ
 ضــربــات عسكرية 

ّ
ولــهــذا دأبــت إسرائيل على شــن

واستخباراتية مــن حــين لآخــر ليس آخــرهــا ضرب 
القنصلية الإيــرانــيــة فــي دمــشــق ومــقــتــل الــعــشــرات 
مــن قـــيـــادات »الـــحـــرس الـــثـــوري«، مــمــا جــعــل إيـــران 
أمــام أنصارها فــي المنطقة،  فــي حالة حــرج شديد 
خصوصاً أن الضربة الإسرائيلية الغادرة موجعة 
 وتستوجب الرد من منظور إيراني ولو بعد 

ً
فعلا

عــبّــر عنها المرشد  تــهــديــدات  حــين، خصوصاً بعد 
: »إن 

ً
الإيـــرانـــي عــلــي خــامــنــئــي، فـــي تــغــريــدة قـــائـــلا

الله على جريمة اعتدائها«  إسرائيل ستندم بإذن 
وكـــرر الــقــول: »إن إســرائــيــل ستتلقى صــفــعــة«. في 
حين هدد رئيس أركــان الجيش الإيــرانــي، ووصف 
مــا حــدث بــأنــه »انــتــحــار ارتكبته إســرائــيــل«، و»لــن 

يبقى من دون رد« من قبل إيران.
فـــي مــقــابــل الــتــصــريــحــات الـــنـــاريـــة الإيـــرانـــيـــة، 
 »GPS« أعلنت إسرائيل حجب نظام تحديد المواقع

في مناطق »إسرائيل«؛ من أجل عرقلة الصواريخ 
إيراني  رد  دون طيار، تحسباً لأي  من  والطائرات 
محتمل فوق إسرائيل، الأمر الذي يستبعده أغلب 
غالباً  إسرائيل  خــارج  الــرد سيكون  كــون  المحللين 
على أحد المواقع الأمنية التي تستخدمها خارجها.
فـــالـــرد لا بـــد أن يــكــون مــبــاشــراً لــيــكــون مقنعاً 
الــردود  إيـــران، ويبتعد عن  إيـــران، وبهيبة  لحلفاء 
ضربات  خــلال  من  السابقة،  »المسرحية«  الشكلية 
تنفذها جماعات مرتبطة أو متعاطفة أو محسوبة 
ــران، فــأزمــة الــــرد الإيـــرانـــي مــعــقــدة؛ بسبب  ــ عــلــى إيـ
ــاع دائـــــرة  ــبـــون فــــي اتــــســ ــرغـ أن ســـاســـة إيـــــــران لا يـ
الـــضـــربـــات لــتــصــبــح حــربــاً مــفــتــوحــة الاحـــتـــمـــالات، 
وكــذلــك هــي الــرغــبــة الأمــيــركــيــة أيــضــاً، ولــكــن إيـــران 
أصبحت مُحرَجة داخلياً وخارجياً أمام أنصارها 
الــــرد، والــــرد المــوجــع،  الــذيــن يطالبونها بــضــرورة 
تنتقم  لــم  فــإيــران  الحقيقية،  المشكلة  تكمن  وهــنــا 
لمقتل قــاســم سليماني وهــو قــائــد حــرســهــا، سوى 
بــضــربــات صــاروخــيــة عــلــى قــاعــدة أمــيــركــيــة كانت 
خــاويــة... فكيف سيكون حجم ردهــا لمقتل جنرال 

أقل حجماً من سليماني؟! 
لعل من الأخطاء السياسية الإيرانية، التمجيد 
المــدن  فــي  تماثيله  ونــثــر  لقاسم سليماني،  المــفــرط 
الإيــرانــيــة، وكــأن إيـــران تــوجّــه رســالــة للعالم بأنها 

الجوار  فــي  مــشــروع قاسم سليماني  فــي  مستمرة 
الوجه  على  انعكس سلباً  مما  والــعــالــم،  الإيــرانــي 
للعالم بصيغة »صفر  إيـــران  تقدمه  الــذي  الجديد 

مشاكل«. 
إيــــران الــيــوم أمـــام خـــيـــارات مـــحـــدودة وصعبة 
وضــيــقــة، وإلا ســتــكــون أي أخـــطـــاء مــفــتــوحــة على 
حــرب غير مــرغــوب فيها حــالــيــاً، وهــي الــتــي كانت 
تــعــلــن الـــصـــدام فــي مـــحـــاولات ســابــقــة لــلــصِــدام مع 
في  وأعرافه ومؤسساته،  السياسية  وقــواه  العالم 
ظــل اتــهــامــات لإيـــران بــالــوقــوف وراء الهجوم على 
نـــاقـــلات الــنــفــط، وتــهــديــد المـــلاحـــة الــعــالمــيــة، ودعـــم 
جــمــاعــات مسلحة بــالمــال والـــســـلاح، بــل وزودتــهــا 
سيّرة 

ُ
الم الــطــائــرات  مثل  متطورة  عسكرية  بتقنية 

والصواريخ بعيدة المدى.
لمواجهة  تؤهلها  لا  العسكرية  قــدراتــهــا  إيـــران 
قــدرات  لتطور  نظراً  إسرائيل؛  مع  كبيرة  عسكرية 
الجوية والــدفــاعــات  الــقــدرات  إســرائــيــل، خصوصاً 
ــة، إضـــــافـــــة إلـــــــى دعـــــــم حـــلـــيـــفـــة إســــرائــــيــــل  ــ ــويـ ــ ــــجـ الـ
الاســتــراتــيــجــيــة، أمــيــركــا، الــتــي حــركــت أساطيلها 
لمــجــرد الــحــرب فــي غـــزة، ناهيك مــن وضــعَــي إيــران 
الاقــتــصــادي والــســيــاســي، وجميعها عــوامــل تحد 
مـــن حــجــم الــــرد الإيـــرانـــي مــهــمــا كــانــت قـــوة وشـــدة 
التصريحات بالرد الموجع، الذي غالباً ما سيقوم 

به »حزب الله« بالنيابة، وإن كانت ستكون مغامرة 
في  لإسرائيل  قرباناً  الله«  »حــزب  بتقديم  إيرانية 
ظل وجود حكومة حرب نتنياهو التي مستقبلها 
أن  الحرب، خصوصاً  باستمرار  رهينة  السياسي 
إيران أمدّت »حزب الله« بالذخائر بعيداً عن الحرب 

في غزة. 
فـــــي ظـــــل المـــــنـــــاخ المــــشــــحــــون والـــتـــصـــريـــحـــات 
الانــفــعــالــيــة، هـــل ســيــكــون مــفــاعــل ديــمــونــة ضمن 
بنك الأهـــداف المــحــددة للرد الإيــرانــي؟ أم ستكتفي 
طهران بضربات خارج إسرائيل؟، ليبقى السؤال: 
كـــم مــــرة اســتــخــدمــت إيـــــران »شـــعـــرة« مــعــاويــة في 
الرد  إيــران عن  أم ستمتنع  صراعها مع إسرائيل؟ 
 لتحقيق مصالح استراتيجية أكبر، تمكّنها 

ً
أصلا

اليورانيوم  الوقت لتخصيب مزيد من  امتلاك  من 
يــعــزز مــوقــفــهــا الــتــفــاوضــي، أم أن الــتــيــار المــتــشــدد 
سيذهب بإيران إلى الحرب كما فعل تيار نتنياهو 
الملاحقة  السلطة وبعيداً عن  في  للبقاء  بإسرائيل 

القضائية؟. 
التعقل  إيـــران  على  تحتم  السياسية  الواقعية 
والتريث في الــرد، ودراســة بنك الأهــداف، ودراســة 
الخيارات؛ لأن هناك في إسرائيل مَن يجر المنطقة 
ــل هـــنـــاك مــن  ــم، بــ ــ ــــرهـ لـــلـــحـــرب لـــيـــس نــتــنــيــاهــو آخـ

المتشددين في الطرفين وراء الحرب المقبلة.

جبريل العبيدي
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الــتــي جمعتهما فــي نهايات  الــرئــاســيــة  الــقــمــة  خـــال 
يناير )كانون الثاني( الماضي، أخبر الزعيم الصيني شي 
جينبينغ، نظيره الأميركي جو بايدن، أن الصين لن تتدخل 
في انتخابات الرئاسة الأميركية المقبلة 2024، وهو ما أكده 

وزير الخارجية الصيني لمستشار الأمن القومي لبايدن.
هل الصين ملتزمة بوعدها، أم أن هناك ما يدفعها 
بشكل قسري للتدخل في مسارات تلك الانتخابات والتنكر 

لوعدها؟
المؤكد أول الأمر، أن هناك مخاوف حقيقية هذه المرة 
من احتمال قيام الصين بالتدخل بشكل غير مباشر، عبر 
الهجمات السيبرانية، انطاقاً من تفضيلها لمرشح من 
الاثنين، وهي قضية باتت تزعج المشتغلين بالأمن القومي 

الأميركي رفيعي المستوى في الأشهر الأخيرة.
والشاهد على ذلك أنه في بدايات شهر فبراير )شباط( 
الماضي، أعلن مكتب التحقيقات الاتحادي )FBI( عن تفكيك 
شبكة مــن القراصنة الإلكترونيين، تــعــرف بــاســم »فولت 
تــقــوم بالتجسس على البنى  الــهــويــة،  تــايــفــون«، صينية 
التحتية الأميركية وفي مقدمها قطاع الاتصالات، ما يعني 
أن الوصول إلى شبكات الإنترنت أمر ممكن بالنسبة إلى 

بكين.
الحديث عن الصين هذه المرة، يذكرنا بما حصل في 
انتخابات الرئاسة 2016، حين اتهمت واشنطن، الجانب 
الروسي، بالسطو على المعلومات الخاصة بحمات الحزب 
الديمقراطي، وتسريبها للرأي العام الأميركي، الأمر الذي 
أضر بشعبية المرشحة الديمقراطية هياري كلينتون، ما 

جعل الحظ يذهب لمنافسها دونالد ترمب تلك المرة.
هل سيعيد التاريخ نفسه عما قريب؟ أم فقط أحداثه 

سوف تتشابه؟
تبدو كل الاحتمالات واردة، لا سيما في ضوء الصراع 
م قمة القطبية 

ّ
المتصاعد بين واشنطن وبكين، على تسن

العالمية، ولهذا تجزم أجهزة الاستخبارات الأميركية بأن 
بــاتــت تعتمد على شبكة واســعــة مــن الحسابات  الــصــين 
الوهمية التي تنتشر عبر المنصات الرقمية المختلفة، وكلها 
تعتمد على وضع منشورات تعزز روح الانقسام الداخلي 
في أميركا، حــول ملفات حساسة كالهجرة والإجــهــاض، 
وانتشار الجريمة ومحاولات الكونغرس فرض حظر على 
ــة لـــإجـــراءات التي  تطبيق »تــيــك تــــوك«، وانــتــقــادات لاذعـ
طبقت خال فترة انتشار وباء كورونا، وباختصار تعزيز 

حالة التشظي القائمة والمستمرة في الروح الأميركية.
ــة واضــحــة وعميقة عن  كــمــا أنـــه لا يمكن تــقــديــم رؤيـ
احتمالات تدخل الصين في الانتخابات الرئاسية الأميركية 
 تفضل 

ْ
2024، من غير طرح عامة استفهام جذرية: »مــن

الصين، بايدن أم ترمب، لولاية رئاسية جديدة؟

علنياً، لا تظهر الصين رغبة في دعم أحد المرشحين، 
ولــســان حــال معظم قياداتها يقول إن المرشحين يمثان 
إلــى الصين، وهــذا التعبير  »وعــاءيــن من السم« بالنسبة 
لــلــبــروفــســور تــشــاو مــيــنــغــهــاو أســتــاذ الــعــاقــات الــدولــيــة 
بجامعة فودان، في شنغهاي، وعليه، فبغض النظر عمن 
سيتولى الرئاسة الأميركية المقبلة، فــإن بكين لا تتوقع 
تغيراً في الاتجاه العام للمنافسة الاستراتيجية الأميركية 

مع الصين.
 أعمق، ربما يكشف عن تفضيل بصورة 

ً
غير أن تحليا

أو بأخرى للمرشح الجمهوري دونالد ترمب... لماذا وكيف؟
بداية لم ينسَ الصينيون أن بايدن، وفي الاستراتيجية 
الأولى للأمن القومي في زمانه، عدّ الصين التهديد الأخطر 
والأكبر للمستقبل الأميركي، رغم أن روسيا هي التي تقود 
الــحــرب فــي أوكــرانــيــا وبما يــزعــزع أســاســات »الــنــاتــو« في 

أوروبا.
ــع مـــن الــخــبــراء  ــ مـــن هــنــا يـــبـــدو واضـــحـــاً لــقــطــاع واسـ

الأميركيين، أن بكين تبدو كأنها قــد حسمت أمــرهــا، في 
الــوقــوف خلف المــرشــح الجمهوري تــرمــب، رغــم خطاباته 

الحادة ضدها.
وفـــي تحليل رؤيــــة الــصــين لــتــرمــب، يــوجــد كــثــيــر من 
النقاط التي تجعله بالفعل المرشح المفضل، وفي مقدمها 
الــنــظــر لــلــمــرشــح الــجــمــهــوري عــلــى أنــــه الأكـــثـــر تـــــردداً في 
الدفاع عن تايوان في حال عزمت بكين على ضمها بالقوة 
المسلحة، وذلــك بسبب نهجه الانــعــزالــي فــي التعامل مع 
السياسة الخارجية، وتفضيله تجنيب أميركا الدخول في 

معارك تستنزف قوى الاقتصاد الوطني الأميركي.
تــايــوان تحديداً، يمكن النظر لاتهام  هنا وفــي حالة 
ترمب بالسيطرة على صناعة الرقائق باعتبار الأمر إشارة 
إلى أنه ليس على استعداد للدفاع عن الجزيرة المتمتعة 
بالحكم الذاتي، والتي تعدّها بكين أرضاً وطنية. وهناك 
جزئية أخــرى تجعل مــن تــرمــب، جــواد الصين الــرابــح في 
الــتــي تتعلق بنظرته لروسيا،  الانــتــخــابــات المقبلة، تلك 

وعاقته مع القيصر بوتين على نحو خاص.
 يرفض ترمب استمرار الحرب الروسية - الأوكرانية، 
ويعد بإيقافها في أيامه الأولى من ولايته الجديدة، ووقف 
هذه الحرب يصب في صالح استقرار منطقة شرق آسيا، ما 
يعني تهيئة الطريق لنهضة الصين الاقتصادية البازغة، 
وإكمال حلمها الخاص بإحياء طريق الحرير القديمة، الذي 
يعد إعاناً مقنعاً لعودة إمبراطورية من دون شك. وفي 
الوقت نفسه تفضل الصين ترمب، لأن انتخابه سيعمق 
الشرخ الأميركي - الأوروبي، الأمر الذي يفتح باباً واسعاً 
للصين للعب دور اقتصادي أوسع وأفعل مع الأوروبيين.

ــدّت بــكــين الــرئــيــس بــايــدن، ورغـــم مــحــاولات تدفئة  عـ
العاقات الأخــيــرة، مــنــاوراً خطيراً لسياساتها، لا سيما 
بعد أن عمل على تطويق الصين بتحالف عسكري متمثل 

في »أوكوس«، وآخر سياسي يعبر عنه تحالف »كواد«.
ــر عـــلـــى تـــوجـــهـــات الــنــاخــبــين  يــمــكــن لــلــصــين أن تـــؤثـ
المتأرجحين، في حال ثبت بالفعل حصولها على بيانات 
إلــيــه جــون راتكليف،  تسجيل الناخبين، وهــو أمــر يميل 
مدير المخابرات الوطنية، وكريستوفر راي، مدير مكتب 
التحقيقات الفيدرالية، وعبر هذه البيانات يمكن إرسال 
رسائل إلكترونية مزورة، تهدد الناخبين الديمقراطيين، 
وتزعم أن مصدرها جماعات يمينية متطرفة مؤيدة لترمب 

ما يدخل أميركا في تسونامي من العنف والدماء.
الــســؤال الأهــم: هل النفوذ والتدخات  وأخــيــراً يبقى 
الأجنبية هي التي تهدد الديمقراطية في الداخل الأميركي 
الـــيـــوم؟ أم فــقــدان ثــقــة الأمــيــركــيــين أنــفــســهــم فــي المــســاقــات 
الــولايــات  التنافسية والــســيــاقــات الانــتــخــابــيــة، مــا يجعل 
؟

ً
المتحدة أرضاً قابلة لاستبداد السياسي اليوم ومستقبا

يمكن للصين أن تؤثر 
على توجهات الناخبين 

المتأرجحين الأميركيين في 
حال ثبت بالفعل حصولها 

على بيانات تسجيلهم

إميل أمين
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مَنْ تفضل الصين... ترمب أم بايدن؟

يقول الخبراء إن أي شخص خرج للركض في يوم 
حــار مملوء بالرطوبة يــدرك مــدى بــؤس تلك التجربة، 
ليس فقط لأن قميصك ملتصق بظهرك، وإنما أيضاً لأن 

الرطوبة تزيد من صعوبة ممارسة الرياضة.
ــتــــاذ المــــشــــارك في  يـــقـــول جــــون إريـــــك ســمــيــث، الأســ
ــة  ــيـــة بــجــامــعــة ولايــ ــتـــمـــاريـــن الـــريـــاضـ فــســيــولــوجــيــا الـ
ميسيسيبي: »السبب في ذلك أن العرق على بشرتك لا 
يتبخر بسهولة. والعرق في حد ذاتــه لا يُبرد جسمك، 
الــهــواء سميكاً  الــعــرق. لكن عندما يــكــون  وإنــمــا تبخر 
بالفعل فــي وجـــود بــخــار المـــاء، لا تــفــارق الــرطــوبــة على 

بشرتنا مكانها طوال الوقت«.
نتيجة لذلك، يزيد الهواء الرطب من صعوبة برودة 
الجسم. مما من شأنه أن يسبب إجهاد الجهاز القلبي 
الوعائي )نظام القلب والأوعية الدموية(، مما يقلل تدفق 
إلــى العضات، ويعرقل تحركنا بسرعة أكبر من  الــدم 
أنــه لا يوجد  الوجود في المناخ الأكثر جفافاً. في حين 
الكثير من الأبحاث المستقلة حول كيفية تأثير الرطوبة 
على الجسم، وجــدت دراســـات صغيرة حــول هــذا الأمر 
باستمرار أن الرياضيين يبدأون في التعب بسرعة أكبر 
بمجرد أن تصل الرطوبة النسبية إلى نحو 60 في المائة.

غير أن ذلك لا يعني أنه يجب عليك ممارسة جميع 
التمارين الرياضية في الداخل فقط إن كنت تعيش في 
منطقة تبدو مثل حمامات البخار من يونيو )حزيران( 
)أيــلــول(. فيما يلي أربــعــة أشــيــاء يمكنك  إلــى سبتمبر 
ــرودة جــســمــك فـــي الأشــهــر  ــ الــقــيــام بــهــا لــلــحــفــاظ عــلــى بـ

الصيفية المقبلة.

قال د.سميث إنه كلما مارست مزيداً من التمارين 
ف جسمك أكثر وتحسنت  الــحــرارة والــرطــوبــة، تكيَّ فــي 
قــدرتــه عــلــى تــبــريــد نــفــســه. )ويــصــدق نــفــس الــقــول على 
الطقس البارد، وإنما بصفة معكوسة تماماً(. لكن نظراً 
لأن ممارسة الرياضة في الطقس الحار والرطب تفرض 
على الجسم عبئاً أكثر من ممارستها في ظــروف أكثر 
جفافاً، فمن الضروري أن تمنح نفسك وقتاً للتكيف حتى 

تتمكن من تجنب فرط الحرارة والإرهاق.
وأضاف د.سميث أنه خال أيام قليلة، سوف يبدأ 
جسمك في التعرق أكثر فأكثر، الأمر الذي سوف يساعده 
على تنظيم درجة حرارته. بل إنك سوف تبدأ في رؤية 
زيادة في حجم الدم، مما يفيد قلبك ودورتك الدموية. 
وأردف: »سوف تشهد تغييرات كبيرة في غضون الأيام 
القليلة الأولـــى مــن التعرق، ولكن يستغرق الأمــر نحو 

أسبوعين تقريباً للتأقلم بصورة جيدة«.
عندما يصبح الطقس رطباً، أوصى د.سميث بإجراء 
تمارين أقصر زمناً وأكثر لطفاً، تزداد ببطء في زمنها 
وشدتها على مدى أسبوعين إلى ثاثة أسابيع، حتى 
تعود إلى نظامك التدريبي السابق. إذا كنت تركض في 
ل التمرين إلى 

ِّ
العادة لمسافة 6 أميال بسرعة 10 دقائق، قل

3 أميال بسرعة 12 دقيقة، وأضف سرعة ومسافة عندما 
يبدأ ثقل الرطوبة في التخفف شيئاً فشيئاً.

نظراً لأن الرطوبة يمكن أن ترفع درجة حرارة الجسم 
أكثر من الحرارة الجافة، فمن المهم للغاية الحفاظ على 
برودة البشرة في أثناء ممارسة الرياضة، كما قال أحمد 
منير تشي محمد، الأســتــاذ المــشــارك فــي فسيولوجيا 

التمارين الرياضية بجامعة العلوم الماليزية، الذي يدرس 
الــريــاضــي.  الــحــرارة والــرطــوبــة فــي الأداء  كيفية تأثير 
أكــبــر مساحة ممكنة مــن البشرة   على تعريض 

ْ
حــافــظ

للهواء في أثناء ممارسة الرياضة، مما يسهّل تبخر 
الــعــرق. )تــأكــد مــن ارتـــداء واقٍ مــن الشمس لمنع الضرر 
الناتج عن أشعتها(. وقال إنه يجب عليك تجنب ارتداء 
المابس القطنية التي تحفظ الرطوبة، مما يخلق طبقة 
عازلة حول جسمك. بدلًا من ذلك، ارتد مابس توصف 

 بسرعة أو ممتصة للرطوبة.
ّ

بأنها تجف
وقال د.سميث إن تجفيف بشرتك بمنشفة أو مسح 
العرق بقميصك الرطب قد يجعلك أكثر راحــة في هذه 
اللحظة، لكنه في الواقع يُعيق عملية التبخر، حيث إنه 
يُزيل الرطوبة من بشرتك. قد يكون من الأفضل لك ترك 

العرق يتساقط، ما دام لا يدخل في عينيك.
إذا كنت تمارس التمارين الرياضية في مكان واحد 
-ولــنــفــرض، ريــاضــة التنس أو تنظم لنفسك برنامجاً 
تأهيلياً في الخارج- فانثر على نفسك الماء البارد على 
فــتــرات منتظمة وجففه بــاســتــخــدام مــروحــة محمولة، 
تــمــامــاً كــمــا أوصـــــت د.إيــــمــــي بـــيـــكـــوم، طــبــيــبــة الــرعــايــة 
الصحية الأولية في عيادات »مايو كلينيك«. وإذا كنت 
تمارس الركض، فافعل ذلك بعد التمرين من أجل الراحة 

السريعة.
يمكن أن يــؤدي الهواء الرطب إلى الجفاف. فكلما 
انخفض معدل تبخر العرق لديك، ازداد لديك السخونة 
والعرق، مما يستنزف السوائل والكهارل )الإلكتروليتات( 
الحيوية كالصوديوم والبوتاسيوم، كما قــال رونالد 

الــزائــر لعلوم التمارين الرياضية  مــوغــان، البروفسور 
بجامعة »سانت أندروز« في أسكوتلندا.

احــــرص عــلــى تــنــاول المــــاء قــبــل مــمــارســة الــتــمــاريــن 
الرياضية، حتى لا تتعرض للجفاف في أثناء التمرين. 
يوصي المجلس الأميركي للتمارين الرياضية بشرب 
كوبين إلى ثاثة أكــواب من المــاء قبل ساعات قليلة من 

ممارسة الرياضة.
بمجرد أن تتحرك، توصي »مايو كلينيك« بشرب 
السوائل في جميع الأماكن، ولكن في النهاية »الشرب 
عند العطش« لتجنب فرط سوائل البدن، الذي يمكن أن 
يقلل مستوى الصوديوم في الدم ويُلحق الأذى بالكلى.
الــرطــوبــة فــي الصباح فــي أغلب  ترتفع مستويات 
الــرطــوبــة فــي الغاف  جفف الشمس 

ُ
الأمــاكــن، قبل أن ت

ابــدأ بالتحقق بانتظام مــن مستوى الرطوبة  الــجــوي. 
ط 

ِّ
في منطقتك في أوقات مختلفة على مدار اليوم، وخط

لمــمــارســة الــتــمــاريــن وفــقــاً لــذلــك. كــمــا يــوصــي د.سميث 
باستخدام تطبيق )ويذر تشانل: قناة الطقس(.

ويــقــول د.مـــوغـــان، كلما استطعت، اخــتــر بقعة أو 
 لممارسة التمرين. عندما يعمل جسمك 

ً
مــســاراً مُظلا

بمجهود عالٍ بالفعل حتى لا ترتفع درجة حرارته في ظل 
الرطوبة العالية، فإن ممارسة الرياضة في ضوء الشمس 
المباشر تكون مثل إضــافــة الــوقــود إلــى الــنــار. وقــال إن 
الحرارة والرطوبة وشدة الشمس، وحتى الرياح، تؤثر 
جميعها في شعورك بالهواء الطلق: »إذ تتفاعل كل هذه 

العوامل المختلفة معاً«.
* خدمة »نيويورك تايمز«

كيفية ممارسة الرياضة في الأجواء الرطبة

الحرارة والرطوبة وشدة 
الشمس، وحتى الرياح، 

تؤثر جميعها في شعورك 
بالهواء الطلق...

دانيال فريدمان*

هل تحتاج الأراضي 
الفلسطينية لوزراء؟

أثــار قــرار الرئيس الفلسطيني اختيار حكومة 
خبراء جديدة يرأسها خبير مالي واقتصادي هو 
محمد مصطفي، عاصفة من الجدل والاعتراضات؛ 
بــخــاصــة مــن حــركــة »حـــمـــاس«، ودخـــل فــي أعقابها 
كل من حركتي »فتح« و»حماس« في سجال »غير 

حميد« وبيانات متعارضة.
والحقيقة مطلوب مناقشة مسألة وجود وزارة 
ووزراء في الأراضــي الفلسطينية بصورة تتجاوز 
ــــاس« لـــتـــقـــول: نـــعـــم تــحــتــاج  ــمـ ــ ســـجـــال »فــــتــــح« و»حـ
لــوزراء  الدولة الفلسطينية الواعدة -مثل أي دولــة- 
الــوصــول إليها  ورئــيــس ومحافظين، ولكن يحتاج 
إلى منظمة تحرير جديدة وليس حكومة سياسيين 
أو تكنوقراط، فالأراضي الفلسطينية التي تأسست 
عليها السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة 
عقب اتفاق أوسلو لم تخرج عن طوع الاحتال، ولم 
قــيــوده، وظلت هــذه السلطة  تستطع التخلص مــن 
ــا شــبــه محتلة وإمــا  ــا محتلة وإمــ تــديــر أراضــــي إمـ
محاصرة، ومع ذلك أصبح لديها رئيس للدولة )غير 
الموجودة( ووزراء ورئيس وزارة، وهي كلها مناصب 
شكلية لم تعكس معاني حقيقية على الأرض، فا 
وزارة الخارجية هي وزارة في دولة ذات سيادة لها 
تأثير يذكر على الساحة الدولية مرتبط باسمها، 
ولا أي وزارة أخرى يستطيع أن يتحرك وزيرها من 
منطقة إلى أخرى من دون موافقة سلطة الاحتال، 
وأصــبــحــت هــنــاك أســمــاء »لــكــيــانــات« غير مــوجــودة 

فعلياً على الأرض.
لــيــس مــطــلــوبــاً تــفــكــيــك الــحــكــومــة ولا الــســلــطــة 
لــصــالــح الـــفـــراغ، إنــمــا الــبــحــث عــن منظومة جــديــدة 
تتجاوز مفهوم السلطة والوزارة التي يبدو أنها لم 
تعد قادرة على تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني 

في الوقت الحالي.
صحيح أن السلطة تأسست عقب اتفاق أوسلو 
الــبــاب لقيام دولــة فلسطينية، استدعي  الــذي فتح 
معها قيام السلطة، قبل أن تقضي عليها إسرائيل 
بــمــضــاعــفــة أعــــداد المــســتــوطــنــين والمــســتــوطــنــات في 
الضفة الغربية، وحصار غزة وتحويلها إلى سجن 

كبير.
لقد اتضح عقب 30 عاماً مــن اتــفــاق أوســلــو أن 
هياكل السلطة باتت مشلولة، بفعل الاحتال أولًا، 
وأخـــطـــاء فــي أدائـــهـــا ثــانــيــاً، مــع الــتــمــســك بــفــكــرة أن 
هناك وزراء لديهم جهاز إداري وأمني فيه مديرون 
وموظفون وتــرقــيــات، ولــه ميزانية، ويسيطر على 
مبانٍ وبضع شــوارع محيطة، في الوقت الذي تدار 
فيه المعارك الحقيقية في جنين وكثير من مدن الضفة 
أو في غزة وهم غير مؤثرين فيها، أو في التظاهرات 
المدنية والشعبية التي تجري في فلسطين التاريخية 
( أو في الضفة الغربية، ولم تكن 

ً
)الشيخ جراح مثا

تحتاج لوزراء يدعمونها أو يدافعوا عنها، وكانت 
المنظمات المدنية والحقوقية وأصــوات الضمير في 

العالم هي داعمهم الأول.
الرهان على دور للسلطة في أراضٍ فلسطينية 
إلــى مراجعة؛ ليس بغرض الشطب  محتلة يحتاج 
ــاء أو لــعــب لــعــبــة الــفــصــائــل فـــي »خــنــاقــات«  ــغــ والإلــ
بــــــين »فــــــتــــــح« و»حـــــــــمـــــــــاس«، إنـــــمـــــا لـــــكـــــون تــــاريــــخ 
الــنــضــال الفلسطيني هــو بــالأســاس فيه استجابة 
»منظمة التحرير  جــديــدة لتحديات كــل مــرحــلــة، فـ
الفلسطينية« التي تأسست بقرار من القمة العربية 
الــتــي عــقــدت فــي الــقــاهــرة عــام 1964 وتبنت الكفاح 
المسلح من أجل تحرير فلسطين، والرد على جرائم 
الاحتال، أو لفت انتباه العالم للقضية الفلسطينية 
رت من برنامجها  كما قال قــادة المنظمة وقتها، غيَّ

وتوجهاتها تبعاً للتحولات السياسية.
لقد ضمت المنظمة كــفــاءات وقــادة وسياسيين 
كــبــاراً فــي تــاريــخ الكفاح الفلسطيني، مثل: فــاروق 
القدومي رئيس الدائرة السياسية الأسبق للمنظمة، 
كما ضمت مفاوضين كباراً، منهم من تفاوضوا سراً 
مع إسرائيل، مثل أحمد قريع، ومنهم من تفاوضوا 
علناً، مثل حيدر عبد الشافي، ولم يحملوا جميعاً 
لقب وزير، ولم يكن هناك وقتها رئيس أو حكومة، 
إنما كفاءات امتلكت حضوراً كبيراً على المستوى 
العربي والدولي، من دون حاجة لافتة بيروقراطية.
وقـــد غــيــرت المــنــظــمــة مـــن بــرنــامــجــهــا مـــع تغير 
الظروف السياسية، وقبلت في 1974 بإنشاء دولة 
ديمقراطية »مؤقتة« على الأراضي الفلسطينية التي 

احتلت عقب حرب 1967، وفي عام 1988 تبنت حل 
الــدولــتــين، واعــتــرف ياسر عــرفــات فــي 1993 رسمياً 
بإسرائيل، وفي الوقت نفسه اعترف إسحاق رابين 
 شرعياً 

ً
الــتــحــريــر الفلسطينية« مــمــثــا »مــنــظــمــة  بـــ

الــجــانــبــان في  وحــيــداً للشعب الفلسطيني، ودخـــل 
مفاوضات أدت إلى اتفاق أوسلو الذي كان يفترض 
أن يفضي إلى دولة فلسطينية مستقلة، أجهضتها 
إسرائيل بسياستها الاستيطانية، وبجرائمها التي 
ارتكبتها بحق الجميع في الضفة الغربية وقطاع 

غزة.
يقيناً، التحول الذي أحدثته المنظمة في خطابها 
وبــرنــامــجــهــا مــنــذ نــصــف قـــرن كـــان مــطــلــوبــاً، حتى 
تــه فصائل أخـــرى -مــثــل »الجبهة الشعبية«  لــو عــدَّ
و»حــمــاس«- تــنــازلًا، رغــم أن الأخــيــرة استفادت من 
اتـــفـــاق أوســـلـــو، وضــاعــفــت قــوتــهــا الــتــنــظــيــمــيــة في 
الأراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، حــتــى حــقــقــت أغــلــبــيــة في 
انتخابات 2006، ولولا »أوسلو« التي هاجمتها لما 

حققت هذه النتائج.
والحقيقة أن التحول في تاريخ نضال أي حركة 
تحرر وطني أمر مشروع، وانتقال المنظمة في لحظة 
إلــى السلمي كــان له  الــنــضــال المسلح  تاريخية مــن 
مكاسب، وكان مطلوباً أن تؤسس سلطة فلسطينية 
على الأراضي المحررة؛ لأنها كان يفترض أن تؤدي 
بعد 5 سنوات إلى دولة فلسطينية، فكانت السلطة 

وحكومتها ورئيسها تلبية لتحدي بناء الدولة.
اقــتــطــعــت دولـــــة الاحـــتـــال  أمــــا الآن، وبـــعـــد أن 
الــضــفــة الغربية،  أغــلــب الأراضــــي الفلسطينية فــي 
ــزة، وبــعــد  ــادة جــمــاعــيــة فـــي غــ ــ وبــعــد أن مـــارســـت إبـ
اتــفــاق أوســلــو، فــإن منظومة السلطة تحتاج  فشل 
ــم تـــعـــد قـــــــادرة عـــلـــى تــلــبــيــة  إلـــــى مـــراجـــعـــة؛ لأنـــهـــا لــ
الاحتياجات الفلسطينية في الوقت الحالي. كما أن 
عودة المنظمة للقيادة بعد تجديدها، وضم قيادات 
وكفاءات جديدة من خارج بيروقراطية السلطة، ربما 
يكونا استجابة صحيحة للتحديات الوجودية التي 

تشهدها القضية الفلسطينية حالياً.

منظومة السلطة حالياً 
تحتاج إلى مراجعة لأنها 
لم تعد قادرة على تلبية 
الاحتياجات الفلسطينية

عمرو الشوبكي
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الناطق باسمها تحدث لـ  عن تحديات تواجه الشركات السعودية بما فيها التكلفة والخبرة التقنية

»المواصفات«: التكنولوجيا تعزز قدرة المصانع على تلبية أهداف المدن الذكية
تعدّ الصناعة والتكنولوجيا من 
السعودية  »رؤية  لـ الأساسية  الركائز 
وتنويع  التنمية  تحقيق  فــي   »2030
الــدخــل، حيث تسعى المملكة  مــصــادر 
إلـــــى تــمــكــن الـــقـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــي مــن 
تحقق  جــديــدة  تقنيات  تطوير  خــال 
معايير المدن الذكية، التي تهدف إلى 
رفــع جـــودة حــيــاة المــواطــنــن، وتعزيز 
البيانات  عــن طريق جمع  الاســتــدامــة 
وتحليلها وإعادة توظيفها. لكن ذلك 
يتطلب تكيّف المصانع والشركات مع 
التحول التقني والابتكار والاستثمار 
فــــي تــكــنــولــوجــيــا المـــعـــلـــومـــات، الأمــــر 
الـــــذي ســيــزيــد قـــدرتـــهـــا عــلــى تحقيق 
المواصفات القياسية للمدن الذكية في 
الـــبـــاد، وتــحــســن الــعــمــلــيــات واتــخــاذ 

القرارات.
يـــروي المــتــحــدث الــرســمــي للهيئة 
الــســعــوديــة لــلــمــواصــفــات والمــقــايــيــس 
والــجــودة وائـــل الــذيــاب، إلــى »الــشــرق 
الأوســــــــط«، أن تــعــزيــز الــصــنــاعــة في 
ــــي مـــــن خـــــــال تــشــجــيــع  ــأتـ ــ المـــمـــلـــكـــة يـ
الابــــتــــكــــار، وتـــطـــويـــر تــكــنــولــوجــيــات 
جـــديـــدة تــلــبــي المـــواصـــفـــات الــقــيــاســيــة 
أن  مضيفاً  الذكية،  للمدن  السعودية 
الــشــركــات المــحــلــيــة، ومــنــهــا الــنــاشــئــة، 
ــار حــــلــــول  ــ ــ ــكـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــد فـــــــرصـــــــاً لابـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ سـ
تكنولوجية تسهم في تحقيق أهداف 
ــــى نــمــو  ــــؤدي إلـ ــة، مـــمـــا يــ ــيـ ــذكـ ــدن الـ ــ المــ
القطاعات الصناعية المرتبطة، وخلق 
فـــرص عــمــل جــديــدة. كــمــا أن الــتــوافــق 
مع الممارسات الدولية يفتح الأسواق 

العالمية أمام هذه الحلول.
ويـــرى الــذيــاب أن بــعــض المصانع 
متعددة  تحديات  والشركات ستواجه 
تــشــمــل الــتــكــلــفــة أو الـــخـــبـــرة الــتــقــنــيــة، 
والحاجة إلى تغييرات كبرى في البنية 
الــتــحــتــيــة والــعــمــلــيــات الإداريــــــــة. لكنه 
أضــــاف أنــــه مـــع الــتــقــدم الــتــكــنــولــوجــي 
ــلـــى الابــــتــــكــــار،  والــــتــــركــــيــــز المــــتــــزايــــد عـ
ستزداد قدرة المصانع والشركات على 
القياسية  المــواصــفــات  وتلبية  التكيف 
ــة. وقـــــــال إن اســتــثــمــار  ــيــ ــذكــ ــلـــمـــدن الــ لـ
تكنولوجيا  فــي  والــشــركــات  المــصــانــع 
المـــعـــلـــومـــات والاتــــــصــــــالات الـــحـــديـــثـــة، 

يــســهــم في  الــبــيــانــات  إدارة  وتــقــنــيــات 
تـــهـــا وتـــحـــســـن عــمــلــيــات  تـــعـــزيـــز كـــفـــاء
ــــق أفــضــل  ــرار، والـــعـــمـــل وفـ ــ ــقـ ــ اتــــخــــاذ الـ
المـــمـــارســـات الــعــالمــيــة فـــي مـــجـــال المـــدن 
الذكية، مما يعزز من قدرة المؤسسات 
كما  القياسية،  المواصفات  تلبية  على 
التكنولوجيا  شــركــات  مــع  التعاون  أن 
ــة يـــمـــكـــن أن  ــيــ ــمــ ــاديــ والمــــؤســــســــات الأكــ
يــوفــر لــلــمــصــانــع والـــشـــركـــات إمــكــانــيــة 
الــوصــول إلــى خــبــرات وحــلــول مبتكرة 
هذه  مع  التوافق  تحقيق  على  تساعد 

المواصفات.
السعودية  الهيئة  محافظ  وكـــان 
لــلــمــواصــفــات والمــقــايــيــس والـــجـــودة، 
إطــاق  أعلن  القصبي،  سعد  الدكتور 
المــــواصــــفــــات الـــقـــيـــاســـيـــة الـــســـعـــوديـــة 
»الهيئة  مــع  بالتعاون  الــذكــيــة  للمدن 
الـــــســـــعـــــوديـــــة لــــلــــبــــيــــانــــات والـــــــذكـــــــاء 

الاصطناعي )سدايا(«.
ــيـــاق، قــــال الـــذيـــاب  وفــــي هــــذا الـــسـ
»الــــشــــرق الأوســــــــط« إن المـــواصـــفـــات  ـــ لــ
عدّ 

ُ
القياسية السعودية للمدن الذكية ت

حجر الأساس لتطوير مدن تجمع بن 
الحياة  وجــودة  والاستدامة،  الكفاءة، 
الــعــالــيــة، مـــؤكـــداً أن هــــذه المــواصــفــات 
للتخطيط،  الـــضـــروري  الإطـــــار  تــضــع 
ولـــتـــصـــمـــيـــم، والـــتـــنـــفـــيـــذ، والـــصـــيـــانـــة 
لمختلف جوانب المدينة الذكية، بما في 
الطاقة،  وإدارة  التحتية،  البنية  ذلــك 
والــخــدمــات الــعــامــة، والــنــقــل. وتــهــدف 
المــمــلــكــة بــتــبــنــي هـــذه المـــواصـــفـــات إلــى 
تــحــقــيــق مــــدن مــتــطــورة تــكــنــولــوجــيــاً، 
قــادرة على تلبية احتياجات سكانها 

ــة  ــقـ ــيــــة بـــطـــريـ ــلــ ــبــ ــقــ ــتــ ــة والمــــســ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــحـ الـ
مستدامة وفعالة.

ــرح الــــذيــــاب أن المـــواصـــفـــات  ــشـ ويـ
الــقــيــاســيــة الــســعــوديــة لــلــمــدن الــذكــيــة 
تغطي مجالات متعددة تشمل البنية 
الــتــحــتــيــة الـــذكـــيـــة، والـــطـــاقـــة الــذكــيــة، 
ــة، والــتــنــقــل  ــيـ ــتـــرونـ ــكـ والـــحـــكـــومـــة الإلـ
الذكي، حيث تتضمن إرشادات لتبادل 

البيانات ومشاركتها، ونماذج لتقييم 
ــيـــهـــات  ــتــــحــــســــن، وتـــوجـ الـــنـــضـــج والــ
لإنشاء نماذج قابلة للتشغيل البيني 
بــن البيانات، الأمــر الــذي يعزز قــدرة 
المــدن على إدارة مــواردهــا بشكل أكثر 
كــــفــــاءة، وتـــحـــســـن جــــــودة الـــخـــدمـــات 
المـــقـــدمـــة لــلــمــواطــنــن. وتــــعــــرّف هيئة 
الحكومة الرقمية في السعودية، المدن 

الذكية بأنها »مناطق حضرية تعتمد 
ــلـــى الـــتـــقـــنـــيـــات المـــتـــقـــدمـــة وتــحــلــيــل  عـ
البيانات؛ لرفع جودة حياة المواطنن 
وتعزيز الاستدامة وتحسن استخدام 
ــك مــــن خـــال  ــ المــــــــــوارد«، حـــيـــث يـــتـــم ذلـ
توظيف هذه التقنيات لإدارة مختلف 
الأنــظــمــة فــي المــديــنــة ومــراقــبــتــهــا، بما 
في ذلك أنظمة النقل والطاقة والمياه، 

الــعــامــة  والــســامــة  الــنــفــايــات،  وإدارة 
المــوارد  وغــيــرهــا، مــع تقليل استهاك 
والـــــحـــــدّ مــــن الأثـــــــر الـــبـــيـــئـــي الــســلــبــي 

المنعكس عليها. 
وكـــــــان وزيـــــــر الـــــشـــــؤون الـــبـــلـــديـــة 
والــقــرويــة والإســـكـــان مــاجــد الحقيل، 
أكد خال كلمته في »المنتدى العالمي 
الذكية ليست  الذكية« أن المدن  للمدن 

ــة مـــجـــهـــزة  ــريــ ــق حــــضــ مـــــجـــــرد مــــنــــاطــ
بـــالـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، بــــل تــتــطــلــب خــلــق 
ــة بـــيـــئـــيـــة وتـــشـــغـــيـــلـــيـــة تـــدمـــج  ــمــ أنــــظــ
الـــخـــدمـــات الـــبـــلـــديـــة؛ لــتــحــســن جـــودة 

حياة السكّان. 
الــدولــي، يضيف  الصعيد  وعــلــى 
الــقــيــاســيــة  ــــات  ــفـ ــ ــــواصـ المـ أن  الـــــذيـــــاب 
بعن  تأخذ  الذكية  للمدن  السعودية 
الاعتبار المعايير الدولية، التي تحدد 
ــة، وتــشــمــل  ــيــ ــذكــ ــلـــمـــدن الــ مـــــؤشـــــرات لـ
جوانب مثل الاستدامة، وإدارة الطاقة، 
ــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، والــبــنــيــة  ــكـــومـ والـــحـ
الــتــحــتــيــة، حــيــث تــضــمــن المــمــلــكــة من 
المواصفات  هــذه  على  الاعتماد  خــال 
أن يــتــوافــق تــطــويــر المــــدن الــذكــيــة مع 
ــل المــــمــــارســــات الـــعـــالمـــيـــة ويـــعـــزز  أفـــضـ
مـــن قــدرتــهــا عــلــى المــنــافــســة الــدولــيــة، 
الــقــيــاســيــة  المــــواصــــفــــات  أن  مــضــيــفــاً 
الــســعــوديــة تــوفــر إرشــــــادات واضــحــة 
حــــول كــيــفــيــة تــطــبــيــقــهــا فـــي مختلف 
التخطيط  الذكية، من  المدينة  جوانب 
والــصــيــانــة،  التنفيذ  إلـــى  والــتــصــمــيــم 
وهـــــــذه الإرشــــــــــــادات تـــضـــمـــن تــطــبــيــق 
وفعالة،  مــوحــدة  بطريقة  المــواصــفــات 
ــفـــاءة ويــحــقــق الــتــوافــق  مـــا يـــعـــزز الـــكـ
ــوّه الــذيــاب،  مــع الأنــظــمــة الــعــالمــيــة. ونــ
السعودية  القياسية  المــواصــفــات  بــأن 
لــلــمــدن الــذكــيــة تــركــز عــلــى الاســتــدامــة 
ــن  ــورَيــ ــحــ والابــــــتــــــكــــــار بـــوصـــفـــهـــمـــا مــ
 بــذلــك الــتــوجــهــات 

ً
ــن، مــواكــبــة رئــيــســيَّ

 
ً
خضرة أكثر  مــدن  بناء  نحو  العالمية 

وذكـــــــاءً، وهــــذا الــتــركــيــز يــســاعــد على 
ــبـــاد لا تلبي  الـ ــي  فـ المـــــدن  ضـــمـــان أن 
بل  لسكانها،  الحالية  الحاجات  فقط 
البيئي  التأثير  لتقليل  أيــضــاً  تسعى 

وتعزيز الابتكار.
العالمي  إم دي«  وكــان مؤشر »آي 
لــلــمــدن الــذكــيــة الــــذي يــقــيــس جــاهــزيــة 
مـــدن الــعــالــم وذكـــاءهـــا، أظــهــر بنهاية 
تسعى  الــتــي  الـــريـــاض  أن   2023 عــــام 
لتصبح أبــرز مركز أعــمــال فــي الشرق 
الأوســــط، قــفــزت 9 مــراتــب لتصل إلــى 
المــرتــبــة الــــ30 عــالمــيــاً، والــثــالــثــة عربياً، 
بينما حققت مكة المكرمة المرتبة الـ52، 
وحــقــقــت جـــدة المــرتــبــة الــــــ56، وحققت 
المدينة المنورة المرتبة الـــ85، وذلك من 

بن 141 مدينة حول العالم.

الرياض: زينب علي

المواصفات القياسية السعودية للمدن الذكية تشمل مجالات مثل البنية التحتية الذكية والحكومة الإلكترونية )موقع الهيئة(

تهدف المملكة إلى 
تحقيق مدن متطورة 

تكنولوجياً قادرة على 
تلبية احتياجات سكانها 

الحالية والمستقبلية

»بي بي« النفطية تتوقع أداءً قوياً 
خلال الربع الأول

بتروليوم  »بريتيش  شركة  قالت 
)بــي بـــي(«، يــوم الــثــاثــاء، إنها تتوقع 
النفط والغاز والطاقة  إنتاج  أن يكون 
ــع الأول  ــربـ مــنــخــفــضــة الـــكـــربـــون فـــي الـ

أعلى من الأشهر الثاثة السابقة.
وتـــتـــوقـــع شـــركـــة الـــنـــفـــط الــكــبــرى 
المدرجة في لندن أيضاً نتائج قوية في 
تجارة النفط والغاز، إلى جانب زيادة 
تــتــراوح بــن 100 مليون و200 مليون 
دولار من تحسن هوامش تكرير النفط. 
وأنهت شركة الطاقة العماقة ومقرها 
لــنــدن عـــام 2023 بشكل جــيــد، بــعــد أن 
عانت في وقت سابق من العام بسبب 
التنفيذي  للرئيس  المفاجئة  الاستقالة 
برنارد لوني. وسجّلت الشركة أرباحاً 
ــاقـــت الـــتـــوقـــعـــات،  ــربــــع الــــرابــــع فـ فــــي الــ
وسرّعت عمليات إعادة شراء الأسهم، 

مما أدى إلى ارتفاع أسهمها.
ــــاض  ــفــ ــ ــخــ ــ ومـــــــــــــع ذلــــــــــــــــك، فـــــــــــــإن انــ
ـــقـــة ســيــعــنــي خـــســـارة 

َّ
ــار المـــحـــق ــ ــعـ ــ الأسـ

مــلــيــون دولار و400  تــتــراوح بــن 200 

مــلــيــون دولار لــقــطــاع الـــغـــاز والــطــاقــة 
مــنــخــفــضــة الـــكـــربـــون، حــســبــمــا ذكـــرت 
شــركــة »بــريــتــيــش بــتــرولــيــوم« فــي أول 
إذ  لــعــام 2024.  الــتــجــاريــة  تــوقــعــاتــهــا 
ـــي« أن تــتــأثــر أعــمــالــهــا  ـــي بـ تــتــوقــع »بـ
نتيجة  سلباً بنحو 200 مليون دولار 

لانخفاض قيمة الجنيه المصري.
ــلــــنــــت  كــــــانــــــت »بــــــــــي بــــــــــي« قـــــــد أعــ
ــر )شـــــبـــــاط(، أنـــهـــا تــســتــعــد  ــرايـ ــبـ ــي فـ فــ
دولار  مـــلـــيـــار   1.5 نـــحـــو  لاســـتـــثـــمـــار 
في  والحفر  للغاز  مشروعات  لتطوير 
الــثــاث إلى  مصر على مــدى السنوات 
الأربع المقبلة.  وتملك الشركة حصصاً 
في 4 مشاريع للغاز في مصر أكبرها 
فــي غــرب دلــتــا النيل. وفــي عــام 2017، 
ــائـــة من  ــا نــســبــتــه 10 فـــي المـ ــتـــرت مـ اشـ
فــي مصر  الضخم  للغاز  ــهــر« 

ُ
»ظ حقل 

من شركة »إيني« الإيطالية.
وأضـــافـــت »بــريــتــيــش بــتــرولــيــوم« 
ــإن انــخــفــاض  ــه بــالــنــســبــة لــلــنــفــط، فــ أنــ
قة سيعني تأثيراً سلبياً 

َّ
الأسعار المحق

يــتــراوح بــن 300 مليون و600 مليون 
دولار.

لندن: »الشرق الأوسط«

»مورغان ستانلي« يرفع توقعاته 
لخام برنت للربع الثالث

ــان ســتــانــلــي«  ــ ــــورغــ ــع بـــنـــك »مــ ــ رفــ
تـــوقـــعـــاتـــه لـــســـعـــر خـــــام بــــرنــــت لــلــربــع 
الــثــالــث مــن الــعــام الـــجـــاري، بــمــقــدار 4 
دولاراً؛   94 ــــى  إلـ لــلــبــرمــيــل،  دولارات 

مشيراً إلى مخاطر جيوسياسية.
ــال الــبــنــك فـــي مـــذكـــرة مــؤرخــة  ــ وقـ
المـــخـــاطـــر  »إن درجــــــــة  ــــن:  الاثــــــنــ ــوم  ــ ــ يـ
الرئيسية  المناطق  في  الجيوسياسية 
ــد زادت فـــي الآونــــة  المــنــتــجــة لــلــنــفــط قـ
الأخيرة، وتبدو واضحة وغير مثيرة 

للجدل«، وفق »رويترز«.
هــذا وقــد ارتــفــعــت الــعــقــود الآجلة 
 على 90 

ً
لخام برنت إلى ما يزيد قليا

الثاثاء، بعد أن  دولاراً للبرميل، يوم 

تاشت الآمال في أن تؤدي المحادثات 
ــمــــاس« إلــــى وقــف  بـــن إســـرائـــيـــل و»حــ
إطـــاق الــنــار فــي غـــزة، وســط مخاوف 
ــد يــعــطــل  ــــراع المـــســـتـــمـــر قــ ــن أن الـــــصـ مــ
الإمدادات من منطقة الإنتاج الرئيسية 

في الشرق الأوسط.
وقــال »مــورغــان ستانلي« إنــه في 
ظـــل قــيــود إمــــــدادات »أوبــــــك«، وبــعــض 
الــروســي،  لــإنــتــاج  الــجــوانــب السلبية 
ــاع المـــوســـمـــي فـــي الــطــلــب في  ــ ــفـ ــ والارتـ
ــل، فــــإنــــه يـــتـــوقـــع شـــحـــاً فــي  ــبـ ــقـ ــتـ المـــسـ
ــال  ــ ــــث. وقــ ــالــ ــ ــثــ ــ الــــربــــعــــن الــــثــــانــــي والــ
مـــســـؤول فـــي حــلــف شــمــال الأطــلــســي، 
إن الضربات الأوكرانية على مصافي 
التكرير الروسية ربما عطلت أكثر من 

15 في المائة من الطاقة الروسية.

لندن: »الشرق الأوسط«

العراق يبدأ تشغيل حقل غاز طاقته 300 مليون قدم مكعبة خلال 3 أشهر
يــــــبــــــدأ الـــــــــعـــــــــراق فــــــــي الـــتـــشـــغـــيـــل 
الــتــجــريــبــي لــحــقــل الــحــلــفــايــة الـــغـــازي 
خال 3 أشهر بهدف توجيه الغاز إلى 
الــشــبــكــة الــوطــنــيــة لــتــشــغــيــل مــحــطــات 

الكهرباء.
ــان عــبــد  ــيــ وقـــــــال وزيـــــــر الـــنـــفـــط حــ
الــغــنــي، يـــوم الــثــاثــاء، إن »الــغــاز يعدّ 
ــمــد عليها 

َ
الــطــاقــة الــتــي يــمــكــن أن يُــعــت

لافتاً  المقبلة«،  السنوات  فــي   
ً
مستقبا

تْ خطوات كبيرة 
َ
ط

َ
إلى أن »الـــوزارة خ

فـــي مـــوضـــوع اســتــثــمــار الـــغـــاز لتقليل 

حرقه من الحقول المختلفة«.
وأضاف أن »كثيراً من المشروعات 
منها مشروع  وتفعيلها،  توقيعها  تم 
 )NGL1( وهــــــــو   ،)NGL( ــرة  ــ ــــصـ ــبـ ــ الـ
قــبــل شركة  ــذ مــن 

ّ
يــنــف الـــذي   )NGL2(و

ــاز الـــبـــصـــرة(، وهــــو بــالــشــراكــة بن  ــ )غـ
الجنوب(«،  )غــاز  شركة )شــل( وشركة 
ــــع شـــركـــة  ــيــــع عـــقـــد مـ ــاً إلــــــى »تــــوقــ ــتــ لافــ
ــوتـــــال( الـــفـــرنـــســـيـــة، الــــــذي يـــعـــدّ مــن  )تـــ
استثمار  فــي  لــلــوزارة  الكبيرة  العقود 
مكعبة،  قــدم  مليون   600 بطاقة  الــغــاز 
إضافة إلى استخدام الطاقة الشمسية 
وكذلك  الكهربائية،  الطاقة  توليد  في 

اســتــخــدام مــاء البحر لأغـــراض الحقن 
المكمني الذي سيوفر 5 ماين برميل 
ــة،  ــار لأغــــــراض الــــزراعــ ــهــ مـــن مـــيـــاه الأنــ
والـــذي يــعــدّ مــن المــشــروعــات الصديقة 

للبيئة بامتياز«.
ــات  ــ ــروعـ ــ ــشـ ــ مـ »هـــــــنـــــــاك  أن  وأكـــــــــــد 
لاستثمار الغاز في حقل الحلفاية في 
ميسان بطاقة 300 مليون قدم مكعبة، 
والـــــــذي وصـــــل إلـــــى المــــراحــــل الأخـــيـــرة 

للتشغيل التجريبي«.
لافتاً إلى أنه »سيتم خال شهرين 
المــشــروع،  هــذا  أو ثاثة أشهر تشغيل 
وتــوجــيــه الــغــاز إلـــى الــشــبــكــة الوطنية 

لتشغيل محطات الكهرباء«.
ــنـــاك مــشــروعــاً آخــر  ــرح أن »هـ ــ وشـ
قدم  مليون   200 بطاقة  الناصرية  فــي 
ذ من قبل إحدى 

ّ
يُنف الغاز،  مكعبة من 

ــة وهـــــــي شـــركـــة  ــيــ ــركــ ــيــ ــــات الأمــ ــركـ ــ ــــشـ الـ
ــذا  ــ »هـ أن  مـــوضـــحـــاً  )بــــيــــكــــرهــــيــــوز(«، 
المشروع وصل إلى نسبة إنجاز تصل 

إلى 65 في المائة.
وسيتم خال الربع الثالث من هذا 
تتجاوز  جزئية  بطاقة  تشغيله  الــعــام 
مكعبة، حيث سيتم  قــدم  مليون  الــــ60 
)الناصرية(  من حقلي  الغاز  استثمار 

و)الغراف(«.

وفـــي مــلــف المــصــافــي، أوضـــح عبد 
ــنـــي أن »لــــديــــنــــا مــــشــــروع مــصــفــى  ــغـ الـ
كرباء المقدسة بطاقة 140 ألف برميل 
يومياً، وهو يعدّ من المصافي الحديثة 

والصديقة للبيئة بامتياز«.
ــد »إنـــجـــاز وتــشــغــيــل الـــوحـــدة  ــ وأكـ
إضافة  الجنوب،  مصافي  فــي  الرابعة 
إلـــى مــصــافــي الــشــمــال )بــيــجــي( بطاقة 
أن  إلــى  ألــف برميل يومياً«، لافتاً   150
»هذه المصافي دُمّرت خال المعارك مع 
)داعــش(، ولكن بهمة الرجال الغيارى 
في شركة مصافي الشمال تمت إعادة 

تشغيلها«.

بغداد: »الشرق الأوسط«

الناتج المحلي البحريني يحقق نمواً بنسبة 2.4 %
حــقــق الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
فـــي الــبــحــريــن نـــمـــواً بــنــســبــة 2.4 في 
المائة بالأسعار الثابتة في عام 2023، 
مــدعــومــاً بــارتــفــاع نــمــو الــقــطــاع غير 
المــائــة، وذلــك  فــي  النفطي بنسبة 3.4 
ــة لــلــحــســابــات  ــيـ وفــقــاً لــلــبــيــانــات الأولـ
القومية الصادرة عن هيئة المعلومات 

والحكومة الإلكترونية في البحرين.
الاقتصادي لمملكة  التقرير  وذكر 
الــــذي نــشــرتــه  لــعــام 2023،  الــبــحــريــن 
الــوطــنــي  والاقـــتـــصـــاد  المـــالـــيـــة  وزارة 
عبر موقعها الإلكتروني، الاثنن، أن 
الناتج المحلي الإجمالي حقق نتائج 
إيجابية خــال الــربــع الــرابــع مــن عام 
الثابتة  بــالأســعــار  نــمــا  حــيــث   ،2023
بــنــســبــة 3.5 فــــي المــــائــــة عـــلـــى أســــاس 
ســنــوي، مــدعــومــاً بــــأداء الــقــطــاع غير 
 
ً
المائة مقارنة في   4.0 النفطي بنسبة 

بالربع الرابع من عام 2022. 
ــلــــي، ســجــل  وعــــلــــى أســــــــاس فــــصــ
الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع 
بــنــســبــة 4.6 في  نــمــواً  مـــن عـــام 2023 
المائة بالأسعار الثابتة، وبلغت نسبة 
نمو القطاع غير النفطي 5.1 في المائة 

 بالربع الثالث من عام 2023.
ً
مقارنة

ويلخص التقرير أبرز المستجدات 
عــلــى الــصــعــيــد الاقـــتـــصـــادي المــحــلــي، 
وأداء عدد من المؤشرات الاقتصادية، 
إلى جانب المستجدات حول المشاريع 

تقارير  فــي  البحرين  وأداء  التنموية 
ومؤشرات التنافسية الدولية.

دور  الضوء على  التقرير  وسلط 
القطاعات غير النفطية في دعم النمو 
الاقتصادي في البحرين، حيث بلغت 
المحلي  الناتج  في  مساهمتها  نسبة 
83.9 في  الثابتة  الإجمالي بالأسعار 
المــائــة خــال عــام 2023، وهــي النسبة 
ــلـــى بـــتـــاريـــخ الــبــحــريــن لمــســاهــمــة  الأعـ

بن  ومــن  المحلي.  الناتج  فــي  القطاع 
القطاعات غير النفطية، سجل قطاع 
ــلـــى  ــو الأعـ ــمـ ــنـ ــم الـ ــاعــ ــطــ ــادق والمــ ــنــ ــفــ الــ
بنسبة 8.0 في المائة، حيث ارتفع عدد 
ــــراض سياحية  الـــوافـــديـــن لأغـ الـــــزوار 
المــــائــــة، كــمــا سجل  فـــي  بــنــســبــة 24.7 
إشـــغـــال الـــفـــنـــادق 4 و5 نــجــوم زيــــادة 
بنحو 5 نقاط مئوية خال عام 2023. 
وشـــهـــدت الــلــيــالــي الــســيــاحــيــة زيــــادة 

ملحوظة بنسبة 46.0 في المائة خال 
إلـــى 19.0 مــلــيــون ليلة  الـــعـــام لــتــصــل 

سياحية.
وحقق قطاع المشروعات المالية – 
القطاعات مساهمة  أكبر  الذي يشكل 
فــي الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي – نمواً 
بــنــســبــة 5.7 في  الــثــابــتــة  ــار  ــعـ بـــالأسـ
المائة خال عام 2023، مدعوماً بنمو 
المــالــيــة كالقيمة  المــــؤشــــرات  عــــدد مـــن 

الإجمالية للميزانية الموحدة للجهاز 
المــــائــــة،  فـــــي   6.4 بـــنـــســـبـــة  ــرفــــي  المــــصــ
والقيمة الإجمالية لنظام التحويات 
ــــوري+، فـــوري،  المــالــيــة الإلــكــتــرونــي )فـ
الــتــي نــمــت بنسبة 15.6 في  فــواتــيــر( 
إلـــى 29.4 مــلــيــار ديــنــار  المــائــة لتصل 
بحريني خال عام 2023. كما ارتفعت 
القيمة الإجمالية للقروض المقدمة من 
بنسبة  التجزئة  قطاع  مــصــارف  قِبل 

4.3 في المائة.
كــمــا نــمــا قــطــاع الــتــجــارة بنسبة 
5.3 فــي المــائــة بــالأســعــار الــثــابــتــة؛ إذ 
شهدت المجمعات التجارية زيادة في 
أعداد مرتاديها بنسبة 9.6 في المائة، 
ونـــمـــت قــيــمــة مــعــامــات نـــقـــاط الــبــيــع 
والتجارة الإلكترونية بنسبة 7.9 في 
المــائــة. ومــن جــانــب آخـــر، حقق قطاع 
الأعمال  وخــدمــات  العقارية  الأنشطة 
المــائــة. مدعوماً  فــي  نــمــواً بنسبة 4.1 
ــداول  ــ ــتـ ــ ــامــــات الـ ــعــ بــــارتــــفــــاع عــــــدد مــ

العقارية بنسبة 24.1 في المائة.
ــد الاســـــتـــــثـــــمـــــارات  ــ ــيــ ــ ــغ رصــ ــ ــلــ ــ وبــ
دينار  مليار   16.2 المباشرة  الأجنبية 
خــال  دولار(  مــلــيــار   42.9( بــحــريــنــي 
بــلــغــت 18.9  نــمــو  بــنــســبــة  عــــام 2023 
في المائة مقارنة بعام 2022. وسجل 
قطاع أنشطة التمويل والتأمن أعلى 
 2.67 بقيمة  الاســتــثــمــاريــة  الــتــدفــقــات 
مــلــيــار ديــنــار بــحــريــنــي، تــاهــا قطاع 
تجارة الجملة والتجزئة بقيمة 29.9 

مليون دينار بحريني.

المنامة: »الشرق الأوسط«

سجّل الناتج المحلي الإجمالي في البحرين نمواً بنسبة 2.4 % في عام 2023 مدعوماً بارتفاع نمو القطاع غير النفطي )الشرق الأوسط(

تخفيض إنتاج النفط يهبط بالنشاط الصناعي في السعودية 7.7 % 

ســجــل الـــنـــشـــاط الــصــنــاعــي فـــي الــســعــوديــة 
تراجعاً خال شهر فبراير )شباط( الماضي على 
أساس سنوي بنسبة 7.7 في المائة، متأثراً بشكل 
مباشر بالانخفاض الذي شهده نشاط التعدين 
والمــنــتــجــات الــغــذائــيــة وفــحــم الــكــوك والمــنــتــجــات 
ــكـــررة، وفـــق بــيــانــات الــهــيــئــة الــعــامــة  الــنــفــطــيــة المـ

لإحصاء في المملكة صدرت يوم الثاثاء.
وتراجع نشاط التعدين واستغال المحاجر، 
صاحب الوزن النسبي الأكبر في مؤشر النشاط 
المــائــة على أســاس  الــصــنــاعــي، بنسبة 13.8 فــي 
ــنــــوي، حـــيـــث خــفــضــت الـــســـعـــوديـــة إنــتــاجــهــا  ســ
النفطي ليصل إلى 9 ماين برميل يومياً خال 

فبراير من العام الحالي.
وبدأت السعودية خفض إنتاج النفط بنحو 

مليون برميل يومياً منذ يوليو )تموز( الماضي، 
يــضــاف إلـــى الــخــفــض الــطــوعــي الــبــالــغ 500 ألــف 
برميل يومياً، الذي سبق أن أعلنت عنه في شهر 
)نــيــســان( مــن 2023، والممتد حتى نهاية  أبــريــل 

شهر ديسمبر )كانون الأول( من عام 2024.
ــم الــقــيــاســي الــفــرعــي لــنــشــاط  وســـجـــل الـــرقـ
ــدادات الــكــهــربــاء والـــغـــاز والــبــخــار وتكييف  ــ إمــ
ــقـــيـــاســـي الـــفـــرعـــي لــنــشــاط  ــم الـ ــ ــرقـ ــ الـــــهـــــواء، والـ

إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة 
أســاس  على  ارتــفــاعــات  ومعالجتها،  النفايات 
سنوي بنسبة 7.7 في المائة و8.5 في المائة على 

التوالي.
ــذا وحــقــق مــؤشــر الـــرقـــم الــقــيــاســي الــعــام  هـ
ارتفاعاً شهرياً بنسبة 1في  لإنتاج الصناعي 
 بــشــهــر يــنــايــر )كـــانـــون الــثــانــي( 

ً
المـــائـــة مـــقـــارنـــة

مدعوماً بارتفاع الأنشطة الاقتصادية الفرعية.

الرياض: »الشرق الأوسط«



يــتــعــن عــلــى صــانــعــي الــســيــاســة في 
المصرف »المــركــزي الأوروبـــي« أن يمنحوا 
الضوء الأخضر يوم الخميس، للمتداولن 
الذين يراهنون على أن »المركزي« سيبدأ 
ــــح خــفــض أســـعـــار الــفــائــدة في  عــلــى الأرجـ

يونيو )حزيران(.
وتــبــاطــأ الــتــضــخــم لــيــقــتــرب أكــثــر من 
ــي« الــبــالــغ 2 في  ــ ــ ــركـــزي الأوروبـ هـــدف »المـ
المائة في مارس )آذار(، مما يمهد الطريق 
ــيـــادة مــجــلــس الاحــتــيــاطــي  ــقـ لــلــمــصــرف لـ
الـــفـــيـــدرالـــي الأمـــيـــركـــي ونـــظـــرائـــه الــكــبــار 
الآخرين لبدء دورة التيسير النقدي، وفق 

»رويترز«.
وقــال كبير استراتيجيي السوق في 
مجموعة »زيوريخ للتأمن«، جاي ميللر: 
»تتطلع الأسواق إلى تأكيد أن التخفيض 
سيأتي في يونيو«. وتابع: »إذا لم تقدم 
ذلك، فأنت تخاطر بتعكير صفو السوق«.
خمسة تساؤلات تطرحها »رويترز« 
بعها 

ّ
عن مسار السياسة النقدية التي سيت

المصرف المركزي الأوروبي:
1- هل خفض يونيو أمر محسوم؟

إلــى عدد  إلــى حد كبير، بالنظر  نعم 
ــاروا إلــى  ــ صــانــعــي الــســيــاســات الـــذيـــن أشــ
ذلك على أنه تاريخ محتمل لبدء التيسير 
النقدي. حتى إن أحد الصقور مثل محافظ 
المــصــرف المــركــزي الهولندي كــاس نــوت، 
إنــه يخطط لشهر يونيو، فــي حن  يــقــول 
الــذي  الــنــمــســاوي،  أن روبـــرت هولتسمان 
الرائدة،  يُنظر إليه على أنه أحد الصقور 

لا يعارض ذلك.
ي 

ّ
الكل وقــال رئيس أبحاث الاقتصاد 

فــي إدارة الـــثـــروات »بــيــكــتــيــت«، فــريــدريــك 
دوكــروزيــت، إن »المركزي الأوروبــي« يريد 
أن يـــرى بــيــانــات تــتــمــاشــى إلـــى حــد كبير 
مع توقعاته لخفض أسعار الفائدة، بدلًا 
إلــى رؤيــة تحسن كما اقترح  مــن الحاجة 

»الفيدرالي الأميركي«.
ــو حــصــلــت عــلــى  وأضـــــــــاف: »حـــتـــى لــ
ــآت الإيـــجـــابـــيـــة فــــي مــؤشــر  ــاجـ ــفـ بـــعـــض المـ
ــذا ســيــمــنــعــهــم من  واحــــــد، لا أعــتــقــد أن هــ

الخفض«.
ولا يــــزال هــنــاك قــلــق مــحــتــمــل بــشــأن 
تضخم الخدمات، الذي استقر عند 4 في 
المـــائـــة لــشــهــور، مــمــا يــعــكــس نــمــو الأجـــور 

السريع نسبياً.
2- مــاذا سيقول »المــركــزي الأوروبــي« 

هذا الأسبوع؟
إلــى أن خفض  مــن المحتمَل أن يشير 
أسعار الفائدة قادم. والسؤال هو عن مدى 
صراحته بشأن شهر يونيو. وقال محللون 

إن »المركزي الأوروبــي«، إذا اختار الحذر، 
يمكنه القول إن البيانات تسير في الاتجاه 
الصحيح لخفض أسعار الفائدة، أو يمكن 
إلـــى تــحــرك مــشــروط بالبيانات  أن يشير 

التي ستراها قبل يونيو.
ــفــــتــــرض أن تـــمـــنـــح بـــيـــانـــات  ومــــــن المــ
الأســبــوع المــاضــي التي أظــهــرت انخفاض 
إلــى 2.4 في  التضخم بشكل غير متوقع 
»المركزي الأوروبي«  المائة في مارس، الثقة لـ
بعد أن خفض توقعاته للتضخم الشهر 
المــــاضــــي. وقــــــال رئـــيـــس قـــســـم الاقـــتـــصـــاد 
الكلي العالمي فــي »آي إن جـــي«، كارستن 
بــرزيــســكــي: »الإعـــــان المــســبــق عـــن خفض 

سعر الفائدة قد يكون هو ما سيحدث«.
وســيــبــحــث المـــســـتـــثـــمـــرون أيـــضـــاً عــن 
أي تلميحات بشأن وتيرة دورة الخفض 

بمجرد بدئها.
ــتــــاج »المـــــركـــــزي  يــــحــ الــــــــذي  مــــــــاذا   -3
الأوروبي« إلى مراقبته في بيانات الأجور 

القادمة؟
يــريــد صانعو الــســيــاســات المــزيــد من 
المؤشرات على التباطؤ بعد أن تباطأ نمو 
الأجور المتفاوَض عليها إلى 4.47 في المائة 
الرابع من مستوى قياسي بلغ  في الربع 

4.69 في المائة في الربع السابق.
وحـــدد »المـــركـــزي الأوروبــــــي« الأجـــور 
ــم عـــامـــل يـــحـــدّد مـــا إذا كــان  عــلــى أنـــهـــا أهــ

بإمكانه خفض أسعار الفائدة، لذلك تعد 
بيانات الربع الأول التي ستصدر في مايو 
)أيار( سبباً رئيسياً لعدم تحرك »المركزي«، 

يوم الخميس.
وقــال كبير الاقتصادين الأوروبين 
في »يو بي إس«، راينهارد كلوز: »أعتقد 
أن الخفض الأول في يونيو سيحدث حتى 

لو أظهرت الأجور تحسناً طفيفاً فقط«.
المـــزيـــد مـــن تقليص  4- هـــل ســـيـــؤدي 
الـــرهـــانـــات عــلــى خــفــض أســـعـــار الــفــائــدة 
الأمــيــركــيــة إلـــى تغيير تــوقــعــات »المــركــزي 

الأوروبي«؟
ليس كثيراً. يرى المحللون أن اقتصاد 
الــيــورو أضعف بكثير مــن نظيره  منطقة 
الأميركي، لذلك ينبغي أن يتمكن »المركزي 
الأوروبــــــي« مــن الــتــحــرك أولًا حــتــى لــو لم 

يخفض »الفيدرالي« أسعاره في يونيو.
ــا إذا كـــان  ــمّـ ــبــــر هــــو عـ ــؤال الأكــ ــ ــسـ ــ والـ
ض أسعاره بأقل بكثير 

ّ
»الفيدرالي« سيخف

ــــواق بــعــد ذلـــك. لــم يعد  مــمــا تــتــوقــعــه الأسـ
المتداولون يسعّرون بالكامل تخفيضات 
الــفــائــدة الــثــاثــة الــتــي يــتــوقــعــهــا صانعو 
ــيــــدرالــــي«، ويــشــكّــك  ــفــ الـــســـيـــاســـات فــــي »الــ
بــعــض المــحــلــلــن فــيــمــا إذا كـــانـــت أســعــار 
ض على الإطاق 

َّ
الفائدة الأميركية ستخف

هذا العام.
لــم يخفض »الــفــيــدرالــي« أسعار  وإذا 

ــذا الــــعــــام، يـــتـــوقـــع بــرزيــســكــي  ــ الـــفـــائـــدة هـ
تــخــفــيــضــن بـــــدلًا مـــن ثـــاثـــة تــخــفــيــضــات 
لمعدلات »المركزي الأوروبي« نظراً للتأثير 
الــتــضــخــمــي المــحــتــمــل لانــخــفــاض الــيــورو 
ــــذي مـــن المـــرجـــح أن يــنــتــج عـــن اتــســاع  والــ
ــار الـــفـــائـــدة الأمــيــركــيــة  ــعـ الـــفـــجـــوة بـــن أسـ

ومنطقة اليورو.
5- إلـــى أي مـــدى يُــعــد ارتــفــاع أســعــار 

النفط مقلقاً؟
ــــت الـــــتـــــوتـــــرات  ــعــ ــ ــيـــــس كـــــثـــــيـــــراً. دفــ ــ لـ
الجيوسياسية وتــوقــعــات ارتــفــاع الطلب 
أسعار خام برنت إلى أعلى مستوياتها في 
5 أشهر فوق 90 دولاراً الأسبوع الماضي، 
على الرغم من أنها انخفضت يوم الاثنن 
بسبب عامات على تخفيف التوترات في 

الشرق الأوسط.
وهـــــذا أعـــلـــى مـــن تـــوقـــعـــات »المـــركـــزي 
الأوروبي« البالغة 79 دولاراً للبرميل لعام 

.2024
 الاقــتــصــادي فــي »بيرينبيرغ«، 

ّ
لــكــن

ســـالـــومـــون فـــيـــدلـــر، يـــقـــول إن الــتــحــركــات 
 بتحركات 

ً
الحالية »صغيرة جداً« مقارنة

ما بعد غزو روسيا لأوكرانيا، وأي ارتفاع 
ينتج عنها في التضخم ينبغي أن يكون 

مؤقتاً.
وأضاف: »لا ينبغي أن تؤثر كثيراً في 

مسار سياسة )المركزي الأوروبي(«.

اقتصاد
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ثامر العاني

الأسواق تترقب 
اجتماع »المركزي« 

الأوروبي يوم 
الخميس

البنية التحتية طريق التنمية 
الاقتصادية المعاصرة

ط تصنيف التنافسية العالمي للبنية التحتية )IMD(، المعني 
ّ
سل

بتقييم جودة البنية التحتية في العالم، الضوء على عوامل مثل البنية 
التحتية المادية، والاستعداد التكنولوجي، والبنية التحتية العلمية. 
 على القدرة التنافسية للدول من 

ً
 فاحصة

ً
وفر هذه التصنيفات نظرة

ُ
وت

حيث بنيتها التحتية. 
وفقاً لتنصيف عام 2023، حصلت سويسرا على المركز الأول، وجاءت 
الدنمارك في المركز الثاني، وفنلندا في المركز الثالث، والسويد في المركز 
الرابع، واحتلت إسرائيل وبوتسوانا ومنغوليا وفنزويا المراكز 18 و61 

و62 و63 على التوالي.
وتوفر تصنيفات البنية التحتية رؤى حول جودة وجاهزية البنية 
التحتية المادية والتكنولوجية، بالإضافة إلى البنية التحتية العلمية 
الـــدول. وحققت دولــة الإمـــارات تقدماً ملموساً فــي محور  فــي مختلف 
جودة البنية التحتية، ليعكس ذلك مكانتها بوصفها واحدة من الدول 
الرائدة في مجال البنية التحتية وقدرتها على التطوير النوعي. ويعد 
هذا التصنيف شهادة على الجهود المتواصلة والاستثمارات الكبيرة 

التي بذلتها الحكومة في مجال تطوير البنى التحتية.
ومن ناحية أخــرى، رصــدت دراســة صــادرة عن »المرصد المصري«، 
»المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية«، الخطوات التي  التابع لـ
اتخذتها الدولة المصرية لتحسن البنية التحتية للدولة، ضمن خطتها 
رفع كفاءة المحاور والطرق، والعمل على تطوير منظومة مترو الأنفاق، 
وإدخال الجر الكهربائي؛ للتحول للنقل الأخضر المستدام خال السنوات 
المقبلة. وقد خلق ذلك فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ومجتمعات 
عمرانية جديدة ينتج عنها التوسع في الرقعة السكانية. وهو ما انعكس 
على مــؤشــرات تطوير البنية التحتية، حيث تقدمت مصر 30 مركزاً 
في مؤشر البنية التحتية الصادر عن »المنتدى الاقتصادي العالمي«، 
الذي يقيس مدى توافر وجودة البنية التحتية للنقل البري والبحري 

والجوي، والبنية التحتية للخدمات السياحية.
مــن جهتها، واصــلــت السعودية تقدمها فــي مــؤشــر جـــودة البنية 
الــرابــع عالمياً بن  إلــى المركز  إلــى مستوى 5.7 لتصل  التحتية للطرق، 
دول مجموعة العشرين، ضمن تقرير »المنتدى الاقتصادي العالمي« لعام 
2023، وذلك بعد جهود مكثفة، قامت بها من خال مشروعات ومبادرات، 
أسهمت في تحقيق هذا التقدم. إذ ارتفع مؤشر جودة البنية التحتية 
 لــلــدعــم الــحــكــومــي للمشروعات 

ً
لــلــطــرق فــي الــســعــوديــة، وذلــــك نــتــيــجــة

الــســعــوديــة في  الــتــقــريــر يــضــع  التنموية والــخــدمــيــة للمنظومة. إذ إن 
المركز الرابع عالمياً بن دول مجموعة العشرين في مؤشر جودة الطرق، 
وستواصل المملكة الريادة العالمية أيضاً في ترابط شبكة الطرق ورفع 
المــواصــفــات الفنية وأقــصــى درجـــات  تــهــا التشغيلية، وفـــق أعــلــى  كــفــاء
السامة، وبمعايير عالية من الكفاءة والاستدامة في البنى التحتية 
وتطوير تجربة المستخدمن، وصــولًا لتحقيق المستهدفات الطموحة 
لاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، والمضي قدماً 

نحو تحقيق »رؤية 2030«.
وشهد قطاع الطرق في السعودية حراكاً كبيراً وحيوياً من خال 
العمل على عددٍ من المشروعات والمبادرات الحيوية، وتنفيذ كثير من 
الأســالــيــب الــجــديــدة والــحــديــثــة فــي أعــمــال الــصــيــانــة، وتكثيف وسائل 
الــســامــة، بجانب تكثيف الــجــولات الــرقــابــيــة، والــتــوســع فــي استخدام 
كثير من التقنيات الحديثة المتقدمة. إضافة إلى استخدام برنامج متقدم 
لإدارة الأصول، والتوسع في كثير من الأبحاث والابتكارات العلمية التي 
تسهم في الارتقاء بجودة شبكة الطرق. وأوضحت الهيئة العامة للطرق 
أن التقرير الصادر من »المنتدى الاقتصادي العالمي« كشف ارتفاع مؤشر 
جودة البنية التحتية للطرق في السعودية من 5.2 إلى 5.7، أي ما يقارب 
نسبة نمو تتجاوز 10 في المائة، وهو أعلى معدلات النمو والتطور بن 

دول مجموعة العشرين.
 
ً
وجـــاء تــقــدم الــســعــوديــة فــي المــؤشــر الــعــالمــي لــجــودة الــطــرق نتيجة
للجهود المبذولة من الحكومة لتحسن الشبكة وترابطها وفــق أعلى 
المواصفات الفنية، ويؤكد أن تحسن الطرق ينعكس إيجاباً على الخدمات 

اللوجيستية ويسهل من عمليات نقل البضائع وتنمية التجارة. 
وتحقيق السعودية تقدماً في مؤشر جودة البنية التحتية للطرق 
يؤكد نجاح السعودية في وضع الخطط الاستراتيجية الخاصة بتطوير 
شبكات الطرق، عقب إنشاء هيئة متخصصة تعمل على رفع كفاءة الطرق 
التشغيلية والارتقاء بجودتها وفق أعلى المواصفات الفنية. إذ إن شبكة 
الطرق تشهد تطوراً ملحوظاً، حيث تعمل الهيئة العامة للطرق على زيادة 
ترابط الشبكة بمعايير عالية من الكفاءة والاستدامة في البنى التحتية 
وتحسن تجربة مستخدمي الطرق، على اعتبار أن تطوير شبكة الطرق 

سوف يعزز الخدمات اللوجيستية ويسهّل عمليات التجارة.
ويعد مؤشر جودة البنية التحتية للطرق، من أهم المؤشرات العالمية 
التي تقيس مستوى جــودة شبكات الطرق بناءً على دراســة وتحليل 
مجموعة من العوامل التي تؤثر في أداء الطرق وسامة المستخدمن. 
إذ إن الهيئة العامة للطرق تعمل على رفع مستوى سامة وجودة شبكة 
الطرق، كما تعمل على تحقيق مستهدفات استراتيجية القطاع، التي 
المــروريــة،  الــجــودة أحــد أهــم مرتكزاتها بجانب السامة والكثافة  تعدّ 
حيث إن الحكومة قامت بتطوير وتحسن البنية التحتية في شبكات 
المــدن السعودية، ما جعلها تسجّل تقدماً في المؤشر  الطرق بمختلف 
العالمي لجودة الطرق، وتتصدر المركز الرابع على مستوى دول مجموعة 
العشرين. ويرى المختصون أن تطوير شبكة الطرق ينعكس إيجاباً على 
منظومة الخدمات اللوجيستية التي تجد اهتماماً عالياً، إذ تمثل البنية 

التحتية طريق التنمية الاقتصادية المعاصرة.

رئيس »الفيدرالي« في شيكاغو يدعو إلى التوازن بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي

 انخفاض توقعات خفض الفائدة الأميركية لعام 2024 إلى أدنى مستوى 
خفض متداولو العقود الآجلة 
مــن توقعاتهم بــشــأن مـــدى خفض 
ــيـــدرالـــي  ــفـ مـــجـــلـــس الاحـــتـــيـــاطـــي الـ
الأمــيــركــي الأســعــار هـــذا الــعــام إلــى 
أدنى مستوى منذ أكتوبر )تشرين 
الأول(، وذلــــــــك وســــــط أدلــــــــة عــلــى 
استمرار قوة الاقتصاد الأميركي، 
وفقاً لبيانات بورصة لندن للأوراق 
المالية و الأسواق الآجلة )إل إس إي 

جي( التي ظهرت يوم الاثنن.
وعكست العقود الآجلة لأموال 
ــي لــشــهــر  ــ ــدرالـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ الاحــــتــــيــــاطــــي الـ
ديــســمــبــر )كـــانـــون الأول(، الاثــنــن، 
توقعات بنحو 60 نقطة أساس في 
تخفيض أسعار الفائدة هذا العام، 
 بــنــحــو 150 نــقــطــة أســـاس 

ً
مـــقـــارنـــة

تم تسعيرها في بداية عــام 2024، 
وأظهرت بيانات مجموعة »سي إم 
إي« يوم الاثنن، أن احتمالية خفض 
سعر الفائدة لأول مــرة بمقدار 25 
نقطة أســاس في يونيو )حــزيــران( 

المــائــة، انخفاضاً من  بلغت 49 فــي 
57 في المائة عن الأسبوع الماضي، 

وفق »رويترز«.
وتــحــولــت تــوقــعــات مـــدى عمق 
وسرعة خفض مجلس الاحتياطي 
الــفــيــدرالــي الأســـعـــار بــشــكــل ســريــع 
ــر الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة،  ــهــ ــــال الأشــ خـ
ــــزداد شـــك المــســتــثــمــريــن في  حــيــث يـ
ــة عــلــى  ــاســ ــيــ ــعــــي الــــســ ــانــ قـــــــــدرة صــ
خـــفـــض تـــكـــالـــيـــف الاقـــــتـــــراض دون 
إثارة انتعاش تضخمي في اقتصاد 
قوي. وتوقع المجلس أنه سيخفض 
الـــفـــائـــدة بــمــقــدار 75 نقطة  أســـعـــار 

أساس هذا العام.
لــذلــك، ارتفعت عوائد  ونتيجة 
ســنــدات الــخــزانــة الأمــيــركــيــة، التي 
تــتــأثــر بــتــوقــعــات أســـعـــار الــفــائــدة. 
وســجــل الــعــائــد القياسي لأجــل 10 
الـــذي يتحرك عكسياً مع  ســنــوات، 
أسعار السندات، أعلى مستوى له 
منذ نوفمبر )تشرين الثاني( يوم 
الاثنن. وأظهرت البيانات الصادرة 
يــوم الجمعة قــوة غير متوقعة في 

ــمـــل، وهـــــي الأحـــــــدث فــي  ــعـ ســـــوق الـ
الــتــي تعكس  الــتــقــاريــر  سلسلة مــن 

نمواً أقوى من المتوقع.
وفــــــــي شــــهــــر يــــنــــايــــر )كـــــانـــــون 
الــثــانــي(، أدخـــل صانعو السياسة 
لغة تقول بأنهم سيحافظون على 
الفائدة ضمن نطاقه الحالي  سعر 
البالغ 5.25 إلى 5.5 في المائة حتى 
ــقــــة أكــــبــــر« بـــأن  يـــصـــبـــح لـــديـــهـــم »ثــ
التضخم يتجه نحو هدف مجلس 
الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في 

المائة.
الـــبـــيـــانـــات  بــــن  الـــجـــمـــع  وأدى 
ــة والـــــتـــــقـــــدم المـــــــحـــــــدود فــي  ــ ــويـ ــ ــقـ ــ الـ
خــفــض الــتــضــخــم خــــال الــشــهــريــن 
المــاضــيــن إلــــى تــضــخــيــم الـــدعـــوات 
بــن كــبــار المــســؤولــن -بــمــا فــي ذلك 
الرئيس جيروم باول- إلى التحلي 
»الصبر« مع اقترابهم من اتخاذ  بـ
ــرار بـــشـــأن مـــوعـــد خــفــض أســعــار  ــ قـ

الفائدة.
وسيراقب المستثمرون عن كثب 
مؤشر أسعار المستهلك لشهر مارس 

)آذار(، الذي سيصدر يوم الأربعاء، 
لتقييم فرص خفض أسعار الفائدة 

هذا العام بشكل أكبر.

مخاطر الإفراط في تشديد السياسة النقدية
 رئــيــس مصرف 

ّ
مــن جــانــبــه، حـــث

الاحتياطي الفيدرالي فــي شيكاغو، 
أوســتن غولسبي، صانعي السياسة 
ــــي الـــــحـــــذر فــي  ــــوخـ ــلــــى تـ ــة عــ ــقــــديــ ــنــ الــ
مسارهم المستقبلي، مــؤكــداً ضــرورة 
تـــوازن بــن مكافحة التضخم  إيــجــاد 

ودعم النمو الاقتصادي.
وأوضح غولسبي في مقابلة مع 
إذاعة شيكاغو »وبيز«: »علينا تقييم 
المــــدة الــتــي يــمــكــنــنــا خــالــهــا الــحــفــاظ 
على هذا النهج المتشدد دون الإضرار 
ــك لــفــتــرة  بـــالاقـــتـــصـــاد. فــاســتــمــرار ذلــ
طويلة قد يــؤدي إلــى ارتفاع معدلات 

البطالة«.
ولم يعلق غولسبي بشكل مباشر 
ــى تــــوقــــعــــات الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة  ــلـ عـ
الــفــيــدرالــي«. ويبحث  »الاحــتــيــاطــي  لـــ

محافظو المصارف المركزية الأميركية 
عن بيانات من شأنها أن تسمح لهم 
بتنفيذ تخفيضاتهم الثاثة المتوقعة 
 
ّ
في أسعار الفائدة في عام 2024، لكن
توقيت بــدء التيسير النقدي يواجه 
تحدياً بسبب بيانات التضخم القوية 

منذ بداية العام.
ــا يـــتـــطـــلـــع  ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ يـــــــأتـــــــي ذلــــــــــــك بـ
المستثمرون إلــى اجتماعات مجلس 
الاحتياطي الفيدرالي القادمة بحثاً 
عن مؤشرات حول توقيت بدء خفض 
أسعار الفائدة. وتشير توقعات بعض 
المــحــلــلــن إلــــى أن بـــيـــانـــات الــتــضــخــم 
الـــقـــويـــة قــــد تــــؤخــــر خـــطـــط الــتــيــســيــر 

النقدي.
وفيما يتعلق بالحالة الاقتصادية 
الحالية، أكــد غولسبي استمرار قوة 
الاقـــتـــصـــاد مـــع تــبــاطــؤ وتـــيـــرة الــنــمــو 
 بعام 2023. وأشار إلى وجود 

ً
مقارنة

ــانـــات الاقـــتـــصـــاديـــة  ــيـ ــبـ فـــجـــوة بــــن الـ
والــشــعــور الــعــام لــدى الــنــاس، مُــشــدداً 
على اعتماده بشكل أكبر على البيانات 

في عملية صنع القرار.

نيويورك: »الشرق الأوسط«

هل يمنح خفض الفائدة في يونيو »المركزي« الأوروبي الضوء الأخضر؟

حدد »المركزي« الأوروبي الأجور بوصفها العامل الأهم الذي يحدد ما إذا كان بإمكانه خفض أسعار الفائدة )رويترز(

لندن: »الشرق الأوسط«

توقعات بمتوسط حول الرقم القياسي في العام السابق

صناعة الفحم في الصين تتغلب على التشاؤم مع نشاط الواردات
شهدت صناعة الفحم في الصن 
ــواردات  نــمــوا مــع تــوقــعــات بــزيــادة الــ
ــن الـــربـــع  هـــــذا الــــعــــام، وســـــط أدلــــــة مــ
الأول تشير إلى أن شهية أكبر مشتر 
على مستوى العالم لا تزال شديدة. 
الـــصـــن مـــن جميع  وبــلــغــت واردات 
درجــــات الــفــحــم مــن الــســوق المنقولة 
بــحــرا 97.43 مــلــيــون طـــن مــتــري في 
الــربــع الأول مــن عـــام 2024، بــزيــادة 
بــالمــائــة مــن 83.36 مــلــيــون طن   16.9
في نفس الفترة من عام 2023، وفقا 
للبيانات التي جمعها محللو السلع 
الأســـاســـيـــة فـــي »كـــبـــلـــر«. ويــتــنــاقــض 
النمو القوي في الواردات مع التقييم 
المتشائم لقطاع الفحم الصيني في 

مؤتمر الصناعة في »شيامن« الشهر 
المــاضــي، حيث كــان إجــمــاع وجهات 
النظر هو أن الواردات ستظل ثابتة، 
فـــي عــــام 2024.  تــنــخــفــض  أو حــتــى 
واستوردت الصن رقما قياسيا بلغ 
474.42 مليون طن من الفحم في عام 
2023، وتشير التوقعات المجمعة إلى 
أن الواردات هذا العام ستتراوح بن 

450 و500 مليون طن.
ــارك  ــمــ ــجــ ــــات الــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــرت بـ ــ ــ ــهـ ــ ــ وأظـ
الرسمية للشهرين الأولـــن مــن عام 
2024 أن إجمالي واردات الفحم بلغ 
74.52 مليون طن، بزيادة 23 بالمائة 
عن الفترة المقابلة من العام السابق. 
وتشمل الأرقام الجمركية الفحم الذي 
يأتي براً من الدول المجاورة، وخاصة 
منغوليا، التي تزود معظمها بالفحم 

ــتــــخــــدم فـــــي صـــنـــاعـــة  المــــعــــدنــــي المــــســ
ــم أن الــصــن تــســتــورد  الــصــلــب. ورغــ
بــعــض الــفــحــم المـــعـــدنـــي مـــن الــســوق 
المنقولة بحراً، فإن الأغلبية الساحقة 
ــراري،  ــ ــحـ ــ مـــنـــه عــــبــــارة عــــن الـــفـــحـــم الـ
الـــذي يستخدم فــي الأســـاس لتوليد 
الكهرباء وأيضا في بعض العمليات 

الصناعية.
وتــتــنــاقــض الـــتـــوقـــعـــات الــثــابــتــة 
لــــــواردات الــفــحــم مـــع الــتــوقــعــات بــأن 
توليد الطاقة في الصن في عام 2024 
سيزيد بنسبة 5.3 في المائة عن عام 
2023، عندما ارتــفــع بنسبة 6.9 في 
المــائــة، مــتــجــاوزاً الــنــمــو الاقــتــصــادي 

البالغ 5.2 في المائة.
ويــرتــفــع إنــتــاج الــكــهــربــاء بشكل 
أسرع من الناتج المحلي الإجمالي مع 

كهربة المزيد من العمليات الصناعية 
وزيادة مبيعات السيارات الكهربائية 
وإنفاق المستهلكن أكثر على الأجهزة 
ــهـــواء. وفـــي حــن أن  مــثــل مــكــيــفــات الـ
هناك عوامل أخرى تدخل في توليد 
الطاقة في الصن، مثل مقدار الزيادة 
في توليد الطاقة الكهرومائية، فإنه 
لا يزال من المحتمل أن يتم استخدام 
الفحم لتلبية جــزء كبير مــن الطلب 
المــتــزايــد. والــعــوامــل الــرئــيــســيــة غير 
المعروفة فيما يتعلق بواردات الفحم 
الحراري هي ما إذا كان الناتج المحلي 
الصيني سوف يرتفع بالقدر الكافي 
الــطــلــب، ومــا إذا كانت  لتغطية نمو 
أســعــار الـــــواردات ســـوف تــظــل قـــادرة 

على المنافسة مع الإمدادات المحلية.
وشهدت أسعار الفحم الحراري 

ــاً فــــي الأســـابـــيـــع  ــعـ ــراجـ ــي الـــصـــن تـ فــ
الأخــيــرة، حيث قــامــت شــركــة »ستيل 
هــــــوم« الاســـتـــشـــاريـــة بــتــقــيــيــم ســعــر 
الـــفـــحـــم فــــي مـــيـــنـــاء تــشــيــنــهــوانــغــداو 
الشمالي عند 810 يــوانــات )112.03 
دولار( للطن يوم الاثنن. ويمثل هذا 
انــخــفــاضــاً عــن أعــلــى مــســتــوى وصــل 
إليه مؤخراً عند 940 يواناً للطن يوم 
28 فــبــرايــر )شــبــاط(، وأقـــل أيــضــاً من 
مستوى 1040 يواناً الذي كان سائداً 
في هذا الوقت من العام الماضي. ومع 
ذلــك، فــإن الــدرجــات الرئيسية للفحم 
الــذي تستورده الصن من  الــحــراري 
السوق المنقولة بحرا تضعف أيضا، 
ــادرة على  ــ ــذا يــعــنــي أنـــهـــا تــظــل قــ ــ وهـ
المنافسة حتى بعد أخذ رسوم الشحن 

والاستيراد في الاعتبار.

وتـــعـــد إنــدونــيــســيــا أكـــبـــر مـــورد 
لــلــصــن، وانخفض  الـــحـــراري  للفحم 
ســعــر الــبــضــائــع الــتــي تــحــتــوي على 
محتوى طاقة يبلغ 4200 سعر حراري 
لكل كلغم، وفقاً لتقييم وكالة تقارير 
ــــوس،  أســـعـــار الــســلــع الأســـاســـيـــة أرغـ
إلــى 54.83 دولار للطن في الأسبوع 
المنتهي في الأول من أبريل )نيسان(. 
وانخفض السعر بنسبة 40 بالمائة 
تقريباً منذ أعلى مستوى له مؤخراً 
فـــي بــدايــة  لــلــطــن  عــنــد 90.45 دولار 
ديسمبر )كانون الأول(. وأغلق الفحم 
الحراري الأسترالي الذي يحتوي على 
طاقة تبلغ 5500 كيلو كالوري/كلغم، 
وهـــو درجــــة تــحــظــى بشعبية كبيرة 
لدى المشترين الصينين، عند 85.69 
المــنــتــهــي  ــبــــوع  فـــي الأســ لــلــطــن  دولار 

فــي 5 أبــريــل، وهــو أدنـــى مستوى له 
منذ سبعة أشهر انخفاضاً عن أعلى 
مستوى له مؤخراً عند 96.60 دولار 

في بداية مارس )آذار(.
وفي ظل أسعار الفحم الحراري 
ــراً الــتــنــافــســيــة مــقــارنــة  المـــنـــقـــول بـــحـ
بـــالإمـــدادات المحلية، والــنــمــو القوي 
فــــي تـــولـــيـــد الـــكـــهـــربـــاء فــــي الـــصـــن، 
فمن الصعب أن تجعل من الــواردات 
معتدلة. هذا هو الحال بشكل خاص 
بــالــنــظــر إلـــى أن صــنــاعــة الــتــعــديــن لا 
تــتــوقــع نــمــواً قــويــاً فــي إنــتــاج الفحم 
المــحــلــي فـــي عــــام 2024، حــيــث تــقــدر 
جمعية نقل وتوزيع الفحم الصينية 
أن الإنتاج سيرتفع بنسبة 0.8 بالمائة 
فقط، أو 36 مليون طن، إلى نحو 4.7 

مليار طن في عام 2024.

بكين: »الشرق الأوسط«



قــدّر البنك الــدولــي والاتــحــاد الأوروبــي 
ــبـــاشـــرة الــتــي  والأمــــــم المـــتـــحـــدة الأضـــــــرار المـ
لحقت بالبنية التحتية المبنية في غزة جراء 
القصف الإسرائيلي بنحو 18.5 مليار دولار، 
أي ما يعادل 97 في المائة من الناتج المحلي 
الإجمالي للضفة الغربية وغــزة في 2022. 
ــت الــفــتــرة مـــن 7 أكــتــوبــر 

ّ
وهـــي بــيــانــات غــط

)تشرين الأول( 2023 إلى 26 يناير )كانون 
أنـــه مــن المــتــوقــع أن  الــثــانــي( 2024، بمعنى 
يكون مرتفعاً أكثر بعد هذه الفترة، مع العلم 
الــصــادر عــن المــؤســســات الثلاث  أن التقرير 
يشير إلى أن تكلفة الأضرار تجاوزت أرقام 

صراعَي عامَي 2014 و2021 بأضعاف.
ــاد  ــ ــحــ ــ ــي والاتــ ــ ــ ــدولـ ــ ــ ــك الـ ــنــ ــبــ وأصـــــــــــدر الــ
ــقـــريـــراً حـــول  ــتـــحـــدة تـ الأوروبـــــــــي والأمـــــــم المـ
التقييم الأوّلي الذي أجروه للأضرار الأولية 
الناجمة عن الصراع المستمر في قطاع غزة 
وآثــــــاره الإنــســانــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، بــهــدف 
تــقــديــم تــحــلــيــل شـــامـــل لــحــجــم الـــدمـــار غير 
المسبوق وإبلاغ أصحاب المصلحة الوطنيين 
ــــي لأضـــرار  والمــجــتــمــع الـــدولـــي بــالمــدى الأوّلـ
الـــنـــزاع مـــن الــنــاحــيــتــين المـــاديـــة والــنــقــديــة، 
لتكون بمثابة أساس جاهز لدعم وتسهيل 
التقييم السريع للأضرار المستقبلية ووضع 

خريطة طريق للتعافي.
وفــــي حـــين اســـتـــنـــدت تــقــيــيــمــات الآثــــار 
ــت 

َّ
المـــاديـــة والاقـــتـــصـــاديـــة إلــــى بــيــانــات غــط

الفترة مــن 7 أكتوبر )تشرين الأول( 2023 
فـــإن الأرقــــام المتعلقة  يــنــايــر 2024،  إلـــى 26 
الــبــشــري تـــم تحديثها  ـــر  بــالــضــحــايــا والأثــ
واعـــتـــمـــد   ،2024 )آذار(  ــارس  ــ ــ مـ  14 حـــتـــى 
التقييم على بيانات كمية ونوعية قدمتها 
شركة »إبسوس«، التي تعاقد معها البنك 
الدولي منذ أوائل نوفمبر )تشرين الثاني( 
2023. وأشار التقرير إلى أن تجارب تقييم 
الاحتياجات والأضــــرار السريعة غالباً ما 
ــظــهــر أن الاحــتــيــاجــات النهائية للتعافي 

ُ
ت

وإعــــادة الإعــمــار تميل إلـــى أن تــكــون أعلى 
عدة مرات بناءً على تجارب مختلفة لتقييم 
الاحتياجات والأضرار السريع )على سبيل 
المــثــال، بالنسبة إلــى الــصــراع فــي غــزة عام 
2014، كانت الأضرار 1.4 مليار دولار، بينما 

كانت الاحتياجات 3.9 مليار دولار(.
ب الصراع في خسائر في الأرواح،  وتسبَّ
وتهجير قــســري، وإلــحــاق أضــــرار بالبنية 
التحتية الاجتماعية والمــاديــة والإنتاجية 
بسرعة وحجم غير مسبوقين. وقد وصفها 
شــركــاء التنمية مـــراراً وتــكــراراً بأنها أزمــة 
إنسانية خطيرة للغاية. وحتى نهاية يناير 
2024، بلغت الأضــرار المباشرة التي لحقت 
بالبنية التحتية المبنية في غزة نحو 18.5 
مليار دولار، أي ما يعادل 97 في المائة من 
المــحــلــي الإجــمــالــي للضفة الغربية  الــنــاتــج 

وغزة في 2022.
كما أدى الصراع إلى أزمة إنسانية غير 
تل ما 

ُ
مسبوقة. وحتى تاريخ 14 مــارس، ق

شير 
ُ
يزيد على 31 ألف شخص في غزة، وت

التقارير إلى أن نحو 70 في المائة منهم من 
الــنــســاء والأطــــفــــال. كــذلــك نـــزح 1.7 مليون 
شخص )أو نحو 75 في المائة من السكان( 
فــي غـــزة. وبــشــكــل عـــام، تــعــد فــتــرة الــصــراع 
الــعــنــيــف مــــن أكـــتـــوبـــر 2023 حـــتـــى الـــوقـــت 
الحاضر هــي الحلقة الأكــثــر فتكاً وتدميراً 
في تاريخ الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني 

بمقاييس كثيرة.

الأثر في الاقتصاد الكلي
إن الصدمة التي يتعرض لها اقتصاد 
غزة نتيجة الصراع المستمر هي واحدة من 
كبرى الصدمات التي لوحظت في التاريخ 
الاقـــتـــصـــادي الـــحـــديـــث. فــقــد تـــجـــاوز حجم 
الــخــســائــر فــي الأرواح والأضـــــرار السريعة 
ــة الــنــطــاق الــتــي لــحــقــت فـــي البنية  ــعـ وواسـ
الــتــحــتــيــة، أيَّ مــعــايــيــر حــددتــهــا الــســوابــق 
الـــتـــاريـــخـــيـــة ســــــواء داخــــــل المــنــطــقــة أو فــي 
الصراعات العالمية الأخيرة. وتسبب الصراع 
ر 

ّ
في أضرار واسعة النطاق ودائمة، مما أث

فــي جميع القطاعات الاقــتــصــاديــة تقريباً، 
مع عواقب وخيمة على الأصــول الملموسة 

والدخل ورأس المال البشري.
ومــــن المـــتـــوقـــع أن تــشــكــل عـــواقـــب هــذه 
 على الأنشطة 

ً
الصدمة عبئاً كبيراً وطويلا

الاقــتــصــاديــة لــعــدة ســنــوات مــقــبــلــة. ووفــقــاً 
الــعــام، انكمش  لــلــتــقــديــرات الأولــيــة لنهاية 
الناتج المحلي الإجمالي في غزة بنسبة 24 

في المائة في 2023، على أساس سنوي.
وترسم الإحصائيات الخاصة بالربع 
الرابع من 2023 صورة أكثر إثارة للقلق، إذ 
تشير إلى انكماش بنسبة 86 في المائة في 
 
ً
اقتصاد غــزة في هــذا الربع وحــده، مقارنة
بالفترة نفسها من العام والربع السابقين. 
ومن المتوقع أن تتصاعد التداعيات السلبية 
ــتـــأخـــرة.  المـ ــام 2024، بــســبــب الآثـــــــار  ــ فــــي عـ
إلــى بيانات الأضـــرار، وإذا بدأت  واستناداً 
عملية إعـــادة الإعــمــار بعد عــام 2024، فمن 
المتوقع أن يتفاقم الانكماش الاقتصادي في 
غزة بشكل كبير هذا العام، ليتجاوز 50 في 
المائة )على أساس سنوي في عام 2024(، مع 

استمرار آثار تدمير رأس المال.

واقع كارثي على القطاعات كافة
أصبحت غالبية الفلسطينيين في غزة 
الآن فقراء متعددي الأبعاد، و74 في المائة 
منهم عاطلون عن العمل. وانخفض الناتج 
المــحــلــي الإجــمــالــي فـــي غـــزة بــنــســبــة 86 في 

المائة في الربع الأخير من عام 2023، أي ما 
يعادل انخفاضاً بنسبة 24 في المائة على 
ركز أكثر من 72 في المائة 

َ
أساس سنوي. وت

من الأضرار على المباني السكنية، وتعرض 
قــطــاع الــتــجــارة والــصــنــاعــة والــخــدمــات لـــ9 
في المائة من الأضــرار، بينما تضرر 19 في 
المائة من البنية التحتية والخدمات الحيوية 
الأخــرى، وتركزت 80 في المائة من الأضرار 
ــزة وخــــان  ــ ــمــــال غـ ــزة وشــ ــ فــــي مـــحـــافـــظـــات غـ
يونس. وتحملت بلدية غــزة وحدها 7.29 
مــلــيــار دولار مــن إجــمــالــي الأضـــــرار، تليها 
ـــ2.01 مليار دولار، وخــان يونس  بـ جباليا 
ـــ1.82 مــلــيــون دولار، وبــيــت لاهــيــا بـــــ1.08  ــ بـ
مــلــيــار دولار مـــن إجــمــالــي الأضـــــــرار. ومــن 
الــواردة  المتوقع أن ترتفع التكاليف المقدرة 
في هذه المذكرة بشكل كبير بالإضافة إلى 

حجم الأضرار مع استمرار الصراع.
وتــشــمــل الــقــطــاعــات الـــتـــي عـــانـــت أكــبــر 
الأضرار المقدرة، قطاع الإسكان بنحو 13.29 
أكــثــر مــن 1.08  لــن يتمكن  مــلــيــار دولار، إذ 
مــلــيــون شــخــص مــن الــعــودة إلـــى منازلهم، 
وقـــطـــاع الـــتـــجـــارة والـــصـــنـــاعـــة والـــخـــدمـــات 
بـ1.65 مليار دولار، إذ تلقت ما يقارب أربعة 
مــن كــل خمسة منشآت فــي القطاع أضــراراً 
ر في جميع 

ّ
جسيمة أو دُمرت بالكامل مما أث

الــصــنــاعــات وأوقــــف الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة 
ارتــفــاع معدل البطالة بأكثر من  إلــى  وأدى 
50 في المائة. ويُقدر عدد المنشآت التجارية 
والصناعية والخدماتية في غزة بنحو 56 
ألـــف مــنــشــأة يــعــمــل بــهــا 173 ألـــف شخص 
ــة من  ــائـ ــارب 80 فـــي المـ ــقـ ــا يـ وقــــد تـــعـــرض مـ
المنشآت للدمار أو الضرر. ومن ثمَّ الزراعة 
بـــ629 مليون دولار، والصحة بـــ554 مليون 
دولار حــيــث تــعــرضــت 29 مستشفى تمثل 
أكثر من ثلاثة أربــاع المستشفيات لأضــرار 
تزيد قيمتها على 222 مليون دولار، والمياه 
بــــ503 ملايين  والــصــرف الصحي والنظافة 
دولار. كما بلغت قيمة الأضرار التي لحقت 
الــتــحــتــيــة التعليمية 341 مليون  بــالــبــنــيــة 
دولار وتــشــيــر الـــتـــقـــديـــرات إلــــى تــدمــيــر 56 

منشأة مدرسية وتضرر 219 منها جزئياً.
ووفــقــاً للتوقعات الــصــادرة عــن أحــدث 
تــصــنــيــف مــرحــلــي مــتــكــامــل لانـــعـــدام الأمـــن 
الغذائي )IPC(، فــإن أكثر من نصف سكان 
ــزة عــلــى حـــافـــة المـــجـــاعـــة ويـــعـــانـــي جميع  غــ
السكان انعداماً حاداً للأمن الغذائي وسوء 

التغذية.
ويشكّل الفلسطينيون في غزة الآن 80 
في المائة من إجمالي عدد الأشخاص الذين 
الــجــوع الشديد على  يواجهون المجاعة أو 
مستوى العالم. ولا تــزال كمية المساعدات 
إلـــى الفلسطينيين  الــتــي تــصــل  الإنــســانــيــة 
 
ً
فــي غـــزة غــيــر كــافــيــة عــلــى الإطــــلاق مــقــارنــة
بالاحتياجات. ووفقاً لتوقعات التصنيف 
المــرحــلــي المــتــكــامــل لانــعــدام الأمـــن الــغــذائــي، 
واجه ما يقرب من 2.13 مليون شخص في 
أنــحــاء قــطــاع غــزة مستويات عالية  جميع 
مــن انــعــدام الأمـــن الــغــذائــي الــحــاد المصنف 
على أنه المرحلة 3 من التصنيف في الفترة 
ما بين 15 فبراير )شباط( و15 مارس، بما 
فـــي ذلــــك نــحــو 677 ألـــفـــاً شــخــص يــعــانــون 
انــعــدام الأمـــن الــغــذائــي الــكــارثــي )المــرحــلــة 5 
الــذي يتميز بنقص الغذاء  من التصنيف( 
الــقــدرة على الصمود.  والــجــوع واستنفاد 
وحسب منظمة »يونيسيف«، يعاني طفل 
واحــد من كل 6 أطفال دون سن الثانية من 

العمر، سوء التغذية الحاد.
وتشير التقديرات إلى أن 17 ألف طفل 
قد انفصلوا عن أسرهم، مما يجعلهم عرضة 
بــشــكــل خـــاص لمــخــتــلــف أشـــكـــال الاســتــغــلال 
وسوء المعاملة. وبسبب الصدمة المستمرة 
المرتبطة بالعنف المستمر، تدهورت الصحة 
العقلية بشكل حــاد، خصوصاً بين الفئات 
الــضــعــيــفــة بــمــن فــي ذلـــك الــنــســاء والأطــفــال 

وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة.
ــر الكثير من المواقع ذات القيمة  كما دُمِّ
التراثية المهمة، ويشير التقييم الأوّلي إلى 
ر بنحو 319 مليون دولار. كذلك  أضرار تقدَّ
تظهر في القطاع الزراعي مستويات كبيرة 

الــدمــار، حيث تقدر الأضـــرار الإجمالية  من 
بـ629 مليون دولار، مما يهدد سبل العيش 
ويزيد من انعدام الأمن الغذائي لسكان غزة. 
وتقدر الأضــرار التي لحقت بقطاعي النقل 
وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمبلغ 
أثــر في الاتصالات  448 مليون دولار، مما 
والــتــنــقــل وتـــقـــديـــم المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
بـــ411  ر  أمــا الأضــرار البيئية فتقدَّ للسكان. 
مــلــيــون دولار. وســتــتــكــلــف إزالــــة الأنــقــاض 
وحدها نحو 327 مليون دولار وستتطلب 

جهداً يستمر لسنوات.

مقارنة مع صراعات 2021 و2014
إن مستوى الــدمــار فــي قطاع غــزة منذ 
ــه مـــثـــيـــل. وفـــي  ــتـــوبـــر 2023 لــــم يــســبــق لــ أكـ
القطاعات الاجتماعية وحدها، يزيد الضرر 
بأكثر من 90 مرة عمّا كان عليه خلال صراع 
عام 2021 وأعلى بـ17 مرة مما كان عليه في 
صراع عام 2014. وتبلغ التكلفة الإجمالية 
للأضرار حتى نهاية يناير 2024 نحو 18.5 
 بـ338 مليون دولار من 

ً
مليار دولار مقارنة

الأضــــرار الــنــاجــمــة عــن صـــراع 2021 و1.38 
مليار دولار خلال صراع 2014.

ــانـــت الأضــــــرار الـــتـــي لــحــقــت بــقــطــاع  وكـ
الــتــي بلغت 13.29 مليار دولار،  الإســكــان، 
 
ً
ــديـــدة بــشــكــل خــــاص حــتــى الآن مــقــارنــة شـ
بــالأحــداث السابقة، حيث بلغت نحو 144 
مليون دولار فــي أعــقــاب صــراع عــام 2021، 
و780 مليون دولار عــام 2014، وفــي قطاع 
ــتــــجــــارة والـــصـــنـــاعـــة والــــخــــدمــــات بــلــغــت  الــ
التكلفة 1.65 مليار دولار. وهذا المبلغ أكبر 
ر  41 مرة في الصراع الحالي من المبلغ المقدَّ
بــــ40 مــلــيــون دولار بــعــد صـــراع 2021. كما 
بــقــطــاعــات البنية  الــتــي لحقت  أن الأضــــرار 
التحتية )الخدمات البلدية، والنقل، والمياه 
والصرف الصحي، والطاقة، وتكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات( خلال هذا الصراع 
المستمر أكبر 9 مرات مما حدث بعد صراع 
عام 2014. وبالأرقام، يسجل حالياً ما قيمته 
 مــع 76.7 مليون 

ً
1.2 مليار دولار، مــقــارنــة

دولار فــي 2021، و133 مــلــيــون دولار عــام 
.2014

ــا الأضـــــــرار فـــي إجـــمـــالـــي الــقــطــاعــات  أمــ
الاجتماعية )السكن، والصحة، والتعليم، 
والتراث الفني( فبلغت في الصراع الحالي 
 مــع 160 مليون 

ً
14.5 مليار دولار، مقارنة

دولار عـــام 2021، و840 مــلــيــون دولار في 
صراع عام 2014. وفي القطاعات الإنتاجية 
)المــالــيــة، والــتــجــارة والصناعة والخدمات، 
والزراعة( بلغت قيمة الأضرار الحالية نحو 
 مع 82 مليون دولار 

ً
2.2 مليار دولار مقارنة

عــام 2021، و410 مــلايــين دولار فــي صــراع 
عام 2014.

الوضع الاقتصادي بعد النزاع
الــنــزاع، كانت غــزة تعاني بالفعل  قبل 
 شديدة بلغت معدلاتها 45 في المائة، 

ً
بطالة

وكانت بطالة الشباب تقارب 60 في المائة 
قــبــل بــــدء الأعـــمـــال الـــعـــدائـــيـــة. وقــــد تــدهــور 
الــوضــع بشكل مــلــحــوظ، إذ وصــلــت نسبة 
العاطلين عن العمل في القوى العاملة في 
المــائــة بحلول نهاية  إلــى نحو 74 فــي  غــزة 
يناير 2024. وتعود هذه البطالة إلى عوامل 
مثل فقدان الوظائف الدائمة بسبب مزيج 
مــن الـــدمـــار غــيــر المــســبــوق لــلأصــول المــاديــة 
والإصــابــات الشخصية والــنــزوح الداخلي 

وتوقف النشاط الاقتصادي.
ــدد كــبــيــر مــــن الــفــلــســطــيــنــيــين  ــ ودُفـــــــع عـ
فــي غـــزة إلـــى الــفــقــر بسبب صــدمــة متعددة 
ــرت في القدرة الإنتاجية، وذلك 

ّ
أث الطبقات 

الــزراعــيــة ومــوانــئ  نتيجة تدمير الأراضــــي 
الصيد والأساطيل المحلية، وتدمير محال 
المواد الغذائية، وكذلك ندرة المياه والطحين 
والــوقــود والــكــهــربــاء، بــالإضــافــة إلــى نفوق 
الماشية الجائعة التي لم تعد توفر القوت 
أو أن تــكــون مــصــدراً لــلــغــذاء. وقـــد تفاقمت 
هذه العوامل بسبب النزوح الداخلي واسع 

الـــنـــطـــاق، وتــدمــيــر المـــنـــازل والأصـــــــول، إلــى 
جانب الركود الاقتصادي الحاد. وأدت هذه 
إلــى تفاقم مستويات   

ً
الــتــطــورات مجتمعة

الفقر بالنسبة لأولئك الذين كانوا معرضين 
للمخاطر مسبقاً.

كما ارتفع الفقر متعدد الأبعاد في غزة 
بشكل كبير بسبب الأعــمــال العدائية التي 
أدت إلى انقطاع وصول الأطفال إلى المدارس، 
وكذلك الصعوبات المتعلقة بالوصول إلى 
الــخــدمــات الصحية وغــيــرهــا مــن الخدمات 
الأساسية. ويُقدّر أن الغالبية العظمى من 
الفلسطينيين في غــزة يعيشون حالياً في 

فقر على الأقل على المدى القصير.

وارتــفــع التضخم فــي أســعــار المستهلك 
في غزة بنسبة 33 في المائة في الربع الرابع 
 بالربع السابق، ويرجع 

ً
من عام 2023 مقارنة

ذلك إلى حد كبير إلى اضطرابات الإمدادات 
الناجمة عن النزاع. وأدى النقص الهائل في 
السلع الأساسية إلى الحد بشدة من قدرة 
 

ّ
مئات الآلاف من الأسر على شرائها، بغض
الــنــظــر عـــن قــدرتــهــم عــلــى تــحــمــل تكلفتها. 
ــواد الــغــذائــيــة فــي غــزة  وارتــفــعــت أســعــار المــ
بنسبة 39 في المائة على أساس ربع سنوي 
 بالربع السابق( في الربع الرابع من 

ً
)مقارنة

عام 2023. كما أدى التوقف التام لإمدادات 
الوقود والغاز عبر المعابر إلى زيادة بنسبة 

143 في المائة في سعر النقل في غزة خلال 
الربع الرابع من عام 2023، على أساس ربع 

 بالربع السابق.
ً
سنوي مقارنة

خطوات حاسمة لإعادة الحياة الطبيعية
وفــي حــين أن التعافي وإعـــادة الإعمار 
سيتطلبان جــهــداً كبيراً يستمر لسنوات، 
إلا أن تدابير التعافي المبكر يجب أن تبدأ 
بمجرد أن يسمح الوضع بذلك ويتم الانتهاء 
ــادة المــســاعــدات الإنــســانــيــة. وتشمل  مــن زيــ
إجـــــــــراءات الـــتـــعـــافـــي المـــبـــكـــر ذات الأولــــويــــة 
الــتــي يــنــبــغــي أخـــذهـــا فـــي الاعـــتـــبـــار تمكين 
واستئناف الوصول إلى الخدمات الصحية 
والتعليمية الأساسية، لاستعادة الشعور 
بالحياة الطبيعية وتوفير الدعم النفسي 
ــذي تــشــتــد الـــحـــاجـــة إلــيــه.  ــ والاجـــتـــمـــاعـــي الـ
ويجب أيضاً إعطاء الأولوية لتوفير حلول 
ســريــعــة وفــعــالــة مــن حــيــث التكلفة وقابلة 
للتطوير للمأوى وإعادة الإسكان للنازحين، 
الــخــدمــات الأساسية  إلــى جــانــب استئناف 
فــي قــطــاعــات الــطــاقــة والمــيــاه والاتـــصـــالات. 
ــدات الإنـــســـانـــيـــة  ــاعــ ــســ وبــــالإضــــافــــة إلـــــى المــ
والغذائية، ينبغي أن تركز تدخلات المرحلة 
الأولى على تحسين إنتاج الغذاء واستعادة 
سبل العيش من خــلال برامج النقد مقابل 

العمل.
 ولتمكين القطاع الخاص من الاستجابة 
لــلاحــتــيــاجــات المــلــحّــة وخــلــق فـــرص العمل، 
ــة إنـــشـــاء  ــ ــويـ ــ تــشــمــل الإجــــــــــراءات ذات الأولـ
هـــيـــاكـــل مـــؤقـــتـــة لـــلـــمـــؤســـســـات الـــتـــي تــوفــر 
السلع والخدمات الأساسية )مثل المخابز 
والصيدليات وتجار التجزئة والموزعين(، 
ــع الـــرقـــمـــيـــة لــتــمــكــين  ــدفــ وإنــــشــــاء أنـــظـــمـــة الــ
المــعــامــلات الإلــكــتــرونــيــة، وتــجــديــد المــرافــق 

المتضررة جزئياً. 
وأخيراً، تشمل الأولويات كذلك تحديد 
 عن إزالة 

ً
وإزالة الذخائر غير المنفجرة، فضلا

)وإعادة تدوير( ما يقرب من 26 مليون طن 
من الأنقاض. وستعتمد جدوى معظم هذه 
الــتــدابــيــر إلـــى حــد كبير عــلــى دخـــول المـــواد 
ــــن إلــــى المـــواقـــع،  والمــــعــــدات، والــــوصــــول الآمـ

ووضوح الترتيبات الإدارية والأمنية.

اقتصاد
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ECONOMY

بلغت التكلفة الإجمالية 
لأضرار حرب 2021 

338 مليون دولار

الأضرار المقدرة بـ18.5 مليار دولار تجاوزت أرقام صِراعَي 2014 و2021 بأضعاف

غزة تواجه كبرى الصدمات في التاريخ الاقتصادي الحديث
واشنطن: »الشرق الأوسط«

تجاوز حجم الخسائر في الأرواح والأضرار السريعة وواسعة النطاق التي لحقت بالبنية التحتية أيَّ معايير حددتها السوابق التاريخية سواء داخل المنطقة أو في الصراعات العالمية الأخيرة )رويترز(
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 ماريو فارغاس يوسا

على المحك

الحبّ لمدريد
لم يخطر في بالي أبداً أن يوماً سيأتي وأقرأ فيه 
 سياحياً من ألفه إلى يائه. فالدليل السياحي، 

ً
دليلا

على غرار القاموس، هو كتاب نلجأ إليه للاستفسار 
عــن مــوقــع، أو مــعــرفــة تــاريــخ معلم أثـــري أو متحف، 
إلــى مكانه على رفـــوف المكتبة. لكن الدليل  ونــعــيــده 
ــو عن 

ّ
الــضــخــم الـــذي وضــعــه مــؤخــراً أنـــدريـــس تــرابــيــل

 عــن الــقــاعــدة المــألــوفــة التي تسير 
ّ
مدينة مــدريــد يشذ

عليها هذه الكتب، إذ هو أيضاً سيرة ذاتية للكاتب 
تتداخل فصولها وأحــداثــهــا مــع المعلومات المفصّلة 
عن شوارع العاصمة الإسبانية، ومعالمها، وأحيائها، 
وشخصياتها والمعلومات التاريخية عنها. ولا أعتقد 
أن ثمّة مبالغة في القول إن هذا الجانب من الدليل لا 
 جاذبية عن الكمّ الهائل من المعلومات الدقيقة التي 

ّ
يقل

يزخر بها، لا بل قد يزيد عليها.
ــو مسقط رأســه 

ّ
فــي ربــيــع عـــام 1971 تـــرك تــرابــيــل

في قشتالة بعد سنوات من العلاقات الصاخبة مع 
والــده، وقــرر أن يستقرّ في مدريد حيث كانت تقطن 
تلك الصبية التي يقول إنها حبّه الأكبر. لكن يتبدّى 
من الصفحات الأولــى، التي يصف فيها بداياته في 
مــدريــد والــتــي وصلها خـــاوي الــوفــاض وراح يكسب 
قوته من بيع الكتب في الحانات والفنادق الأنيقة؛ 
أن هذه المدينة أنسته ذلك الحب الكبير وما عقبه من 
علاقات غرامية، حتى ارتباطه بالمرأة التي هي اليوم 

شريكة حياته ومصدر سعادته، على حد قوله.
يستحيل الفصل بين تاريخ مدريد وسيرة الكاتب 
ــو 

ّ
ــــذي وضـــعـــه تــرابــيــل ــذا الــدلــيــل الـ الــشــخــصــيــة فـــي هــ

ــــاذة، خالياً من 
ّ

بأسلوب ظريف وســاخــر وعفوية أخ
الــغــرور والــحــقــد والــحــســد، حــتــى فــي أقــســى الــوقــائــع 
الــتــي يــرويــهــا ويصفها. معلومات وافــرة  والأحــــداث 
ــاب والأدبــــاء 

ّ
 فــيــهــا الــكــت

ّ
ــيــة عــن مـــدريـــد، يــحــتــل

ّ
ومــســل

الــصــدارة، وترصّعها أخبار طريفة  والشعراء موقع 
ونوادر عن شخصيات غريبة تجول في شوارع المدينة 
وتتسكّع في أزقتها ودهاليزها، وتدفعك إلى التساؤل 
حــول ما إذا كانت شخصيات حقيقية أو طالعة من 
خيال الكاتب الذي أسرته هذه المدينة وقرر أن يعيش 
فيها، »مدريديّاً« كغالبية سكانها الذين شهدوا النور 
خارجها. والمتعارف عليه هنا، هو أن الذي يولد في 
مــدريــد »لا يــعــطــى أي حــــق«؛ لأن كــل شـــيء فــيــهــا هو 
ملك لجميع ساكنيها. وهــذه حقيقة صــارخــة: نحن 
ــاء الــدنــيــا، أمــا سكانها  المــدريــديــين جئنا مــن كــل أرجـ
الأصــلــيــون، الــذيــن يــعــرفــون بــالــقــطــط، فــقــد أصبحوا 
مجموعة يــتــضــاءل عــددهــا، وهــي راضــيــة بوضعها 
كأقلية؛ لأنــهــا تــعــرف أن هــذه المــديــنــة نــشــأت على يد 
العرب الذين أسسوها بوصفها حامية لطرق التجارة 
حول طليطلة إلى أن قرر الملك فيليب الثاني أن يجعل 

منها مقرّ بلاطه في عام 1561.
مــنــذ ذلـــك الــتــاريــخ راحــــت المــديــنــة تــنــمــو وتتسع 
وتزدهر بشكل يتألق ترابيلو في وصفه، مركزاً على 
سكانها الذين يقول إنهم يتحدرون من شخصيات 
غالدوس أكبر المؤرخين لمدريد في رواياته الشهيرة. 
ولا ننسى أن غــالــدوس، الــذي يتكرر ذكــره كثيراً في 
الكتاب، كان من جزر الكناري، ورغم ذلك كان أفضل من 
كتب عن مدريد، وربما أكثر من أحبّها، كما نعرف من 
رواياته ومقالاته الرائعة التي نقلت لنا واقع العاصمة 

الإسبانية في القرن الماضي.
لكن رغــم إعجاب ترابيلو الشديد بمدريد، فهو 
ميّال أكثر إلى أرباضها التي أمضى ساعات طويلة 
ى فيها ويصف مفاتنها الطبيعية برقة متناهية. 

ّ
يتمش

ولعله الوحيد الذي أمضى أربعين عاماً يتردد كل أحد 
على سوق »راسترو« الكبيرة، حتى عندما كانت مقفلة 
 عن 

ً
 كاملا

ً
خلال جائحة كوفيد. نجد في كتابه فصلا

هذه السوق الفريدة التي كان يعرف معظم تجّارها 
والزبائن الذين يترددون عليها كل أسبوع يبحثون 

في حوانيتها عن الفرائد والغرائب.
ل مدريد الرومانسية على 

ّ
يقول ترابيلو إنه يفض

غيرها من الأحياء، ويؤكد أن غالدوس هو الذي يجسّد 
أفضل من غيره هذه المدينة لأسباب عديدة يعرضها 
علينا بشواهد كثيرة ومقنعة. لكني لا أستصوب رأيه 
اب مثل خوان رامون خيمينز الذي 

ّ
بشأن بعض الكت

يحظى بشهرة هي دون موهبته وقدراته الأدبية. هذا 
الموقف كان سبب التباين الوحيد مع أستاذي الفاضل 
كارلوس بوسونيو عندما كنت أتابع دراسة الدكتوراه 
في جامعة مدريد المركزية، ويملي علينا محاضراته 
الرائعة حول الشعر وأسراره الدفينة التي كان يكشفها 
بسحر أمــام طلابه المتلهفين لسماع كلماته التي ما 
زال الكثير منها محفوراً فــي ذاكــرتــي. لكنه كــان من 
المعجبين بخوان رامــون خيمينز الذي لم أتمكن أبداً 
من قــراءتــه بشغف، أو حتى بحماس، ولعل هــذا من 
عيوبي وليس من نواقص أستاذي. ترابيلو هو أيضاً 
الــعــديــد مــن نصوصه عن  مــن المعجبين بــه ويقتبس 
اب 

ّ
مدريد عندما كان من سكانها. كما هو معجب بكت

آخرين ساهموا بمؤلفاتهم في رسم معالم أسطورة 
مدريد، مثل باروخا، ولارّا، وميسونيرو رومانوس، 
وغوميز دي لا سيرنا وكلارا كامبو آمور، وأومبرال 
 عن الرسّامين الكبار من عيار غويا 

ً
وغيرهم كثر، فضلا

اد مشهورين مثل خوان 
ّ
وفيلاسكيز وسورويا، أو نق

أنطونيو غايا الذي يلجأ إلى الكثير من مقتطفاته.
 الــقــصــة الأجـــمـــل الــتــي يــرويــهــا فـــي كــتــابــه 

ّ
ولـــعـــل

الحافل بالقصص والنوادر، هي عن اكتشافه لمتحف 
رومانسي أمضى فيه فترات عديدة، وحيداً في معظم 
الأحــيــان. اكتشفه خــلال إحـــدى نــزهــاتــه اليومية في 
مدريد التي أصبحت جــزءاً لا يتجزأ من كيانه. كان 
الــوقــت، على مدخله  الـــزوار معظم  المتحف خالياً من 
حارسان أصبحا من أصدقائه. وكانت قاعات المتحف 
ي خيوط العنكبوت معظم 

ّ
فــي حالة يرثى لها تغط

محتوياتها. وبعد أن تــحــادث عــدة مــرات مــع مديرة 
المــتــحــف راح يـــتـــردد عــلــيــه طــيــلــة أشــهــر فـــي الــصــبــاح 
وبعد الظهر، يكتب قصائده ورواياته وبحوثه. إنها 
اذة، مكتوبة بأسلوب رقيق ونوستالجي 

ّ
صفحات أخ

الــكــاتــب الــشــاب بــهــذا المتحف الــذي  يصف لنا شغف 
تجمعه به الوحدة، والذي قررت أن أقوم بزيارته في 

أقرب فرصة.
نادراً ما أنصح قرّائي بكتاب معيّن، لكني في هذه 
المــرة ســأخــرج عــن هــذه الــقــاعــدة، وأدعــوكــم إلــى قــراءة 
ها، لسكان 

ّ
هذا الكتاب الذي يرسم أجمل صورة، وأدق

مــدريــد، الأصيلين والــدخــلاء، وأنــا على يقين مــن أنه 
سيبقى محفوراً في ذاكرتكم.

تختلف الآراء في تحديد مصدرهم الأصلي

فرسان جزيرة فيلكا الكويتية أشباح وأخمينيون
كــــشــــفــــت أعـــــــمـــــــال الـــتـــنـــقـــيـــب 
المــــســــتــــمــــرة فــــــي جــــــزيــــــرة فــيــلــكــا 
الكويتية عن مجموعة كبيرة من 
المــجــسّــمــات المــصــنــوعــة مــن الطين 
المـــحـــروق، تــحــوي مــا يــقــارب 400 
قطعة، وصــل القسم الأكــبــر منها 
على شكل كسور مــجــتــزأة. تعود 
هذه المجموعة إلى حقب مختلفة، 
ــة أســالــيــبــهــا  ــدديـ ــعـ كـــمـــا تــشــهــد تـ
إلــى عهد  الفنية، فمنها ما يعود 
الإمـــبـــراطـــوريـــة الــفــارســيــة الأولـــى 
عرف بالأخمينية، ومنها ما 

ُ
التي ت

يعود إلى الحقبة الهلنستية التي 
تــلــتــهــا، وهـــي الــحــقــبــة الــتــي بــدأت 
بعد وفاة الإسكندر الأكبر، وفيها 
الثقافة اليونانية بشكل  انتشرت 
واسع. تنقسم هذه المجموعة إلى 
5 مجموعات تصويرية، أكبرها 
ـــــعـــــرف بـــالمـــجـــمـــوعـــة 

ُ
مـــجـــمـــوعـــة ت

ــعــــرف  ــ
ُ
ــة ت ــمــــوعــ ــة، ومــــجــ ــ ــويــ ــ ــثــ ــ الأنــ

بمجموعة الفرسان. 
لا نملك إلى يومنا هذا تصنيفاً 
المــجــمــوعــة الكبيرة  لــهــذه  جــامــعــاً 
مــن المجسمات الصلصالية التي 
خــرجــت مـــن 4 مـــواقـــع فـــي جــنــوب 
ــبـــرز فــي  ــي تـ ــتـ ــي الـــجـــزيـــرة الـ ــربـ غـ
الركن الشمالي الغربي من الخليج 
العربي، وتبعد 20 كيلومتراً عن 
ســـواحـــل مــديــنــة الـــكـــويـــت. تــعــود 
غالبية هذه القطع إلى موقعين من 
هذه المواقع الأربعة، وهما الموقع 
»تــل خــزنــة«، وفيه عُثر  بـــ الشهير 
ــقــارب 280 قطعة خــلال  عــلــى مــا يُ
أعــمــال المــســح الــتــي قــادتــهــا بعثة 
فرنسية عام 1980، والموقع الشهير 
»القلعة الهلنستية«، وفيه عُثر  بـ
ــقــارب 150 قطعة خــلال  عــلــى مــا يُ
أعــمــال المــســح الــتــي أجــرتــهــا بعثة 
دنماركية في الستينات من القرن 
المــاضــي. نــشــرت كــل مــن البعثتين 

تباعاً تقارير خاصة بمكتشفاتها، 
وتعمد البعثة الفرنسية الكويتية 
إلــى إنجاز  لآثــار فيلكا في زمننا 
تصنيف يشمل كل هذه المجموعة 
الــتــي دخــلــت منها ثــلاثــون قطعة 
إلى متحف الكويت الوطني، حيث 

عرض بشكل دائم.
ُ
ت

تضمّ مجموعة فرسان فيلكا 
أكثر من أربعين قطعة مصدرها »تل 
خزنة«، وتنقسم إلى مجموعتين. 
تحوي المجموعة الأولى مجسمات 
على شكل أطياف آدمية وحيوانية 
عرف بمجموعة 

ُ
من دون ملامح، وت

ــفــــرســــان الأشـــــبـــــاح«. وتـــحـــوي  »الــ
المجموعة الثانية أطيافاً مشابهة 
ــا  ــهــ ــور مــــلامــــحــ ــ ــــضــ ــحــ ــ تــــتــــمــــيــــز بــ
ــعــرف 

ُ
وســمــاتــهــا الــتــصــويــريــة، وت

الــفــرثــيــين«  بمجموعة »الــفــرســان 
نسبة إلى نموذج تصويري عابر 
لــلــثــقــافــات ولــلــحــدود الــجــغــرافــيــة 
انـــتـــشـــر بـــشـــكـــل واســــــــع فـــــي زمـــن 
الــفــارســيــة الفرثية  الإمــبــراطــوريــة 
ــــعــــرف عـــالمـــيـــاً بــالــبــارثــيــة. 

ُ
ــتـــي ت الـ

ــــوذج بــشــكــل  ــمـ ــ ــنـ ــ ــتــــزل هـــــــذا الـ تــــخــ
بديع قطعة محفوظة في متحف 
الــكــويــت الـــوطـــنـــي، عُـــرضـــت سنة 
2005 في متحف الفنون الجميلة 
فــي مدينة ليون الفرنسية ضمن 
مــعــرض تعريفي خـــاص بجزيرة 
ــذه الــقــطــعــة  فــيــلــكــا. يــبــلــغ طــــول هــ
ــا 8  ــهــ 10.5 ســـنـــتـــيـــمـــتـــر، وعــــرضــ
سنتيمترات، وقــد وصلت بشكل 
غــيــر كـــامـــل مــنــهــا، إذ فــقــد الــقــســم 
ل 

ّ
الأسفل منها، وهو القسم المتمث

بقوائم الدابة وقدمي الفارس. 
يتألف المجسم من كتلة طينية 
ل 

ّ
واحدة تخلو من أي فراغ، ويمث

فارساً يمتطي دابــة من الفصيلة 
الخيلية. يخلو بدن الدابة من أي 
تفاصيل تشريحية، ويتميّز رأسها 
بــعــيــنــين كــبــيــرتــين تــحــضــران كما 
جرت العادة على شكل حبيبتين 

ناتئتين، كما يتميّز بأنف طويل 
وبــعُــرف كثيف يعلو قمة الهامة 
عــلــى شــكــل قــلــنــســوة بــيــضــاويــة. 
كذلك، يخلو جسد الفارس من أي 
مفاصل، ويحل على شكل مساحة 
بــيــضــاويــة طــويــلــة، يعلوها رأس 
ة بالغة. 

ّ
حُــدّدت معالم وجهه بدق

العينان لوزيّتان واسعتان، يحدّ 
 منهما هــدبــان نــاتــئــان. يعلو 

ً
كــلا

هاتين العينين حاجبان عريضان 
مــنــفــصــلان، تــســتــقــر بينهما قمة 
الأنف البارز. شفتا الفم ظاهرتان 
بــشــكــل طـــفـــيـــف، مــــع شــــق واضــــح 
يــرســم المــســافــة بــيــنــهــمــا. الــجــبــين 
عــريــض وأمــلــس، والــذقــن قصير، 
وتحدّه لحية ترتسم كعقد يحيط 
بطرفي الوجنتين. يعلو هذا الرأس 
ما يشبه العمامة، وهي في الواقع 

سمّى »كرباسية« 
ُ
قبعة تقليدية ت

شكّل 
ُ
وتتميّز بحنية في طرفها، ت

خوذة الفارس الجالس على دابته 
بثبات تام يخلو من أي حركة.

ــذه الـــســـمـــات عــلــى  ــ تـــتـــكـــرّر هــ
ــكـــل  وجـــــــــــــوه عـــــــــــدة وصـــــــلـــــــت بـــشـ
مـــنـــفـــصـــل ومــــســــتــــقــــل، أجـــمـــلـــهـــا 
فــنــيّــاً قــطــعــة مــحــفــوظــة كــذلــك في 
مــتــحــف الــكــويــت الـــوطـــنـــي، يبلغ 
طولها 4.5 سنتيمتر، وعرضها 
الــعــيــنــان   

ّ
3.5 ســنــتــيــمــتــر. تــحــتــل

اللوزيتان وسط الوجه، وتتميزان 
بــاتــســاعــهــمــا قــيــاســاً إلـــى أعــضــاء 
ــه الأخــــــــــرى. وســــــط هـــاتـــين  ــ ــــوجـ الـ
يــبــدو الأنــف  الــهــائــلــتــين،  العينين 
الــنــاتــئ صــغــيــراً ومــنــمــنــمــاً. تــبــرز 
الشفة السفلى من الفم الذي يرسم 
هنا ابتسامة خفية. يعتمر هذا 

الــفــارس القبعة التقليدية، وهي 
هنا »كرباسية« مروّسة، تعلوها 
ــدّ طـــرفـــهـــا فــــي اتـــجـــاه  ــرتــ حــنــيــة يــ
الجهة اليسرى. تماثل هذا الوجه 
وجـــوه صــغــيــرة مــن فيلكا، منها 
وجه من الحجم نفسه فقد القسم 
ــه مشابه  الأســفــل مــن ذقــنــه، ووجـ
عثرت عليه بعثة إيطالية، ووجه 

فقد قبّعته. 
الــقــطــع نموذجاً  ى هـــذه 

ّ
تتبن

تصويرياً انتشر كما أشــرنــا في 
زمن الدولة البارثية التي أسّسها 
أرساكيس الأول في بارثيا، شمال 
شرقي إيــران، في منتصف القرن 
الــثــالــث قــبــل المـــيـــلاد. دخــلــت هــذه 
الـــدولـــة عــنــد نــشــوئــهــا فــي صــراع 
مع الدولة السلوقية الهلنستية، 
ــا بـــــــلاد مـــــا بــين  ــهـ ــنـ ــــت مـ ــزعـ ــ ــتـ ــ وانـ

النهرين، وامتدت في أوجها من 
الروافد الشمالية للفرات إلى شرق 
إيــــــران، قــبــل أن تــضــعــف وتــنــدثــر 
فــي الــربــع الأول مــن الــقــرن الثالث 
للميلاد. انتشرت صورة الفارس 
النموذجية في تلك الحقبة، بعدما 
تشكلت فــي عصر الإمــبــراطــوريــة 
الــحــديــثــة، وتــكــوّنــت في  البابلية 
عــصــر الإمــبــراطــوريــة السلوقية، 
ــة الــتــي  ــريـ كــمــا تــشــهــد الــقــطــع الأثـ
تعود إلى هاتين الحقبتين، ومنها 
قــطــع عــثــرت عــلــيــهــا بــعــثــة المعهد 
التابع لجامعة شيكاغو  الشرقي 
أثــنــاء عمليات المسح التي قامت 
بـــهـــا فــــي مـــديـــنـــة نـــيـــبـــور الأثـــريـــة 
عرف اليوم بنفر، وتقع في 

ُ
التي ت

مــنــطــقــة الـــفـــرات الأوســـــط، وتتبع 
قضاء عقك في محافظة القادسية.
تعود القطع التي عُثر عليها 
إلــى الفترة الممتدة من  فــي فيلكا 
القرن الخامس إلى القرن الثالث 
قبل الميلاد، وتشكّل امتداداً لنتاج 
بــــلاد مـــا بـــين الــنــهــريــن فـــي وجــه 
خــــاص، كــمــا تــشــهــد خصائصها 
الأســلــوبــيــة الــفــنــيّــة. يشبه فــارس 
فيلكا في تكوينه فارساً من نفر 
يــعــود إلــى الحقبة الإمــبــراطــوريــة 
ــلـــيـــة الــــحــــديــــثــــة، نـــقـــع عــلــى  الـــبـــابـ
صورة له في تقرير نشره المعهد 
التابع لجامعة شيكاغو  الشرقي 
في 1967. كذلك، يشبه رأس فارس 
 فــي ملامحه رأســاً 

ّ
فيلكا المستقل

إلــى مطلع الحقبة  مــن نفر يعود 
الأخمينية، نقع على صورة له في 
تقرير نشره هذا المعهد في 1975.       
فــــي تــحــديــد  تــخــتــلــف الآراء 
مصدر فرسان فيلكا الأصلي، إذ 
يرى البعض أنها دخلت الجزيرة 
من الخارج، ويرى البعض الآخر 
ي يستلهم التقاليد 

ّ
أنها نتاج محل

الفنية التي اعتمدتها سائر قوات 
الإمبراطورية الأخمينية.

فارسان من جزيرة فيلكا الكويتية يقابلهما فارسان من ناحية نفر العراقية

محمود الزيباوي

نشأ في كنف العزلة والإفقار والتهميش السياسي والاجتماعي

الحب العذري بين تمجيد الألم وصناعة السراب
ــتــــت ظــــــاهــــــرة مــن  ــفــ لــ  أن 

ّ
قــــــــل

الظواهر أنظار النقاد والدارسين، 
كما كان شأن ظاهرة الحب العذري 
ــعــــرب، الـــتـــي انـــتـــشـــرت في  عــنــد الــ
بوادي الحجاز في النصف الثاني 
لـــلـــهـــجـــرة، وفـــي  الــــقــــرن الأول  مــــن 
العصرين الراشدي والأموي على 
وجــــه الـــخـــصـــوص. فــهــذا الــضــرب 
مــن الــحــب الــــذي يــجــعــل مــن المـــرأة 
المــعــشــوقــة قِــبــلــة الــعــاشــق ومــحــور 
حــيــاتــه كـــان قــــادراً مــنــذ انطلاقته 
ــتـــدراج الباحثين  الأولــــى عــلــى اسـ
إلـــى ملعبه المــغــوي. وقـــد تــوزعــت 
المـــقـــاربـــات المــتــصــلــة بــهــذا الــشــأن، 
بين من ربطه بعوامل اقتصادية 
واجــتــمــاعــيــة بــحــتــة، ومــــن ربــطــه 
بالدعوة الإسلامية التي وضعت 
الــجــانــب الــروحــي مــن الــحــيــاة في 
رأس أولـــويـــاتـــهـــا، وبــــين مـــن رده 
إلــى مــؤثــرات وافـــدة، بينها الحب 
الأفلاطوني والأساطير والديانات 

المشرقية ذات النزوع التطهري. 
الــخــلاف حــول ماهية  كما أن 
الحب العذري وطبيعته قد شمل 
الــتــســمــيــة نــفــســهــا، بــحــيــث ربــطــه 
المــرادفــة للعفة  البعض بالعذرية 
والتبتل، فيما آثر آخــرون نسبته 
إلـــى بــنــي عــــذرة، القبيلة العربية 
تـــكـــون  المـــــعـــــروفـــــة. والأرجـــــــــــح أن 
 بالتساوي بين 

ً
الحقيقة مقسومة

الرأيين. فربط التسمية بالتعفف 
ــده لا يــتــطــابــق مع  ــ الـــجـــســـدي وحـ
المرويات المتعلقة بسيَر العذريين 
الذين لم يتردد بعضهم في الإغارة 
عــلــى مـــخـــدع حــبــيــبــتــه المــتــزوجــة، 
كــمــا حــــدث لــجــمــيــل بــثــيــنــة، فيما 
بــالــزواج من  ظفر بعضهم الآخـــر 
حبيبته قبل تطليقها مكرهاً، كما 
 
ً
فــي حــالــة قــيــس بــن ذريــــح. فضلا
عن أن أشعارهم المدونة تقدم لنا 
ما يكفي من الشواهد الدالة على 
نزعاتهم الشهوانية، واحتفائهم 
بــمــا هـــو دون الـــوصـــال الــجــســدي 

الكامل مع المرأة المعشوقة.  
ــط الـــتـــســـمـــيـــة بــبــنــي  ــ ــ ــا ربـ ــ ــ أمـ
عـــذرة، فيحول دون التسليم به 
كون العديد من الشعراء العشاق 
القبيلة، بل  إلــى هــذه  لا ينتمون 
إلــى قبائل وجغرافيات مختلفة 
ــــاز ونـــجـــد  ــــجـ ــــحـ ــــين الـ ــت بــ ــ ــوزعــ ــ تــ
وغيرها من الأصــقــاع. ففي حين 
كان عروة بن حزام وجميل بثينة 
وكــثــيّــرعــزة يــنــتــمــون إلــــى قبيلة 
عذرة، كان قيس بن الملوح ينتمي 
ــر بــــن صــعــصــعــة  ــامــ ــنـــي عــ إلــــــى بـ
القاطنين في نواحي نجد، فيما 

كــان قيس بــن ذريـــح ينتمي إلى 
بني كنانة الحجازيين. والأرجح 
اقــتــران التسمية ببني عــذرة  أن 
ســاعــد عــلــى تــرســيــخــه الــجــنــاس 
اللغوي بين النعت واســم العلم، 
إضافة إلى ما تمتع به عروة بن 
حزام وجميل بن معمر من مكانة 
إبداعية، فرضت نفسها على هذا 

النوع الأدبي برمته. 
ــد  ــــه حـــســـين أحـ كــــــان طـ وإذا 
أكــثــر الــبــاحــثــين الــذيــن أخضعوا 
الظاهرة العذرية لمبضع الشكوك 
لـــــة الـــعـــقـــلـــيـــة، ســــاخــــراً  والمـــــســـــاء
أحــــيــــانــــاً مـــــن شــــطــــط شـــعـــرائـــهـــا 
ومبالغاتهم الطفولية، ومشككاً 
أحــيــانــاً أخـــرى بصحة وجــودهــم 
ــإن الـــجـــانـــب الأهــــــم فــي  ــ نـــفـــســـه، فـ
الــعــذريــة، هو  مقاربته للظاهرة 
ما يتصل بالتحليل الاجتماعي 
ـــة الـــــفـــــريـــــدة فــي  ـــتــــجــــربـ لـــــهـــــذه الـ
التاريخ العربي. فقد ميّز حسين 
بين الإســلام الــذي قــدم لمعتنقيه، 
 لــلــحــيــاة 

ً
ـــــلا

ُ
ــراً وبــــــــــدواً، مُـــــث حــــضــ

ــاً لــلــتــآلــف،  ــمــــوذجــ ــة ونــ ــيــ ــروحــ الــ
ــأن الــســيــاســي  وبــــين أولــــيــــاء الـــشـ
الذين تركوا العديد من القبائل 
البدوية في عهدة مصير بائس. 
قــتــامــتــه  مـــــن  وهــــــو مـــصـــيـــر زاد 
حرمان قبيلة عذرة من مداخيلها 
الــــســــابــــقــــة المــــتــــأتــــيــــة مـــــن الــــغــــزو 
والــســلــب وغــنــائــم الـــحـــروب، كما 
مْس 

ُ
فاقمته فــروض الزكاة والخ

والضرائب المستحدثة. وإذا كانت 
الــدولــة الأمــويــة التي اتــخــذت من 
الشام عاصمة لها، قد عمدت إلى 
إقصاء سكان الحجاز المعارضين 
عن مركز القرار السياسي، فإن ما 
أغدقته من أموال وتقديمات على 
ســكــان مــكــة والمــديــنــة والــطــائــف، 
بهدف صرفهم عن السياسة، لم 
يــشــمــل ســكــان الــبــاديــة الــذيــن تم 

تهميشهم بالكامل. 
وحـــيـــث بــــدا ذلــــك الـــنـــوع من 
 
ً
ــة ــادقــ  صــ

ً
الــــغــــزل الـــعـــفـــيـــف مــــــــرآة

لــطــمــوح أهــــل الـــبـــاديـــة إلــــى المــثــل 
الأعلى للحب، ولبراءتهم الموازية 
من ألوان الفساد التي كانت تغمر 
ســكــان الــحــواضــر المــديــنــيــة، فقد 
ذهــب عميد الأدب العربي بعيداً 
في التأويل، فعقد مقارنة متعددة 
الأوجــه بين الوضع المــأزوم الذي 
أعــقــب وفـــاة الــرســول وشــطــراً من 
الخلافة الراشدية، بما عكسه من 
مظاهر العنف والانشقاق الأهلي، 
الــتــي أعــقــبــت قيام  وبـــين الحقبة 
الثورة الفرنسية، وما صاحبها 
مــن خيبات أمــل وصــخــب دمــوي 
وعـــــــــودة إلــــــى الاســـــتـــــبـــــداد. وإذ 

أنـــتـــجـــت الأولــــــــى ظــــاهــــرة الــحــب 
الــعــذري المثخن بــالألــم وتعذيب 
ــتـــجـــت الــثــانــيــة  ــقـــد أنـ الــــنــــفــــس، فـ
الــحــركــة الــرومــانــســيــة الــتــي بــدت 
مـــثـــالـــيـــة روادهــــــــــا وانـــســـحـــابـــهـــم 
باتجاه الطبيعة بمثابة احتجاج 
رمزي على نتائج الثورة ومآلاتها 

المأساوية. 
وقـــد ركـــز الــطــاهــر لــبــيــب من 
ــاد الــســيــاســيــة  ــعـ جــهــتــه عــلــى الأبـ
والاجتماعية للظاهرة العذرية، 
الــــلافــــت  كــــتــــابــــه  فـــــي  حــــيــــث رأى 
»سوسيولوجيا الغزل العربي«، 
أن ما حرصت الخلافة الراشدية 
على الحفاظ عليه، بالحد المعقول 
مــن الــعــدالــة وتــوزيــع الــثــروة بين 
قــريــش وغــيــرهــا مــن الــقــبــائــل، ما 
إلــى فجوة طبقية  لبث أن تحول 
المــكــونــات المختلفة  بـــين  واســـعـــة 
لــلــمــجــتــمــع الـــعـــربـــي الإســــلامــــي، 
خصوصاً وأن انشغال الأمويين 
بالفتوحات الخارجية قد رافقه 
إهمال الكثير من مناطق الدولة 
المـــتـــرامـــيـــة وبـــيـــئـــاتـــهـــا، بــخــاصــة 
بيئة الجزيرة العربية المعارضة 
لــلــســيــاســة الأمــــويــــة. وقــــد كــانــت 
ــذرة الــتــي لــم تــبــرز فيها  قبيلة عـ
أي شخصية ذات وزن في تاريخ 
الاســــــــلام، إحــــــدى أكـــثـــر الــقــبــائــل 
العربية عرضة للإفقار وتغييب 
الدور، وهي التي عانت من عزلة 
جغرافية شبه تامة، ومن شح غير 
مسبوق في مواردها الاقتصادية. 
وقد بدا جنوح أبنائها نحو الحب 
الــعــفــيــف والــيــائــس بــمــثــابــة نــقــلٍ 
الــنــاجــم عــن التهميش إلى  لــألــم 
مكان آخر، حيث يحل »جبروت« 
الحبيبة محل جبروت السلطة، 
ــيــــث الـــتـــخـــلـــي عــــن الــفــحــولــة  وحــ
الــذكــوريــة والــتــعــذيــب المــازوشــي 
لــلــنــفــس المــنــســحــقــة هــمــا الــثــمــرة 
الــطــبــيــعــيــة لــلــشــعــور بــالإحــبــاط 

والعجز عن التغيير. 

على أن العاملين الاقتصادي 
والاجتماعي لم يكونا بالنسبة 
لباحثين آخرين كافيين لتفسير 
مــا حـــدث عــنــد مــفــتــرق الحقبتين 
الــــراشــــديــــة والأمــــــويــــــة. فـــقـــد عـــدَّ 
الله في كتابه  محمد حسن عبد 
ــتـــراث الــعــربــي« أن  »الـــحـــب فـــي الـ
ــعــــذري لـــم تكن  ظـــاهـــرة الـــحـــب الــ
وليدة اللحظة التي انبثقت عنها، 
ولم تكن منبتة بالقطع عن سياق 
تــاريــخــي قــبــل إســـلامـــي، جــســده 
بعض شــعــراء العصر الجاهلي 
مثل عبد الله بن عجلان النهدي 
ــر،  ــ ــغـ ــ ــــر والأصـ ــبـ ــ ــــين الأكـ ــــشـ ـ

ّ
ــرق ــ والمـ

الــذيــن ســلــكــوا سبيل الــحــب غير 
المــتــحــقــق، وقـــضـــوا نــحــبــهــم على 

دروبه المهلكة. 

ــواء الغرضية  ــ ولـــم تــكــن الأهـ
والإثنية بعيدة تماماً عن أذهان 
ــرة  ــاهـ ــظـ ــــن دارســـــــــي الـ الــــعــــديــــد مـ
الــعــذريــة ومــتــابــعــيــهــا. فــفــي حين 
كان بعض النقاد العرب يبحثون 
عن مصادر قومية ومحلية بحتة 
لـــلـــحـــب الـــــعـــــذري، كـــــان عـــــدد مــن 
المستشرقين يبحثون عن مصادر 
لـــهـــذا الـــحـــب فــــي دوائـــــــر أخـــــرى، 
تتوزع بين اليونانية والفارسية 
والمــســيــحــيــة وغـــيـــرهـــا. فـــقـــد عـــدَّ 
ــرنــــســــي لـــويـــس  ــفــ ــتــــشــــرق الــ المــــســ
ــعـــذري  الـ الـــحـــب  مــاســيــنــيــون أن 
مـــقـــتـــبـــسٌ مــــن الــــحــــب الـــيـــونـــانـــي 
الأفــلاطــونــي ومــشــتــق مــنــه. وهــو 
إذ يــــرى فــيــه ضـــربـــاً مـــن ضـــروب 
الانفصال عن الواقع للإقامة في 
متخيل أسطوري محض، يضيف 
 إن هذا الغرض الأسطوري 

ً
قائلا

يمجد قبيلة بدوية مثالية، يموت 
فــيــهــا المــحــبــون حــفــاظــاً عــلــى رقــة 
 غير 

ً
العواطف وعلى الوفاء لعفة

مقدسة، ولــكــي لا يــمــدوا أيديهم 
إلى المحبوب. ومع موافقته التامة 
على قــراءة ماسينيون للظاهرة 
ــة، يـــضـــيـــف المـــســـتـــشـــرق  ــ ــذريـ ــ ــعـ ــ الـ
ــــدي ريـــــنـــــهـــــارت دوزي  ــنـ ــ ــولـ ــ ــهـ ــ الـ
 بــالــديــانــة 

ً
ــر مــتــمــثــلا عــنــصــراً آخــ

 في 
ً
المسيحية، التي كانت سائدة

بعض مناطق الجزيرة العربية 
كــــان لتعففها  وحـــولـــهـــا، والـــتـــي 
أثــر يصعب إغفاله في  الجسدي 
نشوء هذا الحب وتذكية نيرانه. 
لا بــل إن دوزي يــذهــب أبــعــد من 
ذلك، فيشير إلى أن العرب الذين 
ــارات الــروحــيــة  ــبـ ــتـ تــعــوزهــم الاخـ
ــانــــوا مــخــتــصــين  ــة، كــ ــ ــيـ ــ ــاورائـ ــ والمـ
بالحب الحسي والشهواني دون 

سواه. 
وفــيــمــا يــلــح مــحــمــد غنيمي 
هـــلال عــلــى ربـــط الـــوفـــاء الــعــذري 
ــة ومــحــلــيــة  ــيــ ــلامــ ــــرات إســ ــــؤثـ ــمـ ــ بـ
بـــحـــتـــة، يـــشـــاطـــره الـــطـــاهـــر مــكــي 
النظرة نفسها، عاداً أنه »لو كانت 
الــظــاهــرة،  المــســيــحــيــة وراء هــــذه 
لــكــان الأوْلــــى أن تــكــون قــد نشأت 
وتبلورت في نجران أو الحيرة أو 
مناطق الغساسنة، حيث استقرت 
هذه الديانة وباشرت سلطانها 
عــلــى الـــنـــفـــوس، وأصــبــحــت ديــن 
الأسرة الحاكمة ردحاً من الزمن«. 
ومــــع وجـــاهـــة الــحــجــة الــتــي 
يطرحها مكي في هذا الشأن، إلا 
أننا لا نستطيع استبعاد تفاعل 
بني عذرة المحتمل مع الطهرانية 
ــة، بــــحــــكــــم مـــوقـــعـــهـــم  ــيــ ــيــــحــ المــــســ
الــجــغــرافــي الــحــســاس على طرق 
القوافل، خصوصاً وأن الإســلام 

 
ً
ــذه الـــديـــانـــة مــكــانــة ــهـ قــــد أفــــــرد لـ
 فــي العديد مــن المناحي. 

ً
خــاصــة

ولــــم يــكــن مـــن قــبــيــل الــصــدفــة أن 
الــعــذراء، بما تمثله  تكون مريم 
ــامٍ للجسد الأنــثــوي  مــن إعــــلاء تــ
الــبــتــولــي، مــحــل احــتــفــاء الــقــرآن 
إلــى تخصيصه  الكريم، وصــولًا 
لها بسورة كاملة تحمل اسمها 

بالذات. 
الـــعـــوامـــل  تـــغـــلـــيـــب  عـــلـــى أن 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي مـــقـــاربـــة الــحــب 
الـــــــعـــــــذري عــــنــــد الــــــعــــــرب يــحــمــل 
ــن الــغــرضــيــة  قــــــدراً غـــيـــر قــلــيــل مــ
والـــتـــعـــســـف. فــبــنــو عـــــذرة الــذيــن 
ــاوز مـــضـــاربـــهـــم حــــدود  ــتـــجـ ــم تـ لــ
 أن توفرت 

ّ
البادية الحجازية، قل

لــهــم مـــصـــادر الاتـــصـــال المــعــرفــي 
الــيــونــانــيــة، ســــواء ما  بالفلسفة 
تعلق منها بالحب الأفلاطوني أو 
بسواه. والأمر نفسه ينسحب على 
الأســاطــيــر والـــديـــانـــات المشرقية 
والمــــذاهــــب الــصــوفــيــة المــخــتــلــفــة. 
والـــواقـــع أن شــعــور هـــذه القبيلة 
الممض بأن حاضر الأمــة ومآلها 
يتم رسمهما بمعزل عنها، هو 
الذي دفع شبانها إلى البحث عن 
معنى لوجودهم مغاير للسائد 
الــســيــاســي والاجـــتـــمـــاعـــي، بــقــدر 
مـــا أكـــســـب طــريــقــتــهــم فـــي الــحــب 

طابعها الاحتجاجي الصارخ. 
ــــن الإشـــــــارة  ــراً مـ ــ ــيـ ــ ــد أخـ ــ ولا بـ
ــانــــي فــي  ــكــ المــ ــاء  ــفــــضــ الــ إلــــــى دور 
ــحــــب الـــــعـــــذري وتـــبـــلـــور  ــوء الــ ــشــ نــ
صـــــوره ومـــعـــالمـــه. فــخــيــمــة الــعــرب 
ــــل أســهــمــت بــشــكــل أو بــآخــر  الــــرحَّ
فـــي إنـــتـــاج الـــحـــضـــورات الــهــاربــة 
واللغة المترحلة لهذا الحب، بقدر 
ــانــــي الـــهـــش  ــكــ ــا حــــــدد حــــيــــزه المــ ــ مـ
والمـــفـــتـــقـــر إلــــــى الــــثــــبــــات، طــبــيــعــة 
الكلام العذري ووتائره وسياقاته، 
الــوقــائــع بالرموز  حيث اختلطت 
و»الآنــتــروبــولــوجــيــا بالألسنية«، 
وفــق تعبير المستشرق الفرنسي 
ــانـــب الآخــــر  ــا الـــجـ ــ ــيــــرك. أمـ ــاك بــ ــ جـ
ــة، فــيــحــتــلــه  ــيـ ــانـ ــكـ ــن المــــعــــادلــــة المـ مــ
الخلاء الصحراوي المثخن بالقلق 
ــتـــت  ــتـــشـ والــــــــخــــــــوف وهـــــــاجـــــــس الـ
كــــانــــت الأعـــــــراف  والإمــــــحــــــاء. وإذ 
ــرأة  ــ الــقــبــلــيــة تــقــضــي بــتــهــريــب المـ
المعشوقة نحو أمــاكــن بعيدة عن 
مرمى ذراعيه، فإن الشاعر الواقف 
المـــهـــجـــورة  المـــعـــالـــم  بــــذهــــول إزاء 
لحبه الضائع، ومن بينها الأوتاد 
والـــحـــبـــال والأثــــافــــي، لـــم يــجــد من 
وسيلة ناجعة لاسترداد فردوسه 
الآفل، سوى ما تيسره له مخيلته 
الجامحة من القصائد والمقطوعات 

وترجيعات الفقدان.

شوقي بزيع

تغليب العوامل 
الخارجية في مقاربة 

الحب العذري عند 
العرب يحمل قدراً 

غير قليل من الغرضية 
والتعسف 



ــر مــن  ــيــ أثــــــار خــــــروج الـــنـــصـــر الأخــ
بطولة »السوبر السعودي«، التساؤلات 
مـــــن جــــديــــد حــــــول مـــــا يـــنـــقـــص كــتــيــبــة 
البرتغالي رونالدو للظهور بشكل أكثر 
ثباتا وصــابــة خــال مهمات الحسم، 
وما إذا كانت الأزمة نفسية أو إدارية أو 
تتعلق بجوانب أخرى خفية عن الشارع 

النصراوي.  
كان النصر خرج خال فترة زمنية 
لا تتعدى شهرا واحدا من المنافسة على 
بطولة كــأس آســيــا بخسارته مجموع 
مباراتيه أمام العين الإماراتي، ثم خرج 
من بطولة كأس السوبر السعودي أمام 
الهال، وقبلها تراجعت حظوظه بقوة 
في بطولة الــدوري، ولم تتبق له سوى 

بطولة كأس الملك في هذا الموسم.
»الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط« اســتــطــلــعــت 
المـــخـــتـــصـــين والـــنـــجـــوم  بـــــدورهـــــا آراء 
السابقين حول مشكلة النصر الحقيقية 
وأين تكمن بالضبط، ليدلي صالح أبو 
شاهين الذي وجد مع قائمة النصر في 
المشاركة العالمية الأولــى، بدلوه، قائا 
إن الــفــريــق الــحــالــي يــنــقــصــه كــثــيــر من 
الأمــــور مــن أجـــل أن يــعــود إلـــى الــوضــع 
الذي يستحقه ويكون قادرا على حسم 

البطولات.
ــاج الـــنـــصـــر فــي  ــتــ ــحــ وأضـــــــــــاف: »يــ
الــجــانــب الــفــنــي إلــــى مــــدرب قــــادر على 
توظيف الاعبين ولديه الشجاعة على 
اتخاذ القرارات وتوظيف الأسماء، حيث 
إن النصر يملك لاعــبــين على مستوى 
فــنــي عــــال، لــكــن الــتــوظــيــف الــفــنــي غير 
مــــوجــــود، وخـــصـــوصـــا فــــي المـــبـــاريـــات 

الكبيرة والمصيرية«.
وزاد بالقول: »في المباراة الأخيرة 
ــانــــت الــتــشــكــيــلــة غــيــر  ضــــد الـــــهـــــال، كــ
مــنــاســبــة، والــخــطــة الــتــي غــيــرهــا أيضا 
ليست مناسبة، وحينما تفكر أن تلعب 
ــأنـــت خــاســر  مــــع الــــهــــال فــــي مــلــعــبــك فـ
لا مـــحـــالـــة، لأن المـــنـــافـــس قــــوي فـــي كل 
الخطوط، في منطقة الوسط إذا فقدت 
قدرتك في هذا الخط فأنت إذن خسرت 
بنسبة عالية، والمــدرب أشــرك عبد الله 
الــخــيــبــري وهــــو مـــصـــاب لــيــقــوم بـــدور 
الاستام والتسليم، ولــم يوظف ماني 
بما يتناسب مع إمكاناته، مع أنني غير 
مقتنع بهذا الاعب منذ قدومه، ولكن 

النهج الفني فــي الفريق بشكل عــام لا 
يمكنه أن يخدم المجموعة، وهذا ينطبق 
على عدد من الأسماء التي كانت تحضر 
بأسمائها ولكن مغيبة فنيا بسبب نهج 
المدرب وخوفه في المباريات الحاسمة«.
وأكد أبو شاهين على أهمية العمل 
الــجــوانــب النفسية والتعامل مع  على 
المــبــاريــات الــصــعــبــة، عــــادا أن الــحــديــث 
المـــــــتـــــــزايـــــــد عـــــــن مـــــــوضـــــــوع الأخــــــطــــــاء 
التحكيمية بشكل دائم لا يمكن أن يأتي 
بنتيجة، مــع الإيــمــان أن هــنــاك أخطاء 
مؤثرة يتعرض لها النصر، لكن يمكن 
المــنــظــومــة الفنية  تــجــاوزهــا إذا كــانــت 

قوية.
أما البحريني محمد حسين لاعب 
الفريق السابق فعدّ أن هناك تراكمات 
ــدّة وراء الـــخـــروج المـــريـــر لــلــنــصــر من  عــ
جــمــيــع بـــطـــولات المـــوســـم الــحــالــي، وإن 
المــلــك ويمكن أن  لــه بطولة كــأس  تبقت 
تكون بمثابة الترضية لأنصار النادي.
وقــال حسين: »فــي الجانب الفني، 
هناك أخطاء فنية في توظيف العناصر 

من قبل المدرب كاسترو، هناك لاعبون 
ــم أو حتى  ــراكـــزهـ يــلــعــبــون فـــي غــيــر مـ
لاعبون خذلوا المدرب ولكنهم مستمرون 

لأن الخيارات ضعيفة«.
وزاد بــالــقــول: »فـــي الــنــصــر هــنــاك 
أكثر من لاعب محترف أجنبي في مركز 
واحد، في الظهير الأيسر كمثال هناك 
ــاء بــعــده عــزيــز بيتهتش،  تــيــلــيــس وجــ
وفــي الــوســط كثرت الأســمــاء الأجنبية 
دون قيمة فنية، وخصوصا في المحور، 
بل إن لاعب مركز 5 لم يوجد، وهو من 
الاعبين المهمين لربط الدفاع بالوسط، 
فيما تم اختيار بروزوفيتش وفوفانا 
وهــمــا فــي مــركــز واحــــد، وأيــضــا هناك 
لاعبون تم اختيارهم كأسماء لكنهم لم 
يقدموا إضــافــة ولــم يكونوا فــي خدمة 
منظومة الفريق، وهذا يدل على ضعف 
الاختيار للأجانب الذين يجب أن تكون 

لهم القيمة الكبرى في الفريق«.
ـــار حــســين إلــــى أن المــنــظــومــة  ــ وأشـ
والــنــهــج الــفــنــي المــرتــكــزيــن عــلــى لاعــب 
واحد صعب أن يتفوقا، عادا أن وضع 

الحمل كله على الاعب رونالدو وجعله 
ــزا لــجــمــيــع الــــكــــرات فــــي الــجــانــب  ــركــ مــ
الــهــجــومــي جــعــا الــحــلــول الــهــجــومــيــة 
أقــــل وخـــصـــوصـــا فـــي مـــواجـــهـــة الــفــرق 
الــتــي لــديــهــا تنظيم دفــاعــي وقــــوة في 
الــعــنــاصــر، كــمــا هــو حـــال الــهــال الــذي 
يـــلـــعـــب مـــنـــظـــومـــة واحـــــــــدة ولا يــظــهــر 
تأثره بغياب أي نجم، حتى إن النجم 
نيمار كان سيمثل جانبا سلبيا لو لم 
يتعرض للإصابة وكانت هناك مركزية 
في الاعتماد عليه، فيما لم يظهر حتى 
الآن تأثير غــيــاب هــدافــه ميتروفيتش 

بسبب الإصابة.
مـــن جــانــبــه أشــــار عــبــد الــلــه غــالــي 
ــر الــفــنــي  الــــاعــــب الــــســــابــــق والمــــحــــاضــ
ــــى وجـــــــود عــــوامــــل عــــدّة  ــمـــدربـــين إلــ ــلـ لـ
جعلت من النصر غير قادر على حسم 
ــاد بما  ــعـ ــتـ ــات الــبــطــولــيــة والابـ ــاريـ ــبـ المـ
يتناسب مع حجم الإمكانات التي بات 

يمتلكها.
ــنـــاك عـــوامـــل تتعلق  وأضــــــاف: »هـ
بالفريق والمنظومة التي يسير عليها 

وهناك أمور خارج 
إرادتـــــــــــــه وتـــتـــعـــلـــق 
بــــــجــــــهــــــات أخـــــــــرى 
يـــمـــكـــن  والـــــــتـــــــي لا 
الـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا، 
ولكن يمكن أن يتم 
تجاوزها إذا أصبح 

أكــثــر تنظيما  الــعــمــل 
ــة واخـــتـــيـــار  ــابــ ــر صــ ــ ــثـ ــ وأكـ
الأنــــســــب لـــصـــالـــح الـــفـــريـــق 
ــــس الاعــــــتــــــمــــــاد عـــلـــى  ــيــ ــ ــ ول
ــاء، بــل مــا يــمــكــن أن  ــمـ الأسـ

تقدمه من عمل«.
وبـــين غــالــي أن هــنــاك 
أخـــطـــاء مـــن حــيــث تــعــامــل 
المــدرب كاسترو في بعض 
ــات الـــحـــاســـمـــة مــن  المــــبــــاريــ
الــتــشــكــيــلــة والــنــهــج الــفــنــي 
وتــــــــوظــــــــيــــــــف الـــــعـــــنـــــاصـــــر 
الموجودة، مع وجود جانب 
مـــهـــم يــتــعــلــق بـــالأخـــطـــاء 
الــــــتــــــي تــــحــــصــــل أثـــــنـــــاء 

المباريات ســواء الفردية من الاعبين، 
كما حصل في مباراة الإياب الآسيوية 
ضـــد الــعــين الإمــــاراتــــي، وكــــان أكــثــرهــا 
ــا مـــن الـــحـــارس الــبــديــل راغـــد  وضـــوحـ
النجار وغيره من الاعبين، مع الأخذ 
فـــاز بالنتيجة  الــفــريــق  بــالاعــتــبــار أن 
ولكنه خرج بالركات الترجيحية بعد 

أن خسر مباراة الذهاب.
وزاد بــالــقــول: »فــي مــبــاراة الهال 
كــانــت هــنــاك أخــطــاء فــي الــنــهــج الفني 
للمدرب وأيضا هناك أخطاء تحكيمية 
مؤثرة وخصوصا في الشوط الأول من 
القرارات )غير الصارمة(  حيث 
ــكــــل ضــغــطــا  وهـــــــــذا مــــــا شــ
ــبـــين  نـــفـــســـيـــا عــــلــــى الـــاعـ
أقــل  الــفــنــي  وجــعــل الأداء 
ــان هـــنـــاك تــيــقــن أن  وإن كــ
ــع أفــضــل  ــ الــــهــــال فــــي وضـ
فنيا، ولكن هناك تفاصيل 
ــكـــن أن  صــــغــــيــــرة يـــمـ
تحدث الفارق، من 
بينها عدم إنذار 
إلــغــاء  لاعــــب أو 

هدف«.
وشـــــــــــــــــــدد 
غــــــــالــــــــي عـــلـــى 
أهــــــــــــــمــــــــــــــيــــــــــــــة 
الاخـــــــــتـــــــــيـــــــــار 
الـــــــــــــفـــــــــــــنـــــــــــــي 
المـــــــــنـــــــــاســـــــــب 
لـــاعـــبـــين مــن 
قبل مختصين 
بـــمـــا يــتــنــاســب 
ــة  ــ ــ ــاجـ ــ ــ مـــــــــــــع حـ
الفريق وكذلك 
الـــــخـــــيـــــار فـــيـــمـــا 
ــق بــــالمــــديــــر  ــلــ ــعــ ــتــ يــ
ــنــــي وقــــــدرتــــــه عــلــى  ــفــ الــ

قراءة المباريات.
هـــــنـــــاك  أن  وعـــــــــــــــــدّ 
خـــــــافـــــــات تــــظــــهــــر عـــلـــى 
ــر  ــنــــصــ ــح فــــــــي الــ ــ ــطــ ــ ــســ ــ الــ
تسببت في ابتعاد أسماء 

داعمة ولها قيمة وكان رحيلها جانبا 
مـــؤثـــرا عــلــى نــفــســيــات الــاعــبــين وكـــان 

الجو العام في النادي غير مبشر.
ــانـــب الـــفـــنـــي قــــــال: »فـــي  وعـــــن الـــجـ
النصر لا يوجد لاعبون لديهم إمكانات 
عالية في مركز المحور، كان هناك سيكو 
فــوفــانــا ورحــــل لــاتــفــاق فـــي الــشــتــويــة 
الــاعــب بروزوفيتش ليس قويا  فيما 
ومقنعا دفاعيا كاعب محور، وأيضا 
الــخــيــبــري مــســتــواه أقـــل مـــن المــطــلــوب، 
وهذا الوضع المتعلق بالخيارات الفنية 
ــــدرة المــــدرب  والاحـــتـــيـــاجـــات، كــمــا أن قـ
الــتــوظــيــف للعناصر ليست كما  عــلــى 
ينبغي، وهناك عوامل أخــرى مرتبطة 
الــفــنــي والإداري مــبــاشــرة  بــالــجــانــب 
تتعلق بالانضباط حتى خارج الملعب 
وفي التمارين أو التغذية أو التعامل، 
وكل هذه أمور يتوجب توافرها للفريق 

الذي يسعى للمنجزات«.
وأخيرا قال الدكتور خليفة الملحم 
الاعب السابق والمحلل الفني الحالي 
إن »المشكلة الأساسية في النصر تكمن 
في السعي للتفوق على الهال سريعا 
ولذا ينسى المنافسين الآخرين، وبالتالي 
قـــد لا يــصــل حــتــى لمــواجــهــة الـــهـــال في 
المــنــاســبــات الــكــبــرى كــمــا حــصــل حينما 
خرج من بطولة دوري أبطال آسيا أمام 
العين الإماراتي أو حتى خــروج الفريق 
من نصف نهائي بطولة كأس الملك في 

النسخة الماضية أمام الوحدة«.
وأضاف: »منافسة الهال أو غيره 
حق مشروع، ولكن الواقعية مطلوبة، 
وإعطاء كل مباراة حقها في الاهتمام 
يمثل جــانــبــا أســاســيــا، ولـــذا يمكن أن 
يكون التعامل النفسي مع الاعبين قبل 
المباريات الحاسمة ليس كما ينبغي، 
وأيــضــا الــتــصــريــحــات الــتــي تظهر من 
الأســـمـــاء المــحــســوبــة عــلــى الــنــصــر قبل 
المباريات الكبيرة وآخرها أمام الهال 

لها دور في تشتيت فكر الاعبين«.
ــنـــي  ــفـ وتــــــطــــــرق إلــــــــى الـــــجـــــانـــــب الـ
بالتأكيد على أن الاعتماد على رونالدو 
لعمل كل شيء خطأ كبير، مشيرا إلى 
أن النصر بهذه الطريقة يمكن أن يخسر 
حتى الــوصــول إلــى نهائي كــأس الملك 
حينما يقابل الخليج في الأول من مايو 
)أيــار( المقبل كما حصل العام الماضي 
وفي نفس الدور أمام الوحدة ما لم يتم 
تدارك الوضع الفني والنفسي للفريق.

يــحــتــفــظ الــبــرتــغــالــي خــورخــي 
خيسوس ببطولة وحيدة من فترة 
الــهــال وهي  بــنــادي  عمله السابقة 
»كأس السوبر 2018«، قبل أن يرحل 
بشكل مفاجئ لأسباب »إدارية« بعد 
اخـــتـــاف فـــي وجـــهـــات الــنــظــر بينه 
الــنــادي حينها الأمير  وبــين رئيس 

محمد بن فيصل.
الــذي  خــال المؤتمر الصحافي 
يسبق لقاء النصر، تحدث خيسوس 
تـــوّج بها فريقه  الــتــي  عــن البطولة 
خــــال فــتــرتــه الأولـــــــى؛ إذ قـــــال: كل 
بــطــولــة مــهــمــة، والـــســـوبـــر هـــي أول 
بطولة حققتها مع الهال في لندن 
عــلــى حــســاب الاتـــحـــاد وكـــل بطولة 
تسجل باسم الهال نسعى جاهدين 

لتحقيقها.
ويــتــكــرر المــشــهــد الآن بــعــد ست 
سنوات من اللقاء الأول بين الفريقين 
الــذي كسبه الهال حينها بثنائية 
إدواردو والـــفـــنـــزويـــلـــي  ــــوس  ــارلـ ــ كـ
ريفاس، في حين سجل هدف الاتحاد 

لاعبه المغربي كريم الأحمدي.
ورغـــــــم الـــــفـــــوارق الـــزمـــنـــيـــة بــين 
النسختين؛ إذ أقيمت الأولى مطلع 
أمــا النسخة الحالية فهي  المــوســم، 
تحضر في وقت متأخرة من الموسم 
الحالي، إلا أن كأس الدرعية للسوبر 
الـــســـعـــودي فـــي حــــال نــجــح الــهــال 
بتحقيقها ربما تكون باكورة لموسم 
ــثـــالـــي لــــــــلأزرق الـــعـــاصـــمـــي الــــذي  مـ

يتولى قيادته خيسوس.
ــيــــســــوس  ــــي هـــــــــــال خــ ــــضــ ــمــ ــ ويــ
بـــخـــطـــوات مــثــالــيــة نــحــو المــنــافــســة 
على كافة بطولات الموسم الحالي، 
ويـــتـــصـــدر لائـــحـــة تــرتــيــب الـــــدوري 
السعودي للمحترفين بفارق نقطي 
ــام  ــ كـــبـــيـــر يـــصـــل إلــــــى 12 نـــقـــطـــة أمـ
الــغــريــم التقليدي النصر،  وصيفه 
ويـــحـــتـــاج الـــهـــال إلــــى كــســب تسع 
نــقــاط مـــن أصـــل 21 نــقــطــة ستكون 
متاحة أمــامــه فــي المــبــاريــات السبع 
المقبلة، إلا أن حسم اللقب قد يكون 
مبكراً في حال تعثر وصيفه النصر 

خال الجولات المقبلة.
وفي دوري أبطال آسيا، يتأهب 
الــهــال لــخــوض ذهــــاب دور نصف 

نهائي البطولة يوم الثاثاء المقبل 
أمـــام الــعــين الإمـــاراتـــي فــي مواجهة 
يـــســـعـــى مـــعـــهـــا لـــتـــســـجـــيـــل نــتــيــجــة 
كبيرة تعمل على إراحــتــه فــي لقاء 
العودة الذي سيجري  في العاصمة 

الــريــاض وتحديداً على  السعودية 
ملعب المملكة أرينا.

ــلـــمـــضـــي  لـ الأزرق  ــــى  ــعــ ــ ــســ ــ ويــ
بخطوات مثالية في البطولة القارية 
وتحقيق لقبها بعد أن خسر نهائي 

البطولة الموسم الماضي أمام فريق 
يـــبـــدو في  لــكــنــه  الـــيـــابـــانـــي،  أوراوا 
طــريــقــه إلـــى تــكــرار بــلــوغــه للنهائي 
الــفــوارق الفنية التي تصب  في ظل 
ــعـــين  لــــصــــالــــحــــه أمـــــــــام مــــنــــافــــســــه الـ

الإماراتي.
في كأس الملك، البطولة الأغلى 
محلياً، يترقب الهال مواجهته أمام 
نظيره الاتحاد في نصف النهائي، 
حــيــث يــســعــى لــلــحــفــاظ عــلــى لقبه 
الذي حققه في الموسم الماضي عقب 
انــتــصــاره عــلــى الـــوحـــدة عــن طريق 

ركات الترجيح.
وأمـــــــام ذلــــــك، فـــالـــهـــال يــســجــل 
سلسلة انتصارات عالمية قياسية؛ 
إذ بلغ الانتصار رقم 33 على التوالي 
فــي مختلف الــبــطــولات وهـــو الــرقــم 
ــثـــر فـــي الـــتـــاريـــخ بــعــد أن نجح  الأكـ
في كسر الأرقــام القياسية المسجلة 
مسبقاً؛ إذ حطم فريق الهال الرقم 
القياسي »الــعــالمــي« المسجل باسم 

فريق ذا نيو سينتس الويلزي، الذي 
تمكن فــي مــوســم 2016 - 2017 من 
تحقيق 27 فوزاً متتالياً في مختلف 

البطولات.
ويـــــقـــــف هــــــــال خــــيــــســــوس فــي 
مــرحــلــة حـــصـــاد مــهــمــة خــــال فــتــرة 
الثانية، بعد أن تحدث فور  ولايته 
وصوله إلى الأزرق العاصمي صيف 
 إن للقصة فصول 

ً
العام الحالي قائا

لم تنته بعد، إلا أن شيئاً من ذلك لم 
يتحقق بعد؛ كون الهال لم يحسم 
أي لقب بعد، فهل تكون بطولة كأس 
السوبر هي باكورة ألقابه في موسم 
قد يصبح مثالياً للأزرق العاصمي، 
خاصة وأنه يقترب من تحقيق لقب 
الــــــدوري الـــســـعـــودي ويــبــلــغ نصف 
نهائي بطولتي كأس الملك ودوري 

أبطال آسيا.
ــاب المـــتـــوقـــع  ــ ــقــ ــ ــ ـــن الأل بـــعـــيـــداً عــ
تحقيقها لفريق الهال، إلا أن الأرقام 
الــقــيــاســيــة الــتــي يــســجــلــهــا الــفــريــق 

تبدو مذهلة هذا الموسم رغم ظروف 
ــتـــي تــمــثــلــت بــإصــابــة  الـــغـــيـــابـــات الـ
الــنــجــم الأبــــــرز الـــاعـــب الــبــرازيــلــي 
الــربــاط الصليبي  نيمار بقطع فــي 
وغيبته حتى نهاية الموسم الحالي، 
إضافة إلى الغياب الحالي للهداف 
ألكسندر ميتروفيتش الذي غاب عن 
الأزرق العاصمي فــي فــتــرة حرجة 

وشهر مليء بالحسم للبطولات.
وحــطــم الــهــال الــرقــم القياسي 
بـــعـــدد نـــقـــاط الـــــــدوري الـــســـعـــودي؛ 
إذ يملك حــالــيــاً 77 نقطة فــي حين 
ــم الـــقـــيـــاســـي ســـابـــقـــاً هــو  ــرقــ كـــــان الــ
72 نــقــطــة مــســجــلــة بـــاســـم فــريــقــي 
الهال والاتحاد، كما سجل الأزرق 
العاصمي حالياً 83 هدفاً وهو رقم 
تــهــديــفــي كــبــيــر جـــداً لــم يــســبــق لأي 
الــرقــم الأعلى  فريق بلوغه؛ إذ كــان 
سابقاً 74 هدفاً لصالح فريق الهال. 
 أمــــا الــجــانــب الـــدفـــاعـــي، فــرغــم 
التميز الذي بدأ عليه الهال فإنه لم 
يكن رقماً قياسياً، حيث استقبلت 
شباكه في الموسم الحالي 17 هدفاً، 
ــاد فــي  ــ ــــحـ فــــي حــــين كـــــان دفــــــاع الاتـ
الموسم الماضي ظهر بصورة أفضل 
حينما استقبلت شباكه 13 هدفاً 

فقط.
ويــظــل الــتــحــدي الأبـــــرز لفريق 
الـــهـــال هـــو أن يــحــقــق لــقــب بطولة 
ــعــــرض لأي  ــتــ يــ أن  الــــــــــــدوري دون 
خــســارة؛ إذ لعب الفريق حالياً 27 
مباراة وسجل الفوز في 25 مباراة 
ــعــــادل فـــي مـــواجـــهـــتـــين، وتــبــقــت  وتــ
أمـــامـــه ســبــعــة تــحــديــات حــتــى خط 
الــنــهــايــة... فهل يتمكن مــن تجاوز 

ذلك؟
وسيواجه الهال تباعاً، الأهلي 
 ضيفاً على 

ّ
ثــم الفتح قبل أن يــحــل

التعاون ثم يستقبل الحزم، وبعدها 
ــربــــي المـــرتـــقـــب أمــــام  ســـيـــكـــون الــــديــ
النصر، وقبل الختام سيستضيف 
الطائي، ثم يحل ضيفاً على الوحدة.

ــــال أيــــضــــاً الـــرقـــم  ــهـ ــ ويـــمـــلـــك الـ
القياسي بأكبر نتيجة فوز سجلها 
هذا الموسم أمام الحزم بنتيجة 9 - 
0، وذلــك في الجولة الرابعة عشرة 
الــتــي جــمــعــت بينهما عــلــى ملعب 
مــديــنــة المـــلـــك عــبــد الـــلـــه الــريــاضــيــة 

ببريدة.

يمضي هلال خيسوس بخطوات 
مثالية نحو المنافسة على 

كافة بطولات الموسم الحالي 
ويتصدر لائحة ترتيب الدوري 

السعودي للمحترفين 
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البرتغالي يتطلع لأن تكون »كأس الدرعية« باكورة ثمار الحصاد هذا الموسم

هل يعيد خيسوس »مشهد لندن« البطولي مع الهلال؟
الرياض: فهد العيسى

جماهير الهلال سجّلت حضوراً قوياً في مباراة فريقها أمام النصر )تصوير: عبد العزيز النومان(

لاعبو الهلال يحيّون جماهيرهم عقب التأهل لنهائي كأس الدرعية )تصوير: عبد العزيز النومان(

خيسوس يتحدث مع البليهي عقب مواجهة النصر )تصوير: عبد العزيز النومان(

إخفاقه المتكرر في مواجهات الحسم يؤكد وجود أزمة فنية... والمنظومة الإدارية »في قفص الاتهام«

النصر... يد رونالدو »لا تصفق«

رونالدو يحمل على عاتقه وحيداً مهمة قيادة النصر إلى منصات التتويج )تصوير: عبد العزيز النومان(

الدمام: علي القطان

كاسترو بات موضع 
شك بالنسبة لكثير من 

النصراويين عقب إخفاقاته 
الفنية المتكررة )تصوير: 

عبد العزيز النومان(
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إنريكي وجهاً لوجه أمام تشافي في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال وبذكريات »ريمونتادا 2017« التاريخية

سان جيرمان يصطدم ببرشلونة مجدداً... ولقاء متكافئ بين أتلتيكو ودورتموند

يأمل باريس سان جيرمان الفرنسي 
فـــي فــــكّ عــقــدتــه بــــــدوري أبـــطـــال أوروبـــــا 
الــذي لم يحرز لقبه من قبل،  لكرة القدم 
عندما يواجه خصمه العتيد برشلونة 
الإســبــانــي، الــيــوم )الأربـــعـــاء( فــي ذهــاب 
ربع النهائي في باريس، بينما يصطدم 
أتلتيكو مدريد الإسباني مع بوروسيا 
ــانــــي فـــي لـــقـــاء مــتــكــافــئ  دورتـــمـــونـــد الألمــ

ومفتوح لكل الاحتمالات.
بــــرنــــس،  بــــــــــارك دي  ــعــــب  ــلــ مــ عــــلــــى 
الذاكرة بجمهور سان جيرمان  ستعود 
وبــرشــلــونــة إلـــى المــلــحــمــة الــكــرويــة التي 
جمعتهما في ثمن نهائي المسابقة عام 
2017، و»الريمونتادا« التاريخية التي 
حققها النادي الكاتالوني. فبعد أن فاز 
الفريق الفرنسي ذهــابــا على أرضـــه 4 - 
0 قلب النادي الكاتالوني الطاولة عليه 
بــقــيــادة الأرجنتيني  بــفــوزه 6 - 1  إيــابــا 
ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار اللذين 
انــتــقــا لاحـــقـــا لــلــعــب فـــي صـــفـــوف ســان 

جيرمان.
وعــــاد الــفــريــقــان لــلــتــواجــه فـــي ثمن 
النهائي عــام 2021 وخــرج حينها سان 
جيرمان منتصراً من كاتالونيا 4 - 1 قبل 

التعادل إيابا 1 - 1. 
ــة نـــكـــهـــة خـــاصـــة  ــهــ ــواجــ ــل المــ ــمـ وتـــحـ
إضــــافــــيــــة؛ إذ تــجــمــع مــــــدرب بــرشــلــونــة 
ــدربـــه  تـــشـــافـــي هـــيـــرنـــانـــديـــز بــزمــيــلــه ومـ
الــســابــق فـــي بــرشــلــونــة لـــويـــس إنــريــكــي 
إلــى لقبه  الــذي قــاد العماق الكاتالوني 
الخامس والأخير في المسابقة القارية عام 
2015 وإلى »الريمونتادا« الشهيرة. وكان 
حينها الموسم الأخير لتشافي كاعب في 
»كامب نو« قبل الانتقال للعب مع السد 

القطري الذي بات مدربه عام 2019.
ــافـــي: »إنــــــه أحـــــد أصــعــب  وقــــــال تـــشـ
المنافسين الذين يمكن مواجهتهم. أعرف 
لويس إنريكي، مدرب رائع، ويقود فريقا 

مجتهداً للغاية«.
وبينما بلغ برشلونة ربع النهائي 
يـــجـــد ســـان  لـــلـــمـــرة الأولـــــــى مـــنـــذ 2020، 
جيرمان نفسه أمام امتحان تخطي عقدة 
المسابقة القارية المرموقة التي فعل كل 
شيء بهدف إحرازها دون أن يستطيع، 
إذ نجح مــرة واحــدة خــال العقد الأخير 
فــي بــلــوغ الــنــهــائــي قــبــل أن يــخــســر أمــام 
ــايـــرن مــيــونــيــخ الألمــــانــــي مـــوســـم 2019  بـ
الــنــهــائــي مــــرة واحــــدة  - 2020، ونــصــف 
مــوســم 2020 - 2021، بينما أقــصــي من 

ــدور ثــمــن الــنــهــائــي  ــ الـ
فــــــــــي الــــنــــســــخــــتــــين 

الأخيرتين.
وقــــال إنــريــكــي: 

ــا نــعــرف  ــنـ »كـ

 المسابقة ستضعنا أمــام فريق عالي 
ّ
أن

المستوى ويتمتع بقدرات كبيرة. نحن في 
الــجــزء الصعب مــن المسابقة وتستطيع 
جميع الفرق الموجودة أن تبلغ النهائي«.
وأضـــاف: »مــواجــهــة برشلونة تأتي 
أنــنــا في  لــنــا، أعتقد  فــي توقيت مناسب 
ــم، ونــــقــــدم أداء  ــوســ ــذا المــ ــ مـــوقـــف جـــيـــد هـ
جــمــاعــيــا جـــيـــداً، لا تـــوجـــد قـــاعـــدة فـــارق 
الأهـــداف خــارج الأرض، لــذا نتطلع لفوز 
مطمئن على أرضــنــا، وأعــلــم أن الأجـــواء 

ستكون مذهلة«.
وواصــــــل: »تــرتــيــب المـــبـــاراتـــين ليس 
مهما، فهدفنا الوحيد هو تحقيق الفوز. 
أتمنى أن يكون طموحنا أكبر من الضغط 
الـــذي سنتعرض لــه، ونــريــد بــلــوغ الــدور 

قبل النهائي«.
 الأنظار ستكون شاخصة 

ّ
ولا شك أن

نحو نجم ســان جيرمان كيليان مبابي 
الذي سيخوض موسمه الأخير في أروقة 
الــنــادي الباريسي، بعد الضجة الكبيرة 
الــتــي أحــدثــهــا إعــــان رحــيــلــه، فـــي ضــوء 
الحديث عن انضمامه إلى غريم برشلونة 
التقليدي، ريال مدريد. ويأمل مبابي في 
أن ينهي حقبته الباريسية بإنجاز كبير 
»مختلف«، وليس هناك أفضل من قيادة 
فريقه إلى لقب دوري الأبطال للمرة الأولى 
بتاريخه في وداعية قد تكون أشبه بحلم.

وفي حين يسير سان جيرمان المملوك 
قطريا بثبات نحو حسم لقب »لــيــغ 1«، 
حيث يتصدر بفارق 10 نقاط عن بريست 
أقــرب منافسيه قبل 6 مراحل من  الثاني 
المــوســم، يحتفظ بــرشــلــونــة بأمل  نــهــايــة 
ضئيل في الاحتفاظ بلقبه، حيث يتخلف 
بــفــارق 8 نــقــاط عــن ريـــال المــتــصــدر قبل 8 

مراحل على نهاية الموسم.
ــرّ الـــفـــريـــقـــان بـــفـــتـــرة جــــيــــدة، إذ  ويــــمــ

لــم يخسر بــرشــلــونــة فــي مــبــاريــاتــه الــــ11 
الأخيرة )8 انتصارات و3 تعادلات(، بينما 
لم يخسر سان جيرمان في مبارياته الـ27 
الأخيرة بمختلف المسابقات، تحديداً منذ 
سقوطه أمام ميان الإيطالي 1 - 2 بدور 
المجموعات في 7 نوفمبر )تشرين الثاني( 

.2023
ورغم أن معظم الأنظار في مواجهة 
ســـــــان جــــيــــرمــــان وبــــرشــــلــــونــــة ســـتـــكـــون 
 نحو كيليان مبابي، فإن زميله 

ً
شاخصة

ع أن يلعب دوراً 
ّ
عثمان ديمبيلي من المتوق

كبيراً مع فريق العاصمة الفرنسية أمام 
ناديه السابق.

ع أن ينتقل إلى 
ّ
مبابي الذي من المتوق

ريال مدريد الإسباني في الموسم المقبل، 
سجّل 39 هدفا مــع ســان جيرمان ضمن 
جميع المسابقات هذا الموسم، في حين لم 

يُسجّل ديمبيلي سوى هدف وحيد.

ومع ذلك، فإن الاعب الذي وصفته 
صحيفة »لوباريزيان« الأسبوع الماضي 
ــا مــخــتــلــفــا،  ــئـ ــيـ ــح« يُــــــقــــــدّم شـ ــ ــامـ ــجـــ »الـــ ـــ بـــ
وبرشلونة يعلم تماما ما يُمكن للجناح 
ــكـــرة بين  الــبــالــغ 26 عــامــا تــقــديــمــه والـ

قدميه.
ــاد ديــمــبــيــلــي إلـــى بـــاده  وعــ
المــــاضــــي  فـــــي أغــــســــطــــس )آب( 
بعد 6 مــواســم فــي كاتالونيا، 
بعدما أنفق ســان جيرمان ما 
يُقدّر بـ50 مليون يورو )54.3 
مليون دولار( للتعاقد معه لـ5 

مواسم.
 نسبيا 

ً
 يُعدّ ضئيا

ٌ
مبلغ

في سوق الانتقالات الحديثة بالنسبة إلى 
 الأوّل، لكنه كــان المبلغ 

ّ
لاعــبٍ مــن الــصــف

الــذي وضعه برشلونة في البند  المحدد 
الجزائي لفسخ العقد.

ــقــــال لــديــمــبــيــلــي  ــتــ وســــمــــح هـــــذا الانــ
بــالــلــعــب تــحــت قــيــادة إنــريــكــي الــــذي قــال 
ــه أراد الــتــعــاقــد مــعــه حـــين كــان  ســابــقــا إنـ
يلعب في صفوف رين، أوّل الأندية التي 

لعب في صفوفها الجناح الفرنسي.
ــلـــي: »قـــــــــرار مــــغــــادرة  ــيـ ــبـ ــمـ وقــــــــال ديـ
ــق في 

ّ
الــتــأل  بعد 

ً
لــم يكن ســهــا برشلونة 

ــادة تــشــافــي،  ــيــ ــر تـــحـــت قــ ــيــ ــم الأخــ المــــوســ
وعندما وصلت إلى سان جيرمان شعرت 
بالثقة التي وضعها فيّ إنريكي«. واليوم 
جمعهما القدر هو وإنريكي في مواجهة 

ناديهما السابق.
وقـــد يــكــون مــتــوجّــبــا عــلــى ديمبيلي 
تسجيل مــزيــد مــن الأهـــــداف فــي المــوســم 
المــقــبــل خــصــوصــا مـــع الـــرحـــيـــل المــرتــقــب 
 
ً
ــه الآن أكـــثـــر لاعــــب صــنــاعــة

ّ
لمـــبـــابـــي، لــكــن

للأهداف في الدوري الفرنسي )8(، حيث 
يلعب في مركز الجناح الأيمن.

ــل إنـــريـــكـــي لمــهــاجــمــه الــســريــع  ــ وأوكــ
مهمة اللعب في مركز المهاجم الصريح 
بالمباريات الماضية، من بينها مواجهة 
ريال سوسيداد الإسباني في إياب ثمن 
نــهــائــي دوري الأبــــطــــال، وأمـــــام الــغــريــم 
الـــــدوري، وعـــن ذلـــك يقول  مرسيليا فــي 
 
ً
المدرب الإسباني: »أعتقد سنرى نسخة
أفــضــل مــن ديمبيلي فــي مــركــز المهاجم 
الصريح... لست قلقا حيال عدم تسجيله 
أنــه سيتطوّر لأننا  أنــا متأكّد  الأهـــداف. 
نراه في التمارين. ما يقدّمه إيجابيّ جداً 
للفريق، وهو لاعب يكاد لا يُمكن إيقافه«.

وفي اللقاء الثاني وبشعار أن الفرصة 
لا تأتي كل مرة، سيكون الصراع مفتوحا 
بــين دورتــمــونــد وأتلتيكو لأجــل الظهور 
ــبـــار، حــيــث يستضيف  الـــكـ ــة  ــعــ بـــين الأربــ
ملعب ميتروبوليتانو فــي مــدريــد لقاء 

الذهاب اليوم.
ولا يحقق الفريقان أفضل النتائج 
مــحــلــيــا، فــيــحــتــل أتــلــتــيــكــو المـــركـــز الــرابــع 
فـــي »لا لــيــغــا«، بــيــنــمــا يــقــاتــل بــوروســيــا 
دورتموند الخامس بفارق الأهـــداف عن 
لايــبــزيــغ لــلــحــاق بــالمــركــز الــرابــع مــن أجــل 

التأهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل.
لكن دورتــمــونــد أظــهــر قـــدرات جيدة 
بــبــايــرن 2 - 0 قبل  إلــحــاقــه الهزيمة  بعد 
ق مدربه إدين ترزيتش: 

ّ
نحو 10 أيام، وعل

الــشــيء عندما  »نشعر بــالإحــبــاط بعض 
تـــرى مــا فــعــلــنــاه ضــد بــايــرن وفـــي دوري 
أبطال أوروبا، ولا نترجم ذلك في لقاءات 
أسهل محليا، أتساءل عما كان يمكن أن 
يحدث لــو أظهرنا هــذا الــوجــه أكــثــر. الآن 
لدينا بضع فــرص إضــافــيــة لإظــهــار هذا 

الوجه مجدداً«.
وخــســر دورتــمــونــد مــرتــين فقط في 
 
ّ
العام الحالي بمختلف المسابقات، إلا أن

الأخيرة جاءت قبل أيام معدودة على يد 
شتوتغارت. وسيفتقد دورتموند هدّافه 
ــيـــل مـــالـــين فـــي مــواجــهــة  الــهــولــنــدي دونـ
المــــرض، وفــقــا لمــا أعلنه  أتلتيكو بسبب 
النادي أمس. وغاب مالين )25 عاما( الذي 
يــتــصــدّر تــرتــيــب هــدّافــي دورتــمــونــد في 
الدوري هذا الموسم بـ11 هدفا إلى جانب 
ــر مــبــاراتــين  نــيــكــاس فـــولـــكـــروغ، عـــن آخـ
للفريق بــعــد إصــابــة فــي فــخــذه تــعــرّض 
لها خــال المــبــاراة الــوديــة التي خسرها 
منتخب بــاده أمــام ألمانيا 1 - 2 فــي 26 
 بعد من مرضٍ 

َ
مارس )آذار(، ولم يتعاف

منفصل.
وقــــــال ســيــبــاســتــيــان كــيــهــل المـــديـــر 
الـــريـــاضـــي فـــي دورتـــمـــونـــد عــشــيــة سفر 
الــفــريــق إلـــى مـــدريـــد: »لـــلأســـف، لـــم يكن 
ــرٌ مــؤســف.  )الـــوقـــت( كــافــيــا لــتــعــافــيــه. أمــ

باستثنائه، كل الاعبين جاهزون«.
وسجّل مالين هدفا واحداً في دوري 
ــم جـــــاء فــــي مــرمــى  ــــال هـــــذا المــــوســ ــــطـ الأبـ
آيندهوفن الهولندي ضمن ذهــاب ثمن 
النهائي )1 - 1(. لكن رغــم النقص يُعدّ 
دورتموند الفريق الألماني الوحيد الذي 

فاز في ملعب أتلتيكو بدوري الأبطال.
وفـــي ظــل وجـــود مانشستر سيتي 
حامل اللقب، وريال مدريد بطل المسابقة 
بـــايـــرن  ــي  ــ ــانــ ــ 14 مــــــــرة، والــــعــــمــــاق الألمــ
وآرسنال الإنجليزي في النصف الثاني 
ــادران على  ــ  الــفــريــقــين قـ

ّ
مــن الــقــرعــة، فـــإن

التفكير بالذهاب بعيداً.
الــدور  وبينما بلغ دورتــمــونــد هــذا 
ــنـــدي فــــي ثــمــن  ــاكــــس الـــهـــولـ ــاء أيــ ــإقـــصـ بـ
ــائـــي، أظـــهـــر أتــلــتــيــكــو عـــلـــو كــعــبــه  ــهـ ــنـ الـ
فـــي المــنــاســبــات الــكــبــرى بــإطــاحــتــه إنــتــر 
الــقــويّ ومتصدر »الكالتشو«  الإيطالي 

بفارق شاسع.

لندن - باريس: »الشرق الأوسط«

تشافي مدرب برشلونة يراقب لاعبيه ويفكر في مواجهة إنريكي )إ.ب.أ(لاعبو أتلتيكو مدريد خلال الاستعداد لمواجهة دورتموند )أ.ف.ب(

القدر جمع بين ديمبيلي 
وإنريكي في مواجهة ناديهما 

السابق برشلونة وعلى أمل 
إنجاز تاريخي لسان جيرمان

قلق أوروبي من تهديدات إرهابية لمباريات دوري الأبطال
شدّدت كل من فرنسا وإسبانيا من الإجــراءات 
الأمنية في الباد خشية تهديدات من تنظيم الدولة 
الإســامــيــة تستهدف مــبــاريــات ربـــع نــهــائــي دوري 

أبطال أوروبا.
وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان 
في مؤتمر صحافي أمس حول أمن أولمبياد باريس 
2024: »فيما يتعلق بالمباراة التي ستقام في منطقة 
العاصمة بين سان جيرمان وبرشلونة عزز رئيس 

الشرطة الإجراءات الأمنية بشكل كبير«.
ــا، مـــن بـــين أمـــــور أخــــرى،  ــنــ وأضـــــــاف: »لـــقـــد رأيــ
تهديداً من تنظيم )داعش( يستهدف الماعب بشكل 

عم أن تنظيم »داعش« 
ُ
خاص. هذا ليس بجديد«. وز

ــبـــاريـــات دوري  هــــدد أربـــعـــة مـــاعـــب تــســتــضــيــف مـ
ــا هـــذا الأســـبـــوع، بــمــا فــي ذلـــك اســتــاد  ــ أبــطــال أوروبـ
بــارك دي برانس في باريس ومباراتين في مدريد 
يستضيفهما ريال مدريد وأتليتيكو مدريد، اللذان 
يــواجــهــان مانشستر سيتي وبــروســيــا دورتــمــونــد 
على التوالي، وفي لندن حيث مواجهة آرسنال مع 

فريق بايرن ميونيخ.
وقال أدي أديلكان، نائب مساعد مفوض شرطة 
لندن، في بيان: »نحن على درايــة بتقارير وسائل 
ــوات لاســتــهــداف  ــ ــــام وعـــبـــر الإنـــتـــرنـــت بـــشـــأن دعــ إعـ
المباريات في جميع أنحاء أوروبا وهنا في لندن. مع 
ذلك، أريد أن أطمئن الجماهير بأن لدينا خطة أمنية 

قوية ونعمل بشكل وثيق وجنبا إلى جنب مع الفريق 
الأمني في الماعب لضمان خروج المباريات بسام«.

من جهتها، قالت بيار أليجريا، المتحدثة باسم 
الحكومة الإسبانية، أمس، إن قوات الشرطة ستنشر 
2000 ضــابــط إضــافــي لتعزيز الأمـــن فــي العاصمة 

خال مباريات دوري الأبطال. 
وحــافــظــت إســبــانــيــا عــلــى الـــدرجـــة الــرابــعــة من 
مستوى التحذير مــن الإرهــــاب، ثــانــي أعــلــى درجــة 
على مقياس من خمس درجات، منذ هجمات تنظيم 

»داعش« في باريس في يونيو )حزيران( 2015. 
وأعلن تنظيم »داعش« مسؤوليته عن الهجوم 
الأخير على قاعة للحفات الموسيقية في موسكو 

أسفر عن مقتل 143 شخصا على الأقل.

باريس - مدريد: »الشرق الأوسط«

كوبارسي الواعد ركيزة دفاع برشلونة لإيقاف خطورة مبابي
ــح بــرشــلــونــة الإســـبـــانـــي بــمــدافــعــه 

ّ
يــتــســل

الشاب بــاو كوبارسي عندما يواجه باريس 
سان جيرمان الفرنسي اليوم في ذهــاب ربع 

نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وأصبح ابن الـ17 عاما عنصراً أساسيا في 
تشكيلة المدرب تشافي هرنانديز، كما خاض 
مباراته الدولية الأولى مع المنتخب الإسباني 
فــي مــــارس )آذار( المـــاضـــي، إثــبــاتــا لــصــعــوده 

الصاروخي.
وأظهر كوبارسي قدرة كبيرة على التعامل 
مع الضغط على المستوى الاحترافي، لكنه 
المـــرة سيكون بمواجهة أحــد أفضل  هــذه 
ــالـــم، كــيــلــيــان مــبــابــي  المــهــاجــمــين فـــي الـــعـ
هداف سان جيرمان. وقد يكون ذلك شرارة 

انطاق خصومة قوية في حال تمكّن الغريم 
التقليدي لبرشلونة، ريــال مدريد، من الظفر 

بخدمات مبابي هذا الصيف.
ـــمـــثـــل مـــواجـــهـــة مــبــابــي تــحــديــا كــبــيــراً 

ُ
وت

للمراهق الذي لعب دوراً حاسما في إحياء خط 
دفاع برشلونة، بعدما كان في حالة يرثى لها 

لفترات طويلة من هذا الموسم.
فــي المــوســم المــاضــي، تلقت شباك الفريق 
الــكــاتــالــونــي 20 هــدفــا فقط خــال فـــوزه بلقب 
الـــــدوري الإســبــانــي، لــكــنــه بــلــغ هـــذا الــرقــم مع 
حــلــول شــهــر يــنــايــر )كــانــون الــثــانــي( فــقــط من 

الموسم الحالي.
ــلـــول، منح  وفــــي مـــحـــاولـــة لــلــبــحــث عـــن حـ
تشافي كوبارسي أول مباراة له في التشكيلة 
الأســاســيــة ضــد ريـــال بيتيس فــي وقــت لاحق 
ــبـــت نــفــســه  ــا أثـ مــــن ذاك الـــشـــهـــر، وســــرعــــان مــ

وأظهر نضجا يفوق عمره. وساعد كوبارسي 
برشلونة في بلوغ دور الثمانية من المسابقة 
القارية المرموقة لأول مرة منذ أربعة مواسم. 
لــم يكن قــد أظــهــر اهتماما بعد  الـــذي  تشافي 
بــكــوبــارســي عــنــدمــا واجـــه بــرشــلــونــة نابولي 
الإيـــطـــالـــي فـــي ذهــــاب دور ثــمــن الــنــهــائــي في 
فبراير )شباط(، اختار إينيغو مارتينيز بدلًا 
 
ً
 المدافع المخضرم ارتكب خطأ

ّ
منه آنذاك، إلا أن

مكلفا أتاح للفريق الإيطالي إدراك التعادل 1 
- 1، قبل أن يبدأ كوبارسي أساسيا في لقاء 
الإياب، وقدّم أداءً رائعا ليقود برشلونة للفوز 

.1 - 3
وقال كوبارسي بعد حصوله على جائزة 
أفضل لاعب في المباراة: »لقد كان أحد أفضل 

أيام حياتي. الفريق يستحق هذه الجائزة«. 
يتمتع كوبارسي بصفات المدافع الأنيق 

والواثق رغم صغر سنه، كما تعد قدراته مع 
الكرة أمراً حاسما لبرشلونة لبناء الهجمات 
من الخلف. وقــال تشافي في مــارس الماضي: 
»كوبارسي ذكي، يعرف متى يتدخل ومتى لا 
يفعل«. لكن في مواجهة مبابي السريع جدا، 
ســيــكــون عــلــى كــوبــارســي شــحــن طــاقــتــه حتى 

أقصى حدود.
وسيحتاج كوبارسي إلى أن يكون زميله 
ــو فــــي أفــضــل  ــ ــ الأوروغـــــوايـــــانـــــي رونــــالــــد أراخـ
مستوياته بعد تراجعه في منتصف الموسم. 
يتمتع المدافع الأوروغواياني بالسرعة، وإذا 
كـــان بــإمــكــان أي لاعـــب المــســاعــدة فــي احــتــواء 

مبابي، فهو لديه أفضل فرصة.
ــافـــظ بــرشــلــونــة عــلــى نــظــافــة شــبــاكــه  وحـ
خــمــس مــــرات فـــي آخــــر ســـت مـــبـــاريـــات، وكـــان 

كوبارسي حاسما في هذا المجال.

وأتــــاح حــصــولــه عــلــى مــركــز أســاســي في 
التشكيلة لتشافي من أجل استخدام الدنماركي 
أنـــــدريـــــاس كــريــســتــنــســن فــــي مــــركــــز الـــوســـط 
الدفاعي، مما عالج مشكلة كبيرة في تركيبة 

الفريق منذ رحيل سيرجيو بوسكيتس.
ومع كوبارسي في الدفاع وتألق الصاعد 
الواعد لامين جمال في الهجوم، بات تشافي 
يشعر بالثقة في تشكيلة برشلونة المتجددة. 
وقال تشافي عن الشابَيْن كوبارسي وجمال: 
ــد أنـــنـــا نــنــظــر إلـــــى لاعـــبـــين يــمــكــنــهــمــا  ــقـ ــتـ »أعـ
إرساء حقبة في النادي، وحتى في كرة القدم 

العالمية«.
 فريق برشلونة سيكون 

ّ
مما لا شك فيه أن

ــه عــافــيــتــه مع  ــاعـ ســعــيــداً بــاســتــعــادة خـــط دفـ
كوبارسي في انتظار جعل الأمور صعبة أمام 

مبابي ورفاقه.

برشلونة: »الشرق الأوسط«

كوبارسي 
أظهر قدرات 

تفوق عمره 
الصغير وجاهز 

لمواجهة 
مبابي )أ.ب(

الشرطة الفرنسية عزّزت قدراتها لتأمين مباراة سان جيرمان وبرشلونة )أ.ف.ب(

سان جيرمان 
ينتظر من 

ديمبيلي 
التسجيل في 

فريقه السابق 
)رويترز(
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ليفربول المتهور يفقد السيطرة... وهافرتز يواصل التألق مع آرسنال... وأداء فولهام يتأرجح صعوداً وهبوطاً

10 نقاط جديرة بالدراسة في الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي
فرض مانشستر يونايتد التعادل 
 الصراع 

ً
على ضيفه ليفربول، مشعلا

على اللقب أكثر، بين الأخير وآرسنال 
المــتــصــدر بــفــارق الأهــــداف ومانشستر 
سيتي الثالث بفارق نقطة. ويلعب كاي 
هافرتز دوراً مهماً في مساعي آرسنال 
للفوز باللقب لأول مرة منذ 20 عاماً؛ إذ 
يقدم المستوى الذي جذب أنظار كبرى 
ــة، بــعــدمــا غـــاب عنه  ــيــ الأنـــديـــة الأوروبــ
في بداية الموسم. وأكد ماركو سيلفا، 
المدير الفني لفولهام، أن فريقه ينبغي 
أن يتحلى بقدر أكبر من الفاعلية بعد 
إهــدار كثير من الفرص خلال الهزيمة 

أمام نيوكاسل. 
»الـــغـــارديـــان« تــســتــعــرض هــنــا 10 
نقاط جديرة بالدراسة، في الجولة الـ32 

من الدوري الإنجليزي:

ليفربول يعاني من الإرهاق الذهني

إذا كانت المشاعر الحماسية هي 
التي تحمل لاعبي ليفربول على تقديم 
وداع استثنائي يليق بيورغن كلوب، 
ــام مــانــشــســتــر  ــإن مــــبــــاراة الـــفـــريـــق أمـــ فــ
ــد تــرافــورد«  يونايتد على ملعب »أولـ
كانت تحتاج إلى اللعب بهدوء وتركيز. 
تــجــب الإشـــــــادة بــالــبــديــل هــارفــي 
إليوت الــذي تسبب في حصول فريقه 
عــلــى ركــلــة جــــزاء، ســاهــمــت فــي إحـــراز 
هدف التعادل؛ لأنه -على الرغم من كل 
حماسه وطــاقــتــه- لعب بــذكــاء وحــاول 
ــرة، وأغــــــــرى آرون وان  ــكــ ــالــ بــ الــــتــــقــــدم 
بيساكا للتدخل عليه، للحصول على 
ركلة جزاء. لكن دومينيك سوبوزلاي، 
وحتى أليكسيس ماك أليستر المعروف 
ببراعته في التمرير، لم يظهرا بالشكل 
المتوقع في خط الوسط، في حين كان 
الــثــلاثــي الــهــجــومــي المــكــون مــن لويس 
ديــاز ومحمد صــلاح ودارويـــن نونيز، 

يلعب بتهور شديد. 
وبــجــوار خــط الــتــمــاس، بــدا كلوب 
ــك الانـــفـــجـــار،  ــ ــأنــــه عـــلـــى وشـ نــفــســه وكــ
ـــل كـــوبـــي  ــا حــــصـ ــدمــ ــعــ ــاً بــ ــ ــــوصـ ــــصـ وخـ
مــايــنــو عــلــى المـــســـاحـــة الـــتـــي ســاعــدتــه 
على تسجيل هــدف التقدم لمانشستر 

يونايتد. 
وفي ظل قلة الوقت بين المباريات، 
فــإن العقول تعاني من الإرهــاق تماماً 
مثل الأرجــــل، وبــالــتــالــي فــلا عجب من 
أن نرى هذا التوتر والإرهــاق الذهني. 
ويــأمــل ليفربول أن يعاني مانشستر 
سيتي وآرســنــال مــن الإرهـــاق الذهني 
نفسه الــذي تسبب فــي فشل »الــريــدز« 
في تحقيق فوز كان يبدو في المتناول 
تماماً على مانشستر يونايتد، على 
مــلــعــب »أولـــــد تــــرافــــورد«. )مــانــشــســتــر 

يونايتد 2-2 ليفربول(.

بوستيكوغلو يتخذ القرار الصحيح

ــة الـــتـــي  ــمـ ــرارات المـــهـ ــقـــــ نـــجـــحـــت الـــــ
ــغــــي بـــوســـتـــيـــكـــوغـــلـــو بــين  اتــــخــــذهــــا أنــ
شوطي مباراة توتنهام أمام نوتنغهام 
ــدة فـــريـــقـــه عــلــى  ــاعـ ــسـ ــــت، فــــي مـ ــــورسـ فـ
الاقتراب من المشاركة في دوري أبطال 
أوروبـــا الموسم المقبل، وأظــهــرت أنــه لا 
يخشى اتخاذ إجراءات حاسمة عندما 
يتطلب الأمــر ذلــك. وكــان المــديــر الفني 
الأسترالي محقاً تماماً عندما قــال إن 
توتنهام فقد السيطرة على مجريات 
اللقاء، بعد هدف التعادل الذي سجله 
كريس وود في الشوط الأول، وكان من 

الممكن أن تزداد الأمور صعوبة، بعد 
أن سيطر نوتنغهام فورست على 
الـــجـــزء الأخـــيـــر مـــن الـــشـــوط الأول. 
 من إيف 

ً
وأخرج بوستيكوغلو كلا

بيسوما وبابي سار، ودفع ببيير 
إميل هويبرغ ورودريغو بينتاكور، 

لزيادة النشاط في خط الوسط. 
وقــــال بــوســتــيــكــوغــلــو، الأســبــوع 

الماضي، إن النجاح يتعلق بما هو أكثر 
من مجرد جمع الأموال نتيجة التأهل 
أبــطــال أوروبـــا،  للمشاركة فــي دوري 
إلــى أن التأهل لهذه البطولة  وأشـــار 
قد يجعل الأمــور أكثر صعوبة خلال 
الموسم المقبل. لكن من المؤكد أن رئيس 

النادي، دانييل ليفي الذي يبحث 
ــادر دخـــــل جـــديـــدة،  ــن مــــصــ عــ

يتبنى وجهة نظر مختلفة 
تماماً. 

ــوز عـــلـــى نـــوتـــنـــغـــهـــام  ــ ــفـ ــ ــذا الـ ــ ــهـ ــ وبـ
فورست، قطع توتنهام خطوة كبيرة 
نحو التأهل للبطولة التي تدر الجزء 
ــنـــهـــام 1-3  ــن الأمــــــــــوال. )تـــوتـ ــر مــ ــبــ الأكــ

نوتنغهام فورست(.

برنتفورد يفشل مرة أخرى في الحفاظ على تقدمه

فشل برنتفورد فــي الحفاظ على 
ــالــــخــــروج بــنــقــطــة  تـــقـــدمـــه، واكـــتـــفـــى بــ
التعادل أمــام أستون فيلا، وهــو الأمر 
الذي جعل الفرصة مثالية للصحافيين 
لتوجيه السؤال التالي لتوماس فرانك 
بعد المباراة: هل كسبت نقطة أم خسرت 
نقطتين؟ صمت فرانك لبعض الوقت ثم 
قال ساخراً: »لقد خسرنا نقاطاً أكثر من 
أي فــريــق آخــر فــي الـــدوري الإنجليزي 

الممتاز )بعد التقدم في النتيجة(، لذا 
فأنا سعيد لأننا ما زلنا نحتل المركز 
الأول في هذه الإحصائية! لا، أنا لست 
سعيداً بالطبع. إنها نقطة جيدة؛ لكني 

أعتقد أننا خسرنا نقطتين«. 
يتصدر برنتفورد قائمة الأندية 
ــي الــــــدوري  ــر إهـــــــــداراً لـــلـــنـــقـــاط فــ ــثــ الأكــ
الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز، بــعــد الــتــقــدم في 
نــقــطــة(، وتــســبــب فشل  الــنــتــيــجــة )30 
الــفــريــق فـــي الـــخـــروج بــالمــبــاريــات إلــى 
بر الأمــان في مواجهة شبح الهبوط؛ 
ــفــــرتــــون  ــاً بــــعــــد تـــحـــقـــيـــق إيــ خــــصــــوصــ
ولوتون تاون الفوز. ومع ذلك، يمتلك 
بــرنــتــفــورد مــيــزة كبيرة تتمثل فــي أن 
مبارياته في الجولات القادمة ليست 
أمـــــــام فـــــرق قــــويــــة، كـــمـــا أنـــــه فــــي حـــال 
نجاحه في تحقيق الفوز على ملعبه 
على متذيل جــدول الترتيب، شيفيلد 
يــونــايــتــد، يـــوم الــســبــت، فــإنــه سيقطع 
 لتأمين بقائه في الدوري 

ً
شوطاً طويلا

الإنجليزي الممتاز لموسم آخر. )أستون 
فيلا 3-3 برنتفورد(.

هافرتز يُلهم آرسنال مرة أخرى

كان تحول كاي هافرتز إلى القائد 
الذي كان يبحث عنه آرسنال منذ فترة 
طويلة، أحــد أكــبــر الــعــوامــل فــي نجاح 
الفريق في تقديم مستويات ثابتة منذ 
مطلع الــعــام. سجل الــلاعــب الألمــانــي 5 
ــداف، وصــنــع 4 أهــــداف أخــــرى، في  أهـــ
الــدوري  مبارياته السبع الأخــيــرة فــي 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، وكــــان فــي أفضل 
حــالاتــه خـــلال المـــبـــاراة الــتــي فـــاز فيها 
آرسنال على برايتون بثلاثية نظيفة. 
»المدفعجية«،  لـ المــديــر الفني  وتــحــدث 
ميكيل أرتــيــتــا، وقــائــد الــفــريــق مــارتــن 
أوديـــغـــارد بعد ذلــك عــن مــدى ثقتهما 
ــــادراً على  ــان قـ ــأن هــافــرتــز كـ الــدائــمــة بـ
أن يثبت خطأ المشككين، بعد انتقاله 
المــفــاجــئ مــن تشيلسي خـــلال الصيف 
المــاضــي. وقـــال أوديـــغـــارد: »لــقــد رأينا 
الــتــي يتمتع بها.  الــجــودة  الــفــور  على 
كــــان الأمــــر يــتــعــلــق فــقــط بــإظــهــار هــذه 
الجودة، ويمكنكم أن ترون ذلك الآن من 
خلال ما يقدمه للفريق، وليس فقط من 
خلال الأهــداف والتمريرات الحاسمة. 
إنه يقدم لنا الكثير، وأنا سعيد جداً من 

أجله«. )برايتون 0-3 آرسنال(.

غوارديولا بارع في سياسية التدوير

قرر المدير الفني لمانشستر سيتي، 
ــراج رودري  جــوســيــب غـــوارديـــولا، إخــ
قبل نهاية مباراة فريقه أمام كريستال 
بالاس على ملعب »سيلهرست بارك« 
بـ15 دقيقة، وهو القرار الذي كان يحمل 
قدراً من المغامرة، بالنظر إلى ما يمثله 
الــوســط الإســبــانــي للفريق.  نجم خــط 
وكانت آخــر مــرة تعرض فيها رودري 
للخسارة خلال هزيمة منتخب إسبانيا 
أمام أسكوتلندا في مارس )آذار( 2023. 
وأظهر الشوط الأول الذي شهد بعض 
الأخطاء غير المعتادة، أن حتى أفضل 
الــلاعــبــين يمكن أن يــشــعــروا بالتعب، 
قبل أن يستفيق رودري مجدداً ويلعب 
تــقــدم  فـــي  دوراً كــبــيــراً 
فريقه بأربعة 
أهــداف مقابل 

هدف وحيد.
ومع اقتراب 
مــــوقــــعــــة ريـــــال 
مــــــــدريــــــــد، 
كــــــــــان 

غوارديولا يريد »تقليل عدد الدقائق« 
يــلــعــبــهــا لاعـــبـــون مــثــل رودري،  الـــتـــي 
»لاعبين جــدد« في  بعد أن قرر الدفع بـ
التشكيلة الأساسية. وفي ظل الشكوك 
المحيطة بقدرة كايل ووكر وناثان أكي 
على العودة إلى الملاعب بعد الإصابة، 
فــإن الــخــيــار الأصــعــب أمـــام غــوارديــولا 
الــذي  إيـــدرســـون  يتمثل فيما إذا كـــان 
جلس على مقاعد البدلاء أمام كريستال 
بالاس، سيحل محل ستيفان أورتيغا 
فـــي مــركــز حـــراســـة المـــرمـــى أم لا. وقـــال 
غـــوارديـــولا: »يــجــب أن أفــكــر فــي الأمــر. 
يــشــعــر إيـــــدرســـــون بـــأنـــه فــــي حــالــة 
جــيــدة؛ لــكــن يــجــب أن أتــخــذ الــقــرار 
ــان يــفــتــقــد لإيــقــاع  المــنــاســب إذا كــ

المــــبــــاريــــات«. )كـــريـــســـتـــال بــــــالاس 4-2 
مانشستر سيتي(.

برانثويت يتألق بشدة أمام بيرنلي

لم يكن من الصعب ملاحظة التألق 
الــلافــت لمــدافــع إيــفــرتــون الــشــاب جــاراد 
بـــرانـــثـــويـــت عــلــى مــلــعــب »غـــوديـــســـون 
بــارك«؛ لكن الأمر يكون مختلفاً تماماً 
عــنــدمــا يــأتــي الــثــنــاء مــن المــديــر الفني 
للفريق المنافس، فنسنت كومباني. لقد 
قــدم اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً 
أداء اســتــثــنــائــيــاً، وتــســبــب فــي إحــبــاط 
وإفـــســـاد هــجــمــات بــيــرنــلــي قــبــل وبــعــد 
البطاقة الحمراء التي حصل عليها دارا 

أوشي، وكان يتدخل في الوقت المناسب 
تماماً، ويفسد الهجمات بطريقة ذكية، 
ــان. وقــال  ــقـ ويــمــرر الـــكـــرات بــهــدوء وإتـ
كــومــبــانــي الــــذي كـــان يُــعــد أحـــد أفضل 
المدافعين في عصره، عن بارنثويت بعد 
نهاية المباراة: »هذا الفتى الصغير، يا 
له من لاعب! أنا لا أقول ذلك لأنه مدافع 
شـــاب، ومـــن المــهــم عـــدم الــحــديــث كثيراً 
عن اللاعبين الشباب حتى لا يتسبب 
ذلك في تشتيت تركيزهم؛ لكنني أشيد 
بــه لأن هـــذا هــو الـــواقـــع، وهـــذا تحليل 
موضوعي. لقد لعب مهاجمو فريقي 
بشكل جيد للغاية؛ لكنه في المقابل قدم 
أداء ممتازاً. في بعض الأحيان، كان يتم 
تجاوز زملائه؛ لكنه كان يقرأ الأحداث 

ببراعة ويغطي خلفهم. إنه يمتلك هذه 
إلـــى أن مستقبله  الــتــي تــشــيــر  المـــهـــارة 

سيكون واعداً حقاً«. 
ونتيجة للمستويات الاستثنائية 
التي يقدمها برانثويت، فمن المرجح 
أن ينتقل لفريق آخر في نهاية الموسم؛ 
الــصــعــوبــات المالية  خصوصاً فــي ظــل 
التي يواجهها إيفرتون، ومــن المرجح 
أيــضــاً أن يــكــون ضمن قائمة المنتخب 
الإنــجــلــيــزي فـــي نــهــائــيــات كـــأس الأمـــم 

الأوروبية. )إيفرتون 1-0 بيرنلي(.

هل يعود فولهام إلى المسار الصحيح بسهولة؟

كان بإمكان فولهام المنافسة على 
احتلال أحد المراكز المؤهلة للبطولات 
الأوروبــــيــــة، عــنــدمــا ســحــق تــوتــنــهــام 
ورفــــع رصــيــده إلـــى 39 نــقــطــة الشهر 
الماضي. لكن منذ ذلك الحين، تعادل 
الفريق أمام شيفيلد يونايتد بثلاثة 
أهـــــداف لــكــل فـــريـــق، وخــســر بطريقة 
سيئة أمام نوتنغهام فورست، وأهدر 
3 نــقــاط أمـــام نــيــوكــاســل. ربــمــا يمكن 
تلخيص الأمر ببساطة في عدم قدرة 
الفريق على تقديم مستويات ثابتة. 
ومــــع ذلـــــك، فــقــد حــــدث شــــيء مــمــاثــل 
في نهاية الموسم المــاضــي، ومــن حق 
المشجعين أن يشعروا بالقلق بشأن 
عقلية الفريق. فهل يعود السبب في 
إلــى أن الفريق  تراجع نتائج فولهام 
أصــبــح يلعب بــرعــونــة بــعــدمــا ضمن 
البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز؟ 
وهـــل ســيــبــدأ مـــاركـــو ســيــلــفــا الــــذي لا 
يملك ميزانية كبيرة لتدعيم صفوف 
فـــريـــقـــه، فــــي الـــشـــعـــور بــالــخــطــر مـــرة 
أخـــرى؟ ومــا الـــذي سيحدث لــو رحل 
جواو بالينها؟ من المؤكد أن كل هذه 
المــخــاوف تــثــار حــالــيــاً بسبب تــراجــع 

النتائج. 
في الحقيقة، لا يزال فولهام فريقاً 

خطيراً ومبدعاً وقـــادراً على العودة 
إلــى المــســار الصحيح بسهولة؛ لكن 
الــبــدايــة الــجــيــدة أمـــام نيوكاسل  بعد 
الــفــريــق بــشــكــل ملحوظ  تـــراجـــع أداء 
الــذي لم تنجح  الثاني  خــلال الشوط 
فيه تبديلات سيلفا في إحداث التأثير 

المطلوب. )فولهام 0-1 نيوكاسل(.

لوتون تاون يستعيد نغمة الانتصارات

نجح لــوتــون تـــاون بعد فــوز على 
بورنموث بهدفين مقابل هدف وحيد، 
في التغلب على شبح أكثر هزيمة مؤلمة 
تعرض لها خلال الموسم الجاري، وهي 
الــخــســارة أمـــام بــورنــمــوث فــي الــذهــاب 
بـــأربـــعـــة أهــــــــداف مـــقـــابـــل ثــــلاثــــة، بــعــد 
تقدمه بثلاثية نظيفة مع نهاية الشوط 
الأول. وفي مباراة الإيــاب، كان الهدف 
الـــذي أحـــرزه كــارلــتــون موريس  القاتل 
فــي الدقيقة 90 يعني تحقيق لوتون 
تاون لأول انتصار منذ يناير )كانون 
الـــثـــانـــي( المـــاضـــي، وهــــي فــتــرة طــويــلــة 
للغاية؛ خصوصاً أن الفريق كان يقدم 
الــفــوارق  مستويات جــيــدة، ولــم تظهر 
الكبيرة بينه وبين المنافسين إلا خلال 
الخسارة أمام مانشستر سيتي بستة 
أهـــداف مقابل هــدفــين، وأمـــام ليفربول 
بــأربــعــة أهـــــداف مــقــابــل هــــدف وحــيــد. 
ــاون بــهــذا  ــ ــ واحـــتـــفـــل لاعــــبــــو لــــوتــــون تـ

الانتصار بشكل صاخب. 
ولـــكـــن يــتــعــين عــلــى لـــوتـــون تـــاون 
أن يعمل بجهد أكبر لضمان تحقيق 
نتائج إيجابية خلال الجولات القادمة، 
الـــبـــقـــاء  يــــريــــد حـــقـــاً ضــــمــــان  كــــــان  إذا 
ومواصلة اللعب مع الكبار. وإذا كانت 
مواجهة مانشستر سيتي تبدو مهمة 
شبه مستحيلة خلال الأسبوع المقبل، 
فإن الفريق سيلعب بعد أسبوعين أمام 
الــذي يتفوق عليه بفارق 4  برنتفورد 
نقاط فقط، وهي المباراة التي ستكون 
ــراع  نــتــيــجــتــهــا مــهــمــة لــلــغــايــة فــــي صــ

البقاء. )لوتون تاون 2-1 بورنموث(.

السلبية تعود لتشيلسي

نشر شيفيلد يونايتد وتشيلسي 
الــفــنــيــين على  فــعــل مــديــريــهــمــا  ردود 
مــنــصــة »إكـــــس« بــعــد تـــعـــادل الــفــريــقــين 
بهدفين لكل منهما على ملعب يونايتد. 
استغرقت مقابلة المدير الفني لشيفيلد 
يونايتد، كريس وايلدر، ما يقرب من 
7 دقـــائـــق، فـــي حـــين اســتــمــرت مــقــابــلــة 
ماوريسيو بوكيتينو 28 ثانية فقط، 
وهو الأمر الذي يُظهر لنا من هو المدير 
الفني الأكــثــر ســعــادة بالحصول على 
نقطة من المباراة! لقد ذهب آرسنال إلى 
شيفيلد فــي أوائـــل شهر مـــارس، وفــاز 
بستة أهـــداف دون رد -كــان مــن الممكن 
أن يفوز بعشرة أهـــداف بسهولة– لذا 
فـــإن هـــذا الــتــعــادل بــهــدفــين لــكــل فــريــق 
يُظهر مدى بُعد تشيلسي عن مستوى 
أفضل الــفــرق فــي الـــدوري هــذا الموسم. 
ــلــــوز«  ــبــ »الــ ـــ ــر الـــفـــنـــي لــ ــ ــديـ ــ ــدث المـ ــ ــحـ ــ وتـ
بــالــطــريــقــة المـــعـــتـــادة؛ حــيــث أشــــار إلــى 
ــعـــور الـــلاعـــبـــين بـــالإحـــبـــاط وخــيــبــة  شـ
الأمــــل، وعـــن نــســيــان نــشــوة الانــتــصــار 
على مانشستر يونايتد بأربعة أهداف 
مقابل 3 الأسبوع الماضي. في المقابل، 
تحدث وايلدر عن الأجواء الجماهيرية 
أرَ مطلقاً مثل  : »لـــم 

ً
قــائــلا الإيــجــابــيــة، 

ق«. )شيفيلد  صدَّ
ُ
هذه الأجواء التي لا ت

يونايتد 2-2 تشيلسي(.

 التعديلات التكتيكية تلفت انتباه كوبر

كــان المدير الفني الويلزي ستيف 
كوبر من بين الجماهير الحاشدة في 
مــلــعــب »مــولــيــنــيــو« لمـــشـــاهـــدة مـــبـــاراة 
وولفرهامبتون أمام وستهام، والبالغ 
عددها 31 ألفاً و504 متفرجين. وكان 
المدير الفني السابق لنوتنغهام فورست 
يـــجـــلـــس فـــــي المــــقــــصــــورة الـــرئـــيـــســـيـــة، 
ويستمتع بالتعديلات التكتيكية التي 
يجريها المديران الفنيان من على خط 
التماس. لقد اعتمد غــاري أونيل على 
الظهير ريان آيت نوري في مركز صانع 
الألــعــاب، فــي حــين أجـــرى المــديــر الفني 
لوستهام، ديفيد مويز، تغييرين مع 
ــبـــاراة  ــة الـــشـــوط الـــثـــانـــي، قــلــبــا المـ بـــدايـ
رأســاً على عقب لصالح وستهام. لقد 
قــام كوبر بعمل ممتاز مــع نوتنغهام 
ــون حــــريــــصــــاً عــلــى  ــكــ ــيــ فــــــورســــــت، وســ
ــرب فــرصــة  ــ الــــعــــودة إلــــى الــعــمــل فـــي أقـ
ممكنة إذا حصل على عرض مناسب. 
إن النتائج الرائعة التي حققها أونيل 
مـــع وولــفــرهــامــبــتــون جــعــلــتــه مرشحاً 
أنـــــديـــــة أخــــــــــرى، وإذا  ـــى  ــ ــ إل لــــلانــــتــــقــــال 
حــدث ذلــك فــإن كــوبــر قــد يتولى قيادة 
وولفرهامبتون خلفاً له. وعلاوة على 
ذلــك، فإن مستقبل مويز أيضاً لا يزال 
ــــل عــن  ــا، وإذا رحـ ــ ــــى حــــد مـ غـــامـــضـــاً إلـ
وستهام فمن المحتمل أن يكون كوبر 
الــــذي ســبــق أن تــولــى قــيــادة ســوانــزي 
سيتي ضمن القائمة المختصرة أيضاً. 
لا أحد يعرف أين ستكون الوظيفة 
الــتــالــيــة لــكــوبــر، لــذلــك يــتــعــين عــلــيــه أن 
يكون جاهزاً تماماً في حــال تلقيه أي 
عرض. )وولفرهامبتون 1-2 وستهام(.
* خدمة »الغارديان«

دي بروين يواصل تحقيق الانتصارات لمانشستر سيتي ويهز شباك كريستال بالاس مرتين )إ.ب.أ(

بالفوز على نوتنغهام فورست قطع توتنهام خطوة كبيرة نحو التأهل لدوري أبطال أوروبا )إ.ب.أ(

هافرتز الذي استعاد اكتشاف نفسه مع آرسنال وهدف فريقه الثاني في مرمى برايتون )ب.أ(

كلوب وصدمة هدر نقطتين 
في سباق المنافسة على 

اللقب )إ.ب.أ( 

لندن: »الغارديان الرياضي« *

يأمل ليفربول أن يعاني سيتي 
وآرسنال من الإرهاق الذهني 

نفسه الذي تسبب 
في عدم تحقيق فوز كان 
في المتناول على يونايتد



خـــافـــا لمـــا هـــو مــعــتــاد مـــن انــكــفــاء 
الــــــــدرامــــــــا الـــخـــلـــيـــجـــيـــة عــــلــــى أعــــمــــال 
المــــوروث الــتــي تــســرد حــكــايــات الحياة 
الاجتماعية، يأتي المسلسل السعودي 
»خـــيـــوط المـــعـــازيـــب« لــيــمــضــي نــاحــيــة 
ــد فــــي مــنــطــقــة  ــائـ المـــــــزاج الـــثـــقـــافـــي الـــسـ
الأحساء خال عقد الستينات من القرن 
المــشــاهــد تشكّل  المــاضــي، حيث يلحظ 
الثقافية بشكلٍ عابر، لتأخذ  المجالس 
نــوافــذهــا العلمية والــفــكــريــة، وتنفرج 
اتــســاعــا وجـــــاءً بـــن مــخــتــلــف أطــيــاف 

المجتمع آنذاك.
ويظهر في العمل الفنان إبراهيم 
الحساوي في دور »جاسم أبو فرحان« 
المــنــكــب عــلــى قــــراءة الــكُــتــب، تــــارة يقرأ 
»الـــكـــشـــكـــول« لـــلـــعـــامـــلـــي، وتـــــــارة يــقــرأ 
»بجماليون« لتوفيق الحكيم، وغيرهما 
من كاسيكيات الأدب العربي، كما يقوم 
بإنشاء مكتبة صغيرة لإعـــارة الكتب 
وتــرويــج الــقــراءة بــن أهــالــي الأحــســاء، 
وكذلك ينشئ تجمّعا ثقافيا في مقهى 
»ماطر« في المسلسل، باعتباره عرابا 

لهذا الملتقى الثقافي.
كــــمــــا يـــســـتـــحـــضـــر الــــعــــمــــل شـــاعـــر 
الأحساء الراحل يوسف عبد اللطيف، 
فــي الــحــديــث عــن ديـــوانـــه الأول »زفــيــر 
الناي« الذي صدر عام 1967، وذلك في 
مشهد يُظهر استضافة المقهى للشاعر، 
فكر يلقي محاضرة 

ُ
يليه مشهد آخر لم

عــن أســبــاب انــــدلاع الـــثـــورة الــفــرنــســيّــة 
وتــداعــيــاتــهــا، والــكــثــيــر مـــن المــضــامــن 
الفكرية والسياسية التي عــرج عليها 
المسلسل، ما أثــار التساؤلات إن كانت 
حـــقـــا هـــنـــاك حـــركـــة ثـــقـــافـــيـــة تــنــويــريــة 
شــهــدتــهــا المــنــطــقــة آنــــــذاك، خـــاصـــة مع 
المـــدارس النظامية فــي تلك الفترة  قلة 
وتـــوجـــه مــعــظــم الــســكّــان نــحــو مــزاولــة 

الزراعة والأنشطة الحرفيّة.
 

ازدهار ثقافي
كاتب القصة الفنان حسن العبدي، 
الذي عاش تلك الحقبة ويدركها جيداً، 
»الــشــرق الأوســـط« أن الحركة  لـــ يوضح 
الثقافية في الأحــســاء خــال الستينات 

مــن الــعــقــد المــنــصــرم كــانــت فــي أوجــهــا، 
ــابــــع: »هـــــي فــــتــــرة غـــيـــر مــســبــوقــة،  ــتــ ويــ
شــهــدت ازدهـــــاراً ثــقــافــيــا فــي المــنــتــديــات 
والــحــســيــنــيــات والمـــحـــات، وكــــان هناك 
مقهى شهير في الأحساء في عام 1959 
اسمه مقهى مطير، لرجل جاء من مكة 
المكرمة، وكــان يجتمع فيه بعد المغرب 
مــجــمــوعــة مـــن المــثــقــفــن والـــعـــرب الــذيــن 
قــدمــوا لمــزاولــة مهنة الــتــدريــس، ونخبة 
مــن أهــل الأحــســاء، وذلـــك كــي يتحدثوا 
بــالاقــتــصــاد والــســيــاســة داخــــل المــقــهــى 
ــواء الـــطـــلـــق، وكــنــت  ــهــ الـــــذي كــــان فـــي الــ
بــــدوري أنــضــم لسماعهم ورؤيــــة كيف 

يتحدثون«.
وتبعا لذلك، يؤكد العبدي أنه كانت 
هناك حالة سائدة من الوعي الثقافي في 
المنطقة، مع رواج عدد من المجات، مثل 
»الــعــربــي« و»الــكــواكــب«، وإقــبــال الناس 
عـــلـــى قـــــــراءة كـــتـــب الأديـــــــب طــــه حــســن، 
وتداول روايات نجيب محفوظ وإحسان 
عبد القدوس وغيرهم. ويشير العبدي 
إلى مكتبة »التعاون الثقافي« التي كانت 
الــوحــيــدة آنــــذاك، حــيــث أســســهــا الشيخ 
عبد الله الما عام 1942، وكانت شاهدة 

على الازدهار الثقافي للمنطقة آنذاك.

أناس حقيقيون

ويوضح العبدي أنه استلهم كثيراً 
مــــن شـــخـــصـــيـــات المـــســـلـــســـل مــــن أنــــاس 
الــواقــع،  حقيقين عايشهم على أرض 
وهو الذي مارس مهنة حياكة البشوت 
لــفــتــرة مـــن حــيــاتــه، مـــن ذلــــك شخصية 
ــان ســمــيــر  ــنــ ــفــ المــــعــــزب أبــــــو مــــوســــى )الــ
ــنـــاصـــر( تـــاجـــر الـــبـــشـــوت الـــطـــيّـــب في  الـ

: »انتقلت في صغري من 
ً
قــائــا العمل، 

ب( إلى آخر اسمه حسن الكويتي 
ّ
)معز

 يمتاز 
ً
 فاضا

ً
)أبو موسى( وكان رجا

بروعة الأخاق والعلم والثقافة، لدرجة 
أنه كان ينصح الفتيان بإكمال الدراسة 
ــانــــب الــــعــــمــــل، وأنـــــــا اســتــطــعــت  إلــــــى جــ
الحصول على شهادة المرحلة الابتدائية 
أثــــنــــاء عـــمـــلـــي لــــديــــه، وأحـــــفـــــاده الـــيـــوم 

سعيدون بما قدمه العمل عن جدهم«.

ويـــقـــابـــل ذلـــــك شــخــصــيــة الـــتـــاجـــر 
أبــو عيسى )الفنان  الجشع فــي العمل 
عبد المحسن النمر(، الــذي كان يضرب 
الصبيان بقسوة لإرغامهم على العمل، 
ــبـــدي: »هـــنـــاك أشــيــاء  وهـــنـــا يـــقـــول الـــعـ
ــلـــوك بــعــض  كـــثـــيـــرة لــــم أذكــــرهــــا عــــن سـ
 لمشاعر المشاهدين«. 

ً
المعازيب، مراعاة

وهنا يتذكر فتى قــام بوضع البنزين 
على أصبعه ليحرقه، وذلك هروبا من 

ــر حـــرق عينيه  خــيــاطــة الــبــشــوت، وآخــ
ب 

ّ
بأعقاب السجائر كي لا يرغمه المعز

على العمل.

عالم البشوت
ــــل كــــــان يــتــوقــع  ــــؤال الــــعــــبــــدي هـ ــــسـ بـ
الأصداء الواسعة التي حصدها العمل، مع 
كونه ضمن قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة 
في السعودية ودول خليجية على منصة 
»شاهد«؟ يقول: »توقعت له النجاح، ولكن 
ليس بالشكل الذي شاهدته، فقد تلقيت 
اتصالات من مختلف شرائح الجمهور في 
السعودية والخليج ودول عربية أيضا«. 
ــردف: »هــــذا الــنــجــاح فــــاق تــصــوراتــي  ــ ويــ
بشكل كبير، وهو في تقديري يعود إلى 
أن العمل يقدم ما هو جديد، ولم يسبق 

للناس مشاهدته«.
ــاس عــلــى  ــ ــنــ ــ ــ ويـــــتـــــابـــــع: »أعـــــــتـــــــاد ال
رؤيــة البشت المــطــرّز الــذي يــرتــدونــه في 
المــنــاســبــات، لــكــنــهــم لا يــعــلــمــون ماهية 
معاناة الأشخاص الذين أوصلوا البشت 
إلى هذا المستوى، حيث أصبحت منطقة 
الأحــــســــاء كــلــهــا تــشــتــهــر بــــــه«. ويــشــيــر 
الـــعـــبـــدي إلـــــى مـــؤســـســـي هـــــذه الــحــرفــة 

الأصــيــلــة ومـــراحـــل حــيــاكــة الــبــشــت من 
الهيلة والبروج والمقصر وغيرها، مبينا 
أن البشت لا يستطيع أن يصنعه شخص 

 جماعيا.
ً
واحد، ولكنه يتطلب عما

مخزن الحكايات
ولــم تكن حكاية البشت وحــدهــا هي 
الطاغية على العمل، بل حضر معها كثير 
من القصص غير المألوفة والمستلهمة من 
المــــوروث الاجــتــمــاعــي والــتــراثــي للمنطقة، 
مــن ذلـــك حــلــقــة »المــرتــعــشــة« الــتــي تــنــاولــت 
هــذه القطعة الذهبية الفاخرة التي كانت 
ترتديها نسوة علية القوم ويتباهن بها، 
وكــذلــك حلقة »الــحــمــار«، وهـــي كنية كــان 
يطلقونها الأحسائيون على المغنن قديما، 
وقصص الزوج الغائب الذي يظهر فجأة، 
وتداخل الأسر مع تعدد الزوجات وغيرها.
عــن مــصــادر هــذه الحكايات، يقول 
العبدي: »كنت أسمعها منذ كنتُ صغيراً 
فــي الــحــارة )الــفــريــج قــديــمــا(، حــتــى من 
ــانـــت لـــهـــم لــهــجــة  يــخــيــطــون الـــبـــشـــوت كـ
خــاصــة، وأســلــوب مختلف فــي الحياة، 
وهو ما حاولنا إظهاره«، ويشير العبدي 
إلــى مشهد جمع الفنانن عبد المحسن 
النمر وفيصل الدوخي، حن قال النمر 
ن«، وهي كلمة لا يعرف معناها 

ّ
له »جز

إلا حائكو البشوت، وتعني »اصمت«.
ويــتــابــع: »تـــم اخــتــيــار هـــذه المــفــردات 
بعناية بالغة، وأكثر ما أتعبني في العمل 
هــو اللهجة، لأنــي كنت مــع شــبــان صغار 
السن لم يسمعوا بها، وكذلك بعض الكبار 
الذين لم تمر عليهم هذه المفردات، ولذا كنت 
أحرص على عمل بروفات قبل دخولهم إلى 
مواقع التصوير... والأمر ذاته مع المابس 
والإكسسوارات وبقية التفاصيل، خاصة 
مــع كوني الأكــبــر عمراً بينهم )85 عاما(، 
لذا فلقد مررت على كل هذه الأمور لأكون 

المرجع لها، وهو ما حرصت عليه«.
يضيف العبدي: »من الضروري أن 
تكون للعمل ذاكرة حقيقية يُبنى عليها، 
ــان، مـــع طــابــع  ــسـ وتـــكـــون قــريــبــة مـــن الإنـ
الحنن إلى الماضي، إلى جانب الكتابة 
الجادة والصادقة... متى ما وجدت هذه 
العناصر، فمن الممكن الخروج بأعمال 
الــتــكــرار والسطحية  مــمــيــزة، بعيداً عــن 

التي تغلب على كثير من المسلسات«.

يوميات الشرق

الأكشن صنف مطلوب 
ووجوده يُغني المائدة 

ويُجنّبها النوع الواحد... 
لكنّ الأهم هي براعة 

التنفيذ وعلى أي أساس 
يُشيَّد المبنى
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لت مسلسلًا خذله التماسُك أمومة نادين نجيم جمَّ

»2024«... اللقطة لا تصنع قصة
انـــطـــاقـــة   

ّ
أن ــيـــد  ــأكـ تـ ــنـــصـــف  المـ مــــن 

الـــتـــشـــويـــق  ــلـــت  مـــســـلـــســـل »2024« حـــمـ
س على المتابعة. أتى في النصف  حمِّ

ُ
الم

الثاني مــن رمــضــان لأخــذ مُــشــاهــده إلى 
جوٍّ آخر. كان لحظة انتشال من إيقاعات 
د ظنا أنه يخلو 

َّ
درامية مرتبكة، حن ول

ــم مــســلــســات  ــعـــظـ ــلــــل يــــكــــرّســــه مـ مـــــن مــ
. لم يكن   فراغا عمَّ

ّ
الحلقات الثاثن. لكن

 أكثر مما بدا لقطات. جعل 
ً
العمل قصة

الجواب »لا«، رداً حاسما على سؤال، هل 
ق؟ من داعٍ لجزء ثانٍ بعد أول تفوَّ

دخل جزؤه الأول، »2020«، المنازل، 
قت بطلته نادين نجيم بشخصية 

ّ
وتأل

ق 
ُّ
»حياة«. كانت ثمة حكاية تتيح التعل

بها. وشكّلت ثنائية »حــيــاة« و»صافي 
الــديــب«، )قصي خولي(، حــاوة المشهد 
عات 

ّ
الرمضاني لعام 2021. ذلك رفع التوق

 
ّ
ر. كان الظن  جزءاً ثانيا يُصوَّ

ّ
حن قيل إن

أنه، على الأقل، سيحافظ على المستوى 
ولن يرضى دونه. فماذا حدث؟ شاهدنا 
ــتــات قصة« فــي قصة )تأليف 

ُ
ف »تقريبا 

ــم وجــــــود الــلــقــطــة  ــ ــــال شـــــحـــــادات(، رغـ بـ
كـــة، وجَـــعْـــلـــه مُـــشـــاهـــده يــتــســاءل:  ـــحـــرِّ

ُ
الم

»مــا التالي؟«، وينتظر الإجابة بعد كل 
منعطف. عند هذا التساؤل، نجح. وشمل 
بَع صادقا من 

َ
النجاح إحساسَ الأم الذي ن

صميم نادين نجيم بشخصية »سما«. 
قت.

ّ
أمومتها رفعت المرتبة، وأمامها، تأل

ق، 
ُّ
جانب آخــر ينضمّ إلــى هــذا التأل

ــم المسلسل نفسه للخيبة: 
ّ
قــبــل أن يــســل

ثنائية »رسمية«، )كارمن لبّس(، والطفلة 
»مــيــرا«، )المــوهــوبــة تــالــن أبــو رجيلي(. 
حميمية المواقف، هنا، طوق نجاة. تشكّل 
ة »أبو كوكو« الضلع الثالث من هذا 

ّ
القط

ـــح الــحــيــوان الألــيــف 
ْ
ــث، ويــحــلــو مَـــن

ّ
المــثــل

ة ولطافة.
ّ
»دوراً« من رق

 »رسمية«، العامة الفارقة في 
ّ
لكن

الجزء الأول، تبدو »ضئيلة« في الجزء 
التأثير  الثاني. دورهــا أيضا »لقطات«. 
الــســابــق، تــاشــى شيئا فشيئا،  الكبير 
ك الــــدور على  حــتــى أتـــت الــنــهــايــة فــتــحــرَّ
يا 

ّ
، وليس متلق

ً
مستوى أن يكون فاعا

لــأفــعــال. أحببناها لإضفائها الرحمة 
ها 

َ
جيد كارمن لبّس جَعْل

ُ
على مامح ت

مُقنِعة وقريبة من القلب. ولكن لا يكفي 
حُب شخصية كانت في السابق مسرحا 
بات، حن ننتظر منها 

ّ
لأحداث والتقل

ــم الــنــصّ أظــافــرهــا. في 
ّ
»الــنــهــش«، فــيُــقــل

حالة الجزء الثاني بعد »2020«، تراجُع 
دورها يُعمّق خلل السياق.

ــبّـــاح  ــــوع المــســلــســل )إنــــتــــاج »الـــصـ نـ
أخــــــوان«(، أكــشــن ومــــطــــاردات؛ لــديــه مَــن 
له وينتظره. يصبح رأيا شخصيا 

ّ
يفض

ظرة أكثر من 
َ
 نادين نجيم مُنت

ّ
القول إن

شبه الناس وتحاكي يومياتهم. 
ُ
أدوار ت

 الـــتـــوجّـــه إلـــيـــهـــا بـــالـــقـــول: 
ّ

ــــد لا يـــحـــق وقـ
ابـــتـــعـــدي عـــن هــــذا المـــلـــعـــب. كـــل المــاعــب 
ــاؤه لأحــدهــا ليس  متاحة للممثل، ووفــ
مكسبا. العتب على نصّ فقد المتانة رغم 
أنه مولود من أرض صلبة. الأكشن صنف 
بها 

ّ
مطلوب، وجوده يُغني المائدة ويُجن

 الأهـــــم هـــي بــراعــة 
ّ
ــد. لـــكـــن ــواحــ ــنـــوع الــ الـ

د المبنى.  التنفيذ، وعلى أي أساس يُشيَّ
النصّ والإخراج والتمثيل والإنتاج، متى 
ض التركيبة لاحتمال   حــجــر، عـــرَّ

َّ
اخــتــل

ط فوق الرؤوس.
ُ
التساق

 لم 
ْ
لا يــكــفــي اســتــمــرار الــحــكــايــة، إن

 لديها 
ّ
بيّنها واثقة بأن

ُ
 بعناصر ت

َّ
تتحل

ما تقوله وتضيفه. وللمطاردة أصولها، 
 الــتــفــاصــيــل، فا 

ّ
ــحــبَــك وفـــق أدق

ُ
وهـــذه ت

يَــحــدُث مــا شــاهــدنــاه. هنا البطلة تعبُر 
الغابات وتــركُــض مسافات طويلة على 
الدروب الوعرة بكعبها العالي. وبينما 
ــاحــقــهــا، تــتــمــهّــل 

ُ
ــحــة ت

ّ
الــعــصــابــة المــســل

ـــبـــدّل مــابــســهــا، ثم 
ُ
بــأعــصــاب بـــــاردة لـــت

ــانٍ وثــــالــــث، حــــن تــهــمُّ  ــ يــــحــــدُث تـــمـــهّـــل ثــ
ف في منتصف الطريق! 

ّ
ق وتتوق للتسوُّ

ـــل جــغــرافــي بن 
ُ

يــأتــي ذلـــك، وســـط تـــداخ
تركيا وسوريا ولبنان، لا يكترث دائما 
لعامل الزمن. فجأة، يحدُث الانتقال من 
هنا إلى هناك، فهنالك، بما يُبنِّ أنه غير 
ممسوك تماما، وهذه ليست عادة المخرج 

فيليب أسمر.
 

ّ
ه بديعة وكاميرته مجتهدة، لكن

ُ
عين

توقيعه هذا المسلسل لم يشكّل إضافة. 
ر  ت مشهديات طبيعية جميلة، وصوَّ مرَّ
نة، ثــم انصرف 

َ
»الـــدرون« لقطات مُتق بــــ

إلى الإفراط في »الكلوز آب« الاداعي له. 
أمامه، بدت مضحكة لقطة »الرقبة«، ولم 
عيدها البطلة، لتصبح 

ُ
 ت

ْ
يجد ضرورة لأن

أكثر إقناعا. وأمامه، انتقل طوني عيسى 
بـــــدور »الــــهــــرم« مـــن مــكــانــة إلــــى أخــــرى. 
كــان حقيقيا أكثر، ومقنعا، وفــي الجزء 
 تــصــديــق الــشــخــصــيــة. أمــا 

َّ
ــل الـــثـــانـــي، قــ

الحضور الإعاني لماركة »علكة«، بهذا 
ض الــســيــاق  الــشــكــل المـــكـــشـــوف، فــقــد قــــوَّ

الفني أكثر مما منحه الطرافة.
 محترفا لتصميم 

ّ
تقول القصة إن

المـــابـــس فـــي بـــيـــروت يــحــشــو المـــخـــدّرات 
فــي الفساتن والأقــمــشــة، فأتى بطاها 
»سما« و»لؤي الديب«، )محمد الأحمد(، 
وانتحا صفة صاحبَي المعمل لإنجاز 
مَهمة هدفها القضاء على تاجر المخدرات 
الخطير »الــغــول«، )رفــيــق علي أحــمــد(، 
الـــهـــارب مــن لــبــنــان إلـــى تــركــيــا. الــرحــلــة 
ــــوت والمــشــاعــر  مــحــفــوفــة بــالــخــطــف والمــ
المــــولــــودة مـــن المـــآســـي المــشــتــركــة، وهــنــا 
م المسلسل بطلته إلــى رجــل آخــر من 

َّ
سل

العصابة نفسها، لتقع في غرامه. ساد 
ك حن خفق القلبان، لمجرّد 

َ
 مُستهل

ٌ
مناخ

 فـــي المــســلــســات. 
ً
 هــــذا يـــحـــدث عـــــادة

ّ
أن

بــقــيــادة »شعبة  ــة »2024«  ــهــمَّ
َ
الم تنجح 

ــن« للإيقاع  المــعــلــومــات« فــي »قـــوى الأمــ
بإمبراطور المخدرات، المتصارِع أيضا مع 
رأس آخر هو »عماد«، )غبريال يمّن(. 
»لؤي« الآتي من حيث لا ندري )لم يُلمح 
لــرئــيــس العصابة   

ّ
إلـــى أن الــجــزء الأول 

ع بالرغبة في  »ناظم الديب« ابنا(، مُشبَّ
الانتقام من قتلة والــده. وبينما القصة 
ــداث  ــارت الأحــ تــمــتــدّ عــلــى 15 حــلــقــة، ســ
ـــط لــــه. هــذا 

َّ
ـــخـــط

ُ
ـــط وغــيــر الم

َّ
ـــخـــط

ُ
وفــــق الم

ف. أتت 
َّ
مشوّق لو تماسك السياق وتكث

ــد: يــمــوت الوحش  المــؤكَّ النهاية لتؤكد 
بــالــســعــادة. الاكــتــفــاء  ويــنــعــم الحبيبان 
ما  بالجزء الأول كان ليُبقي المسلسل قيِّ

في الذاكرة.

بيروت: فاطمة عبد الله

نادين نجيم تميزّت بمَشاهد الأم الحقيقية )لقطة من المسلسل(

رفيق علي أحمد وطوني عيسى في مشهد من المسلسل

الفنان إبراهيم الحساوي يقدم شخصية المثقف جاسم في العمل )الشرق الٔاوسط( المعلمة السورية التي كانت تشجع النساء والفتيات على اكٕمال التعليم )الشرق الٔاوسط(

مشهد داخل قهوة ماطر الثقافية حيث يجتمع اهٔل المدينة في العمل )الشرق الٔاوسط(

: كانت هناك منتديات ومجلات عربية ومكتبة »التعاون« التي تأسست عام 1942 مؤلف »خيوط المعازيب« لـ 

من كلاسيكيات الأدب إلى مجالس الثقافة والتنوير
الدمام: إيمان الخطاف
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الحل السابق

عموديأفقي

 إحدى المناطق الإدارية الموجودة في  إمارة موناكو 

 كمبيوتر - علم مؤنث

 ضد حلو - مملكة آسيوية

 كثير الشحم واللحم - نظير »معكوسة«

 عتب »معكوسة« - ضد نهار

 حرف نصب - شجاع

 مقاطعة كندية - ظاهر

 مدينة فلسطينية - حرف نصب

 آلة نسيج »معكوسة« - ضد يدوي
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 مغني مصري

 عاصمة اوروبية - رحب

 في الفم »معكوسة« - مصارع

 من الفاكهة - مطربة خليجية

يقايض - نعتب

 يضيء - خاصتنا

 رجاء - أبله »معكوسة«

 عملة عربية - احد الوالدين »معكوسة« - امر عظيم

 سلالة »معكوسة« - لاعب كرة مضرب اسباني

 بين جبلين - ثوري روسي ماركسي
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.

الحل السابق

سودوكو عرب و عجم
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بكر عويضة

أنينُ عيد غزة الصامدين
حقاً، يمكن سماع أصداء أنين أوجاع عيد الفطر في قطاع غزة 
تتردد في مشارق الأرض وفــي المــغــارب، ومــن شمال الكوكب إلى 
الجنوب، خصوصاً إذا كان المتلقي ذا ضمير ينبض في القلب، فمنذ 
: »قد أسمعت 

ً
قرون مضت حذر قارض شعر عربي، إذ صدع قائلا

لو ناديت حياً... ولكن لا حياة لمن تنادي«. 
هذا بيت منسوب لكل من عمرو بن معد يكرب بن ربيعة الزبيدي، 
رى، أهم حقاً يتنازعون حق 

ُ
ودريد بن الصمّة، ثم بشار بن برد. ت

ملكيته، أم أن المسؤولية تقع على عاتق فوضى حرية النشر في 
فضاء محرك البحث »غوغل«؟ أدع الإجابة للزميل والصديق العزيز 
الأستاذ إياد أبو شقرا، فهو يعرف أكثر مني، ويغرف على نحو 
أفضل بكثير، من كنوز ديوان العرب، وإذ استفسرت أتاني الجواب 
بلا تردد؛ القائل هو عمرو بن معد يكرب، ثم إن الصديق زادني من 
الشعر بيتاً، كما قالت العرب قديماً، فأفادني أن عمرو هو القائل 
أيضاً في موضع آخر: »إذا لم تستطع شيئاً فدعه... وجاوزه إلى ما 
رى، تساءلتُ، أثمة بعد سياسي يجمع البيتين معاً؟

ُ
تستطيع«. ت

نعم، لكن الأولوية يجب أن تبقى لأصداء أنين عيد غزة الحزين. 
وأول المعنيين، أو هكذا يُفترض، بــأن تنفطر قلوبهم حزناً يوم 
عيد الفطر، هم قادة حركة »حماس«، وحركة »الجهاد الإسلامي«، 
وغيرهم من زعامات الفصائل الفلسطينية، التي تقيم بعيداً عن 
أرض قطاع غــزة، حيث تــدور رحى حرب »طوفان الأقصى«، منذ 

ستة أشهر.
 بعد نصف عام من آلام المطحونين في جحيم تلك الحرب، أليس 
من المشروع التساؤل عن الإحساس الذي يساور أولئك القادة وهم 
يتابعون مشاهد أطفال غزة، أولاداً وبنات، يزاحمون الأكبر سناً، 
الرجال منهم والنساء، حاملين الذي تيسر لهم من أواني الطعام 
هي بما 

ُ
الفارغة يحاولون إيصالها إلى القائم على توزيع طعام ط

توفر من معونات غذاء عالمية؟ بلى، هو تساؤل جائز بل مطلوب، 
 لم يُطرح عليهم السؤال اليوم، فالأرجح أن وقت محاسبة كل 

ْ
وإن

طــرف مسؤول عن وصــول وضــع التشرذم والضياع الفلسطيني 
مستوى أوصل الجميع إلى »طوفان« تجاوز في كارثية نتائجه 
كل سوء أوضاع سبقت السابع من أكتوبر )تشرين الأول( الماضي، 
سوف يأتي ذات يوم ليس بعيداً كما قد يتخيل البعض، أو يتمنى 

كثيرون.
لمــــاذا يــجــب وضــــع مــلــف الانـــقـــســـام الــفــلــســطــيــنــي عــلــى طــاولــة 

المحاسبة بمجرد أن يسمح الوقت، وتتاح الفرصة؟ 
ــوأ تــأثــيــراً عــلــى مــســار تحقيق الــعــدالــة،  بــاخــتــصــار، لأن الأســ
وضمان تطبيق الشرعية الدولية، بما يضمن الحقوق المشروعة 
لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، طــــوال الـــســـنـــوات الــتــي تــســبــق حــتــى قــيــام 
دولــة إسرائيل الباغية، قبل ستة وسبعين عاماً، تمثل دائماً في 
انقسام القادة الفلسطينيين على أنفسهم، لصالح برامجهم، أو 
تحالفاتهم، وضــد مصالح شعبهم. لو أن قيادات حركة »فتح«، 
وحركة »حماس«، تحديداً، أخلصت النيّة في إنهاء انقسام صيف 
الــســيــاق، يقتضي  فـــوراً، لاختلف المشهد كلياً. ضمن هــذا   ،2007
التحليل الموضوعي القول إن »فتح« تتقدم على »حماس« في تحمل 
المسؤولية، فهي، أولًا، مهدت الطريق بفساد أجهزتها التي حكمت 
منذ عام 1994، كي تربح »حماس« الانتخابات وتطالب بحصة 
الأغلبية في الحكم. وهي، ثانياً، التي تخاذلت في قمع الانقلاب 

الحمساوي فوراً.
يعيدني ما تقدم إلى قول عمرو بن معد يكرب: »إذا لم تستطع 
شيئاً فـــدعـــه... وجــــاوزه إلـــى مــا تستطيع«، فــيــذكــرنــي بــشــعــارات 
»كــل شــيء أو لا شــيء«، التي أدت دائماً إلــى انتكاسات أســوأ من 
سابقاتها. لم يكن ضرورياً أن يأتي العيد على أهل قطاع غزة وهم 
وهن على هذا الحال. إنما، رغم أنين عيد فطر الصامدين في غزة، 

فإن التفاؤل بعيد أفضل في مقبل الأيام يظل مطلوباً.

< عــبــد الــرحــمــن محمد الــقــعــود، قــدّم 
أوراق اعتماده سفيراً لمملكة البحرين لدى 
جمهورية بنغلاديش الشعبية والمقيم في 
نيودلهي، إلى الرئيس محمد شهاب الدين، 
رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية، أول 
من أمس، وخلال اللقاء نقل السفير تحيات 
ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، 
والأمــيــر سلمان بــن حمد آل خليفة، ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء إلى الرئيس، 
وتمنياتهما له بــدوام الصحة والعافية، وأشــاد الجانبان بمسار 
علاقات الصداقة القائمة بين البلدين، معربين عن تطلعهما إلى 

الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع. 
< سعود علي النصف، القنصل العام لمملكة البحرين في دبي، 
استقبله أول من أمس، الفريق عبد الله خليفة المــري، القائد العام 
لشرطة دبــي، في نــادي ضباط شرطة دبــي، بمناسبة انتهاء فترة 
ــاد الــقــائــد الـــعـــام لشرطة  عــمــلــه، حــيــث أشــ
دبي بدور السفير البارز وجهوده الطيبة 
التي اضطلع بها خلال فترة عمله، والتي 
أسهمت بشكل كبير في تعزيز العلاقات 
الأخــويــة التاريخية الوطيدة التي تجمع 
ــارات  بــــين مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن ودولــــــــة الإمــــــ
العربية المتحدة، متمنياً له دوام التوفيق 

والنجاح في مهامه المقبلة.
< غاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة 
لدى مصر، التقى أول من أمس، الدكتورة 
رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، وأشارت الوزيرة إلى 
العلاقات الوثيقة والتاريخية بين البلدين، وحرص الحكومة على 
توطيد العلاقات المشتركة بما يدعم الجهود التي تقوم بها لتنفيذ 
الإصــلاحــات الاقتصادية والهيكلية التي تعزز تعافي الاقتصاد 
اللقاء التعاون  المصري، وتحفز النمو الشامل والمستدام، وناقش 
ــي مـــجـــال الـــــزراعـــــة والأمـــــن  المــســتــقــبــلــي فــ
الغذائي، والتعاون المشترك من خلال وكالة 
الــصــادرات البريطانية فــي مجال  ائتمان 
المياه، وجهود تدريب الكوادر الحكومية 

على صعيد العمل المناخي.
ــدا تـــاتـــســـوكـــونـــيـــف، ســفــيــر  ــيـ < أوتـــشـ
اليابان المعتمد لدى موريتانيا، استقبله 
أول مــن أمـــس، محمد ســالــم ولــد مـــرزوك، 
ــتــــعــــاون  وزيـــــــر الـــــشـــــؤون الــــخــــارجــــيــــة والــ
والمــوريــتــانــيــين فـــي الـــخـــارج، فـــي مكتبه، 
ــتــــعــــراض عـــلاقـــات  ــــلال الـــلـــقـــاء تــــم اســ ــ وخـ
التعاون المتميزة بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها والقضايا 
ذات الاهتمام المشترك. جرى اللقاء بحضور السفير محمد الأمين 
البشير، مدير أوروبا بالمديرية العامة للتعاون الثنائي، مدير آسيا 

وأوقيانوسيا بالوكالة. 

ــدّم أول من  < عــلــي عبيد الــظــاهــري، قـ
أمـــس، أوراق اعــتــمــاده سفيراً فــوق الــعــادة 
ومفوضاً لدولة الإمارات لدى اليونان، إلى 
كاترينا ساكيلاروبولو، رئيسة الجمهورية 
اليونانية، خلال مراسم الاستقبال الرسمية 
الــرئــاســي بالعاصمة  الــتــي جــرت بالقصر 
أثينا، وتم خلال اللقاء استعراض مجالات 
ــة الإمـــــــارات والـــيـــونـــان،  ــ الـــتـــعـــاون بـــين دولـ
وبحث سبل تطويرها بما يحقق مصالح 

وطموحات البلدين والشعبين الصديقين. وتمنت رئيسة البلاد 
الــعــلاقــات الثنائية في  للسفير التوفيق فــي مــهــام عمله، وتــعــزيــز 
المــجــالات، مؤكدة استعداد بلادها لتقديم كل دعــم ممكن  مختلف 

لتسهيل مهامه. 
< كــريــم أمـــين، قــدم أول مــن أمـــس، أوراق اعــتــمــاده سفيراً غير 
إلــى الحاكم العام  مقيم لجمهورية مصر العربية لــدى جــريــنــادا، 

لــدولــة جــريــنــادا، الــدكــتــورة سيسيل إيلين 
لاجرينادي. 

وعــقــب مــراســم تقديم أوراق الاعتماد 
اســتــقــبــلــت الـــحـــاكـــم الـــعـــام الــســفــيــر، حيث 
ــن تـــقـــديـــرهـــا لمـــصـــر وتـــاريـــخـــهـــا  ــربــــت عــ أعــ
ـــى الــرئــيــس  الـــكـــبـــيـــر، وقــــدمــــت الــتــهــنــئــة إلــ
الــفــتــاح السيسي بمناسبة تنصيبه  عبد 
رئيساً لمدة رئاسية جديدة، والشكر على 
رسالة التهنئة التي أرسلها إليها الرئيس 
بــمــنــاســبــة مــــرور 50 عــامــاً عــلــى اســتــقــلال 

بــلادهــا، وأكــدت الحاكم العام على اعتزازها بالعلاقات الثنائية، 
وحرصها على تعزيزها. 

الــكــويــت،  لـــدى  < رامـــي طــهــبــوب، سفير السلطة الفلسطينية 
التقى أول من أمس، عبد الله اليحيا، وزير الخارجية الكويتي، في 
ديوان عام الوزارة، حيث تم خلال اللقاء بحث التطورات الراهنة في 

الأراضي الفلسطينية، وجدّد الوزير خلال 
اللقاء موقف دولة الكويت المبدئي والثابت 
تجاه إدانة واستنكار الاعتداءات المستمرة 
لسلطات الاحتلال على الشعب الفلسطيني، 
مبيناً أن الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة 
والخطيرة تشكل خرقاً وانتهاكاً صارخا 
القيم الإنــســانــيــة والمــبــادئ والمــواثــيــق  لكل 

الدولية وقوانينها. 
< نيكوليتا بــومــبــارديــيــري، سفيرة 
إيـــطـــالـــيـــا لـــــدى الـــجـــمـــهـــوريـــة الــلــبــنــانــيــة، 
استقبلها أول مــن أمـــس، ولــيــد جنبلاط، 

»الحزب التقدمي الاشتراكي«، في زيارة وداعية  الرئيس السابق لـ
بمناسبة انتهاء فترة عملها الدبلوماسي في بيروت.

ــاع الــعــامــة وآخــــر المــســتــجــدات  ــ وخــــلال الــلــقــاء تــم عـــرض الأوضـ
السياسية. 
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»الحشاشين« نال إشادات جماهيرية ونقدية لافتة

دراما رمضان المصرية: الأعمال التاريخية »الضخمة« تكسب الرهان
رغم قلة أعداد المسلسلات التاريخية 
المصرية التي عُرضت في شهر رمضان 
المبارك، وسيطرة أعمال الدراما الشعبية 
على الموسم من حيث العدد، فإن الأعمال 
التاريخية حصدت إشــادات جماهيرية 
ونقدية واسعة، ورفعت سقف طموحات 
محبي هـــذه الــنــوعــيــة مــن الأعــمــال التي 
شهدت تراجعاً خلال العقدين الأخيرين.
مسلسل »الــحــشــاشــين« الـــذي جــرى 
تصويره في 6 دول هي لبنان وسوريا 
والأردن وكــازاخــســتــان ومالطا ومصر؛ 
يتناول فترة تاريخية مهمة، تبدو غير 
لــدى قطاع كبير من الجمهور،  معروفة 
ويمثل حالة فنية »مميزة«، وفق وصف 
ــعـــين ونـــــقـــــاد أشـــــــــــادوا بــمــســتــوى  ــابـ ــتـ مـ
الــــتــــصــــويــــر، والمـــــونـــــتـــــاج، والــــغــــرافــــيــــك، 
ــكــــور، والمـــوســـيـــقـــى الــتــصــويــريــة،  والــــديــ

بالعمل.
ووصـــفـــت الــنــاقــدة الــفــنــيــة المــصــريــة 
ماجدة خير الله »الحشاشين« بأنه كما 
لو كان »عصا موسى« التي ابتلعت كل 
»الــشــرق  مــا عــداهــا مــن أعــمــال، مــؤكــدة لـــ
ــا المــصــريــة  الأوســـــط« أنـــه »وضــــع الـــدرامـ
 
ً
في المكانة التي تستحقها بوصفه عملا
 على مستوى الكتابة والإخراج 

ً
متكاملا

والتمثيل والأداء«.
وعــدّ الناقد المــصــري أنـــدرو محسن 
»الحشاشين« و»جــودر« »ظاهرة موسم 
درامـــــا رمـــضـــان 2024«، مــشــيــداً بــعــودة 
الإنــــتــــاج الـــضـــخـــم مــــن خـــلالـــهـــمـــا، وقــــال 
 منهما له 

ً
»الــشــرق الأوســـــط« إن »كــــلا لـــ

بصمة فنية مميزة«. مضيفاً: »قد نختلف 
مع )الحشاشين( في بعض النقاط، لكن لا 
ننكر التأثير والجدل الكبير الذي أثاره«.

مسلسل »الحشاشين« المكون من 30 
المــؤلــف عبد الرحيم  حلقة والـــذي كتبه 
ــمـــي؛ تــــدور  ــيـ كــــمــــال، وأخـــــرجـــــه بـــيـــتـــر مـ
ــه فـــي الـــقـــرن 11 المــــيــــلادي، حــول  ــداثــ أحــ
فــرقــة »الــحــشــاشــين« الــتــي أثــــارت الــفــزع 
والــخــوف في زمنها، واغتالت عــدداً من 
الــشــخــصــيــات المــهــمــة والأمـــــــراء، بــقــيــادة 
مؤسسها »حسن الصباح«، الذي يؤدي 
دوره كريم عبد العزيز، مع مجموعة من 
نجوم مخضرمين من بينهم فتحي عبد 
الوهاب، وأحمد عيد، وميرنا نور الدين، 

ونيقولا معوض.
قفزة فنية 

ــة نـــاهـــد  ــريــ وبـــــــــررت الــــنــــاقــــدة المــــصــ
صلاح ما حققه »الحشاشين« من إجماع 
نقدي وجماهيري بأنه »عمل اجتمعت 
فــيــه عــنــاصــر نــاجــحــة بــدايــة مــن الكتابة 
والإخــراج، وأداء الممثلين وفي مقدمتهم 
كــريــم عــبــد الــعــزيــز، وأحــمــد عــيــد، حيث 
تفجرت طاقات تمثيلية كبيرة، بخلاف 

الــديــكــور والأزيــــــاء والمــــؤثــــرات الــفــنــيــة«.
الناقد المصري طارق الشناوي إن  وقال 
»)الــحــشــاشــين( حــقــق قــفــزة فـــي الـــدرامـــا 
الــتــاريــخــيــة ســتــدفــع أي مــخــرج للتفكير 
 تــاريــخــيــاً 

ً
 قـــبـــل أن يـــقـــدم عـــمـــلا

ً
ــلا ــويــ طــ

جديداً«، وذكر أن »مسلسل )جودر( تكمن 
قيمته في بساطة أداء ممثليه حيث قدم 
يــاســر جـــلال دوراً مــغــايــراً بــعــد مسلسل 
الــشــر  نــــور دور  ــيــــار«، كــمــا أدت  ــتــ »الاخــ
بإحساس »عميق«، مؤكداً أن »العملين 
ــدام الـــغـــرافـــيـــك  ــخــ ــتــ حـــقـــقـــا نـــقـــلـــة فــــي اســ

والمؤثرات الصوتية والبصرية«.
وحـــظـــي مــســلــســل »مـــلـــيـــحـــة« الــــذي 

باهتمام  الفلسطينية  القضية  يتناول 
كــبــيــر، واخـــتـــاره الــشــنــاوي أفــضــل تــتــر، 
بينما أشادت خير الله بالجزء التوثيقي 
فــي حـــوار الــجــد وحــفــيــده، مــشــددة على 
أهميته لتدرك الأجــيــال الجديدة تاريخ 

القضية.
كــــــــمــــــــا أشــــــــــــــــــــــادت نــــــــــاهــــــــــد صــــــــلاح 
»الــتــرويــدة الفلسطينية« التي جــاءت  بـــ
»تــتــر المــســلــســل« مــعــتــمــدة الــفــولــكــلــور  بـــ
الفلسطيني، وكــيــف كـــان يــســتــخــدم في 
ــتــــلال، مـــؤكـــدة أن »تــقــديــم  مــقــاومــة الاحــ

العمل في هذا التوقيت اختيار ذكي«.
 

أفضل تقييم
ونال مسلسل »الحشاشين« أفضل 
درجات التقييم من قبل نقاد من بينهم 
ــقـــول: »عــلــى  ــه، الـــتـــي تـ ــلـ مـــاجـــدة خــيــر الـ
مــــدى ســـنـــوات كــنــا نــعــتــقــد أنـــنـــا ليست 
إنتاج أعمال تاريخية  لدينا قدرة على 
ــكــــن )الــــحــــشــــاشــــين(  بـــمـــســـتـــوى لائـــــــق لــ
جـــــاء لــيــعــيــد لـــنـــا الـــثـــقـــة بـــتـــقـــديـــم عــمــل 
تــاريــخــي مــصــري بــمــواصــفــات عــالمــيــة«.
العزيز  عــبــد  أن »كــريــم  الــشــنــاوي  ورأى 
يستحق جــائــزة أفضل ممثل عــن دوره 
)الحشاشين(؛ لأن شخصية )حسن  في 
الداخلية  الصباح( مليئة بالصراعات 

والــخــارجــيــة، وهــو لــم يــولــد شــريــراً لكن 
أنه  للدين جعله يعتقد  لديه فهم خطأ 

يملك مفتاح الجنة«.
واختار الناقد المصري محمود عبد 
»الــحــشــاشــين« أفضل  الــشــكــور مسلسل 
مسلسل في موسم رمضان بمصر، كما 
الرحيم كمال أفضل  الكاتب عبد  اختار 
»الــحــشــاشــين«، وبيتر  سيناريست عــن 
الــعــمــل نفسه،  ميمي أفــضــل مــخــرج عــن 
الشكور في منشوره عبر  واخــتــار عبد 
حــســابــه عــلــى »فــيــســبــوك« الــفــنــان كريم 
الـــعـــزيـــز »أفـــضـــل تــمــثــيــل دور أول  عــبــد 
رجال« عن »الحشاشين«، بينما اختير 
أحمد عيد أفضل تمثيل )دور ثانٍ رجال( 

عن دوره في المسلسل نفسه.
الشكور أن حسين عسر  ورأى عبد 
أفــضــل مــصــور فـــي مــوســم رمـــضـــان عن 
ــمـــور عــن  ــيـ ـــين«، وتــــيــــمــــور تـ ــاشـ ــشــ ــحــ »الــ
»جودر«، وأفضل مونتاج أحمد حمدي 
عـــن »الـــحـــشـــاشـــين«، وأفـــضـــل مــوســيــقــى 
ــة عـــــن »الــــحــــشــــاشــــين«،  ــ ــافـ ــ أمـــــــين بـــــو حـ
ــادي مــؤنــس وعـــزيـــز الــشــافــعــي عن  ــ وشـ
»جــــودر«. وأشـــاد عــبــد الــشــكــور بأحمد 
فايز مهندس مناظر مسلسلي »جودر« 
و»الحشاشين«، واختاره أفضل مهندس 

ديكور في الموسم.
ــانـــت نــقــابــة المـــهـــن الــســيــنــمــائــيــة  وكـ
قــد أصـــدرت بــيــانــاً أشـــادت فــيــه بصناع 
مسلسل »الحشاشين«، قائلة: »من قلب 
واقـــع مــؤلــم وقــصــة فــرقــة وُصــفــت بأنها 
الأكـــثـــر دمـــويـــة فـــي تـــاريـــخ الــعــالــم وفــي 
القرون الحادي والثاني والثالث عشر، 
)الحشاشين( لغة درامية  قــدم مسلسل 
مبهرة بإبداع وموهبة كاتب متفرد هو 
عبد الرحيم كمال، ورؤية مخرج متمرس 
وخبير في نقل الصورة بجماليات أقرب 
الــواقــع هــو بيتر مــيــمــي«، مضيفة:  إلــى 
للدراما  انتصاراً كبيراً  »حقق المسلسل 
الــتــاريــخــيــة الــتــي كــانــت قـــد غــابــت عنا 

سنوات«.
»جودر« يصحح المسار 

مــحــمــد  بـــيـــنـــهـــم  مــــــن  نـــــقـــــاد  ورأى 
مسعود، مؤلف كتاب »أساطير الدراما« 
مــــخــــرج مــســلــســل  أن »إســــــــــلام خــــيــــري 
أعـــاد مــجــد »ألـــف ليلة وليلة«  »جــــودر« 
»الشرق الأوسط« إلى  المصرية، مشيراً لـ
»وجــود محاولات كثيرة سابقة لإعادة 
بــاءت  ليلة ولــيــلــة(، لكنها  )ألـــف  إنــتــاج 
بالفشل«، مرجعاً ذلك إلى »فقر الكتابة، 
وقلة الإمكانات«.وأضاف مسعود: »لقد 
ــل فـــي اســتــعــادة هـــذا الــعــمــل  فــقــدنــا الأمــ
الذي تربينا عليه، واستقر في وجداننا 
إلـــى أن ظــهــر مــســلــســل )جـــــودر( لــلــنــور، 
فحرك المــيــاه الــراكــدة، وأعــادنــا إلــى تلك 
الأجــــواء الــتــي افــتــقــدنــاهــا، ورفـــع سقف 

طموحاتنا«.

مسلسل »الحشاشين« استحوذ على اهتمام الكثيرين )الشركة المنتجة(

القاهرة: انتصار دردير وعبد الفتاح فرج

ياسر جلال ضمن كواليس تصوير »جودر«

حصدت الأعمال 
التاريخية إشادات 

جماهيرية ونقدية واسعة
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الممثلة البريطانية ماريسا أبيلا على السجادة الحمراء خلال العرض العالمي الأول لفيلم »العودة إلى الأسود« في لندن )أ.ف.ب(

Champions League داعش« في« للشعوب عادات
دت المزيد 

ّ
زادت إسبانيا وفرنسا وبريطانيا، من الاحترازات الأمنية، وجن

مين لمباريات مرحلة 
ّ
من القوات الشرطية لحماية جماهير وأعضاء الفرق والمنظ

الثمانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
الــداخــلــيــة الإســبــانــيــة قــالــت فــي بــيــانــهــا إنــهــا فــعــلــت ذلـــك »لمــنــع أي تهديد 

إرهابي«.
وسائل الإعلام الإسبانية تحدثت عن تهديدات محتملة من الجهاديين.

وزير الداخلية )جيرالد دارمانان( ذكر أن فرنسا زادت الإجــراءات الأمنية 
لحماية البطولة، التي يلعب فيها فريقها الكبير )باريس سان جيرمان( بعدما 

أصدر تنظيم داعش »تهديداً«.
»العربية« عن مستوى التهديد الإرهابي  متحدّث باسم شرطة لندن شرح لـ

الداعشي في بريطانيا حول هذه البطولة.
»وكالة الصحافة الفرنسية« أن »داعــش« وجّــه تهديداً  لع أكّــد لـ

ّ
مصدر مط

لجميع مباريات الدور الربع النهائي، وليس فقط للمباراة المرتقبة بين باريس 
سان جرمان وبرشلونة في ملعب )بارك دي برانس(.

من يشاهد »بوستر« الفيلم التهديدي من »داعش«، يلاحظ عبارة اقتلوهم 
ية باللغة الإنجليزية:

ّ
كلهم، مكتوبة بطريقة فن

خة باللون الأحمر على شكل 
ّ
هم« الأخيرة ملط

ّ
KILL Them ALL وكلمة »كل

قطرات دم.
كل هذه الأشياء لضمان وصول الرسالة لأكبر قدر ممكن من »المراهقين« 
وأعضاء  المتحمس،  القدم  كــرة  أكثرية جمهور  العادة  في  هم  الذين  والشبّان، 

روابط المشجعين الفوّارة حيوية، وتعصّباً لناديها أو نجم ناديها.
هذا النشاط الداعشي الأخير خطير، وينبغي أن يكون جرس إنذار للأسر 
بيت عربي  كل  في  أنــه  نعلم  العربي، فنحن  العالم، ومنه عالمنا  كل  في  كلها، 
تقريباً، ومسلم، هناك عشاق لريال مدريد أو برشلونة في إسبانيا، ومانشستر 
في  وآرســـنـــال،  وتشيلسي  ولــيــفــربــول  يونايتد  ومانشستر  )الــســيــتــي(  سيتي 

إنجلترا، وبايرن ميونيخ في ألمانيا والإنتر واليوفي في إيطاليا، وهكذا.
كم صبياً - أو شاباً أكبر من صبي - يملك وعياً كافياً للحصانة من سموم 

»داعش«؟!
مسألة أخرى، لماذا هذا البرود وهذه الغفلة الحمقاء عن متابعة العمل على 

أنشطة الجماعات الإرهابية والمتطرفة وتأثيرها على الحياة العامة؟!
فهذه  الجماعات،  لهذه  المــؤامــراتــي  السياسي  »التوظيف«  عــن  أتــحــدث  لــن 
ابــن عزيز  - أن ابنك أو  الله  مسألة غير مفيدة إذا اكتشفت يوماً ما - لا سمح 
الحديث عن  يفيد هنا  فماذا  إلــى معدتها...  »داعـــش«  عليك، خطفته خراطيم 

توظيف روسيا أو أميركا أو إيران لهذه الجماعات؟!
هــذا الصبي ذاب في دعايات »داعـــش«، وفجّر نفسه، ليس خدمة لأجندة 
)بوتين( أو )سي آي إيه( أو )اطلاعات( الإيرانية، بل وهم منه أنه يخدم الإسلام 
ة، يعني بسبب »غِواية« الخطاب »الداعشي« وقبله 

ّ
والمسلمين، وطمعاً في الجن

»القاعدي« وقبله »الإخواني«.
نحن - إعلامنا ومؤسساتنا البحثية والتعليمية - نرقد على وسائد من 
وهــم، خلاصته أن »داعــش« و»القاعدة« والجماعات كلها صــارت من الماضي، 

ين، أو »شوية« مهووسين.
ّ
ولا ينشغل بها إلا »شوية« متخصصين ممل

الــواقــع أن »داعـــش« وثقافة »داعـــش« وغــوايــة »داعـــش« في قمّة حيويتها، 
نحن فقط من نغمض أعيننا عنهم.

كتب الأستاذ يوسف الديني هنا في الصحيفة عن »المتن الداعشي« الفعلي 
وأين يمكن أن نجده، فقال: »موجود ومنتشر على الآلة الضخمة للتنظيم، في 
)تلغرام(،  الروسية  المنصة  المعتادة، وأهمها  التواصل الاجتماعي غير  مواقع 
برقابة عالية،  المنتشرة على تطبيقات لا تحظى  الخاصة  المجموعات  وأيضاً 
بــســبــب اعــتــمــادهــا عــلــى الــنــقــل والإشـــاعـــة لــلــمــنــتــجــات الــــدوريــــة، مــثــل المــجــلات 
لــم ينقطع قــط طــوال الفترة  والــنــشــرات والــبــيــانــات، والمحتوى البصري، وهــو 

الماضية«.
»داعش« لم يغب، وأخواته وأمهاته كذلك، أنتم فقط من عشتم هذه الأكذوبة.

ـــسّـــمـــت إلـــى 
ُ
انــقــســمــت ألمـــانـــيـــا أو بــــالأحــــرى ق

مع حلفائها  واشنطن  تحكمها  واحــدة  ألمانيتين؛ 
بعقيدتها  مــوســكــو  تحكمها  وأخــــرى  الــغــربــيــين، 
 عسكرياً 

ً
الشيوعية. وأصبح حاكم الدولتين رجلا

لا يعرف ســوى إصــدار الأوامـــر. ومضى كل شطر 
الطبيعية  الحياة  إلــى  العودة  يحاول  طريقه،  في 
ــا لــبــثــت ألمــانــيــا الغربية  فــي جــــدول ســابــق لـــه. ومـ
ــان، إلــــى ركــــب المــســتــقــبــل  ــابـ ــيـ أن انـــضـــمـــت، مــثــل الـ
ــانـــي عن  الــصــنــاعــي المـــذهـــل، وتــخــلــف الـــشـــرق الألمـ
الغرب، لكنه ظل متقدماً في الحوض الشرقي، في 
الصناعة، وفي الاقتصاد، وفي التعليم وغيره من 

الحقوق.
 لــــم يــــتــــذرع الألمــــــــان بــالــتــقــســيــم والانــــقــــســــام 
كـــي يـــبـــرروا عـــدم الــتــقــدم، بــعــكــس مـــا فــعــل الــعــرب 
إلــى الوحدة  الــزمــان، محملين الافتقار  طــوال هــذا 
مسؤولية الخمول والتشتت والتخلف الاقتصادي 
المستمر أبـــداً. مــا السبب فــي هــذه الــحــال؟ هــل هو 
المــنــاخ، هــل هــو البيئة، هــل هــي جينات مــوروثــة؟ 
إلــى سيد علماء الاجتماع،  دائــمــاً  الــعــودة  تحسُن 
ابن خلدون، لكن هذا وحده لا يكفي. نحن شعوب 
أن  الذرائع، وتزدهر بالمبررات، وبدل  تعيش على 
فإننا  الــعــقــبــات،  كــانــت  الإنـــجـــاز مهما  نبحث عــن 
نــبــدأ دائــمــاً بالبحث عــن الأعــــذار خصوصاً منها 
المـــؤامـــرة، ونــخــرج مــن كــل خــســارة مــن دون إلــغــاء 

المسؤولية عن أحد. 
تــبــلــغ قــيــمــة المــــال الــفــاســد فــي الــعــالــم الــعــربــي 
ــوق الــخــيــال كــثــيــراً. ومــا مــن أحــد يعرف 

ُ
أرقــامــاً تــف

حجم المال المبذر. ولسنا الشعب الوحيد في هذه 
الآفـــة وهـــذا الإثـــم، قـــادات كثيرة أخـــرى تعاني من 
الــفــاســديــن والمـــافـــيـــات الــنــاهــبــة لأرزاق الــشــعــوب. 
القاعدة والقانون  الفساد هو  الـــدول،  وفــي بعض 
والمعاملة العامة، غير أن الأسبقية لنا على الدوام، 
والزمن يضيع بين أيدينا حيث لا نترك لأولادنــا 
شيئاً، إذا كنا ننتظر قيام الوحدة أو شيء منها، 
مــن أجـــل أن نحقق الــكــفــايــة لــلــنــاس، فــالمــؤســف أن 

 جداً.
ً
علينا الانتظار طويلا

 لقد جــردتــنــا التجربة الألمــانــيــة مــن كــل عــذر. 
اعــتــمــدت أوروبــــــا الــغــربــيــة بــعــد الـــحـــرب الــثــانــيــة، 
على المساعدات التي تضمنها »مشروع مارشال« 
الأمــيــركــي، ولـــم تنتظر دول أوروبـــيـــة كــثــيــرة تلك 
المــســاعــدات كــي تقوم مــن جــديــد، بــل ســارعــت فــوراً 
إلى إعادة البناء بكل وسيلة ممكنة. وعمد الجنرال 
ديغول فور وصوله إلى الحكم إلى تسديد ديون 
ــة أحــد. 

َّ
فــرنــســا لــلــمــشــروع، كــي لا يــحــمّــل بــلــده مِــن

ونــهــض بــبــلاده نهضة لا تــقــل أهــمــيــة عــن نهضة 
الــحــرب العظمى  ألمــانــيــا الغربية والــيــابــان. كــانــت 
تجربة مريعة في الانــدثــار والقيامة. أعــاد الألمــان 
بــنــاء المــبــانــي والــجــســور والـــطـــرق، حــجــراً حــجــراً. 
طــــرق لــيــس فــيــهــا حــفــر ولا خـــنـــادق ولا حــواجــز 
ميليشياوية، وعندما عادت الوحدة إلى الدولتين 
عاد الألمان إلى إقامة الدولة الكبرى دون خطب أو 

أحلام هتلرية.

مشاري الذايدي سمير عطا الله

الأسعار تبدأ بمليون دولار وتشمل »أي شيء يريده قلبك«

مدينة ديزني الخيالية... 2000 منزل مذهل حول بحيرة لا يتغيَّر لونها!
يـــبـــدو مــنــاســبــاً فـــي مــديــنــة »رانـــتـــشـــو مـــيـــراج« 
الــصــحــراويــة بـــولايـــة كــالــيــفــورنــيــا، أن يــنــشــأ عــالــم 
ــع طــرق 

ُ
خــيــالــي مــن أرض رمــلــيــة غــائــرة. عــنــد تــقــاط

الــنــجــوم بــين فــرانــك ســيــنــاتــرا درايــــف، وبـــوب هــوب 
ــعــلــن أبــــواق مـــدوّيـــة الـــوصـــول إلـــى مدينة 

ُ
ــــف، ت درايـ

»كــوتــيــنــو«، حــيــث »تــعــيــش حــكــايــة داخــــل مجتمع 
ديــزنــي«. في هــذا الميل المربّع من الصحراء بالقرب 
من بالم سبرنغز، سيُقام قريباً عالم من 2000 منزل 

قة. 
ّ
ع حول بحيرة فيروزية متأل

ّ
تتوز

يُـــقـــدم مــجــتــمــع »كــوتــيــنــو« فــرصــة لــعــيــش حلم 
المستقبل  من قصر  نادياً مستوحياً  العمر، ويضمّ 
لــلــجــيــران  يــمــكــن  حــيــث   ،»2  Incredibles« فــيــلــم  فـــي 
ــي،  ــزنــ ديــ حــــــول  ــتـــمـــحـــور  تـ ـــيـــة 

ّ
فـــن ـــور دروس  حــــضـ

والاستمتاع بالعشاء المستمدّ من قصصها.
ــا لـــلـــحـــكـــايـــة، تــــقــــول صــحــيــفــة  ــ ــ ــرْدهـ ــ ــ ضــــمــــن سَـ
 المـــنـــازل ذات الــطــابــع 

ّ
ــغـــارديـــان« الــبــريــطــانــيــة إن »الـ

الخيالي، التي يبدأ سعرها بأكثر من مليون دولار، 

»ملآنة بطابع السحر الخاص«، بينما يضمّ مركز 
المدينة سوقاً في الشارع، »غنية بفرص الضحك«، 
حيث سيبيع الفنانون الحِرف ذات الصلة بديزني. 
 
ً
وستفرض البحيرة البالغة مساحتها 24 فداناً ظلا
الــلــون الأزرق لفيلم »أفــاتــار« على  غير طبيعي مــن 
ورية 

ّ
البل البحيرات  العام، بفضل تكنولوجيا  مدار 

الحاصلة على براءة اختراع، بحيث لا يتغيّر لونها 
أبداً. 

أحـــدث فصل  ديــزنــي«  ليفينغ  تمثل »ســتــوري 
فـــي تــوســيــع أكــبــر شــركــة تــرفــيــه فـــي الــعــالــم خـــارج 
الــشــاشــة. وفـــي هـــذا الــســيــاق، يــجــري إحــيــاء حكاية 
ريــف«  إن  »أرك  بمركز  مــعــرض  قـــرن، ضمن  عمرها 
لــلــعــمــارة فــي بــــوردو بــفــرنــســا، لــرســم كيفية تــحــوّل 
ديزني من صناعة الرسوم المتحرّكة للفأرة الناطقة، 
ــل فـــي جـــوانـــب حــيــاتــنــا. وتــشــمــل خطط 

ّ
إلـــى الــتــوغ

الأفــلام،  إنتاج  بليون دولار،  الشركة بميزانية 180 
والمتنزهات الترفيهية الخيالية، وملاعب الغولف... 
وصولًا إلى جزيرتها الخاصة في البهاماس حيث 

يمكن الغطس حول حطام سفينة وهمية.

مع انخفاض عائدات السينما، يتحوّل الاهتمام 
إلــى التطوير الــعــقــاري. حــاولــت ديــزنــي ذلــك سابقاً 
تأتي  ليفينغ«  »ســتــوري  مدينة  لكن  فــلــوريــدا،  فــي 
على مستوى آخر. تقول مديرة الإبداع في مجتمع 
»كوتينو« إيمي يونغ: »لا ترى عدداً من المجتمعات 
ارتباطاً  الــنــاس  بها  يرتبط  التي  الجديدة  المنزلية 
عاطفي  اتصال  لدينا  ديزني،  في  عاطفياً حقيقياً. 
حقيقي مــع ضيوفنا«. مــن الــواضــح وجـــود روابــط 
عاطفية كافية لجَعْل السكان يدفعون حتى 20 ألف 
دولار للانضمام إلى نادي الحيّ في »كوتينو«، و10 

آلاف دولار أخرى سنوياً لبقية حياتهم السعيدة.
يرسم المعرض أيضاً صورة لوالت ديزني الذي 
ب الـــنـــاس إلـــى عــوالمــه 

ْ
ــذ ــ ــدرك فــحــســب كــيــفــيــة جَـ لـــم يــ

السحرية، بل جَعْلهم يعودون إليها دائماً.
إنها قصة عن علم النفس البشري بقدر ما هي 
عــن الــهــنــدســة المــعــمــاريــة والــتــصــمــيــم، حــيــث يصف 
ديـــزنـــي نــفــســه بــأنــه »ســـاحـــر الـــســـعـــادة«: »ســيــكــون 
مكاناً للآمال والأحلام والحقائق والخيال، وموطناً 

لأي شيء يريده قلبك«.

لندن: »الشرق الأوسط«

ر للمدينة الخيالية )ديزني( تصوُّ

ر ع يتجاوز ما نتصوَّ سحرُ الابتسامات على الرضَّ
ــابــــي مــع  يــــقــــود تـــفـــاعُـــل الــــوالــــديــــن الإيــــجــ
ر  تطوُّ تسريع  إلى  وإيماءاته،  الرضيع  ثرثرة 
الــلــغــة لـــديـــه. وأوضـــــح بــاحــثــون فـــي »جــامــعــة 
 الابتسامات والتواصل البصري 

ّ
واشنطن«، أن

اللغة عند  ر  لــتــطــوُّ الــدافــئــة، مهمّة  والــلــمــســات 
 Current« المواليد؛ ونشرت النتائج في دورية

.»Biology
آمنة  تقنية  اســتــخــدمــوا  الـــدراســـة،  خـــلال 
سمّى 

ُ
ع، ت

َّ
وغير جراحية لتصوير دماغ الرض

ــاغ«، لمــراقــبــة  ــدمـ ــلـ »الـــتـــصـــويـــر المــغــنــاطــيــســي لـ

نــشــاطــه خـــلال الــتــفــاعــلات الاجــتــمــاعــيــة وغير 
الاجتماعية مع الشخص البالغ نفسه.

ك  ــرُّ ــتـــحـ ــالـ وســــمــــحــــت الـــتـــقـــنـــيـــة لـــلـــطـــفـــل بـ
مكّن  مــا  الــبــالــغ،  مــع  بشكل طبيعي  والتفاعل 
العصبية  الخلايا  نشاط  ع  تتبُّ مــن  الباحثين 
من مناطق متعدّدة في دماغه عندما يتحدّث 
البالغ إليه، ويلعب معه ويبتسم له. ثم راقبوا 
الشخص  ابتعد   عندما 

ً
ثــانــيــة الــدمــاغ  نــشــاط 

واهتمَّ بآخر.
تحدُث هذه الأفعال بشكل طبيعي يومياً 
بـــين الــبــالــغــين والأطــــفــــال، وأظـــهـــرت الـــدراســـة 
على  قياسها  يمكن  مختلفة  تــأثــيــرات  لها   

ّ
أن

دماغ الطفل. قورِن هذا السيناريو من التقارب 
والــتــفــاعــل الاجــتــمــاعــي، مـــع ســيــنــاريــو »غــيــر 
اجـــتـــمـــاعـــي« يــبــتــعــد فــيــه الـــبـــالـــغ عـــن الــطــفــل، 
ــذا الــتــفــاعــل  ــ ــهـــر هــ ــــى آخـــــــر، فـــأظـ ــتـــحـــدّث إلــ ــيـ لـ
ــاغ   فــــي مـــنـــاطـــق الـــدمـ

ّ
مـــســـتـــويـــات نـــشـــاط أقــــــل

ث البالغ  عينها. ووجد الباحثون أنه عند تحدُّ
وتفاعله اجتماعياً مع طفل يبلغ 5 أشهر، زاد 
نشاط دماغ الأخير بشكل خاص في المناطق 
المسؤولة عن الاهتمام. ويرسم هذا النوع من 
الأعمار  في  المعزز  اللغة  ر  تطوُّ النشاط مسار 

اللاحقة.
ـــع 

َّ
ر لـــغـــة الأطــــفــــال الـــرض ــوُّ ــطــ ــبّـــعـــوا تــ ــتـ وتـ

جيداً  موثقة  استقصائية  دراســـة  باستخدام 
تسأل الآباء عن كلمات وجُمل يقولها أطفالهم 
 زيادة النشاط العصبي 

ّ
في المنزل. ووجدوا أن

 لــلــتــفــاعــل الاجـــتـــمـــاعـــي فـــي عــمــر 5 
ً
اســـتـــجـــابـــة

ر اللغة المعزز عندما يكون  أشهر، أدّى إلى تطوُّ
الطفل في أعمار 18 و21 و24 و27 و30 شهراً.

 
ّ
ظهر أن

ُ
 الدراسة ت

ّ
وأشار الباحثون إلى أن

ع من خلال 
َّ

تفاعل الوالدين مع تصرّفات الرض
وإياباً،  ذهاباً  الدافئة  واللمسات  الابتسامات 
له تأثير حقيقي وقابل للقياس على دماغهم، 
ــم 

ُّ
لــجــذبــه انــتــبــاهــهــم وتــحــفــيــزهــم عــلــى الــتــعــل

والتطوّر اللغوي.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

سحر الحب )شاترستوك(
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